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ن الســــلطان إً والحجــــاز يشــــكل جــــزءا مــــن الدولــــة العثمانيــــة، و١٥١٧عــــام منــــذ 
العثماني بحكم ذلك أصبح حامي الحرمين الشريفين، وهي حمايـة تمثـل أحـدى وظائفـه 
الرئيسة، لكـن السـلطة المحليـة كانـت بيـد أميـر يـتم اختيـاره مـن بـين أحفـاد النبـي محمـد 

 .شرافلأمن ا)  االله عليه وسلمصلى(
ى بها الحجاز في العـالم الإسـلامي قاطبـة، ظورغم المكانة الدينية التي كان يح

بصــفته قبلــة المســلمين ومحــط أنظــارهم لأداء فريضــة الحــج، إلا أن تاريخــه فــي العهــد 
رجاء الجزيرة العربية الأخـرى، أالعثماني لم ينل حظه من دراسات الباحثين مثلما نالته 

ولعل اعتقاد هؤلاء بقلة المصادر التي تبحث فيه من بين الأسـباب التـي حملـتهم علـى 
العــزوف عــن دراســته، ممــا أدى إلــى إيجــاد ثغــرات فــي تــاريخ الحجــاز الحــديث، فكــان 

جانــب مــن  فــي الوصــول إلــى  بشــكل أوســع، أمــلالابــد مــن دراســته وتنــاول موضــوعاته
الآخــرون ضــمن دراســة علميــة تســتهدف لــه فالتاريخيــة وكشــف النقــاب عمــا أغالحقيقــة 
شـــراف الحاكمـــة ومـــدى تفاعلهـــا مـــع التـــأثيرات الداخليـــة لأ السياســـي لأســـر ابنـــاءفهـــم ال

 .والخارجية على الحجاز
جـاز ِالتطـورات الداخليـة فـي الح(ولعل ذلك يعد المبرر الأول لاختيـار موضـوع 

ستقلة تسـهم فـي دراسة أكاديمية مضمن لبحثه ) ) ١٨٥٨-١٨٠٣(وعلاقاته الخارجية 
الكشف عن هذا الجزء من تاريخ الجزيرة العربية مـن أجـل تسـليط الضـوء علـى تاريخـه 

 :وامل عدة أبرزهاخذين بنظر الاعتبار عآالحديث، 
 .عدم وجود دراسة متخصصة بهذا الشأن ضمن الحقبة المعنية بالموضوع . ١
الرغبـــة فـــي التعـــرف علـــى أوضـــاع الحجـــاز الداخليـــة ضـــمن مـــدة الدراســـة  . ٢

 .الخوض في ثناياهاو

ًطبيعــــة القــــوى السياســــية التــــي لعبــــت دورا مــــؤثرا فــــي تــــاريخ الحجــــاز بــــين  . ٣ ً
ًكانــت عــاملا مشــجعا فــي التطــرق لهــذا النــوع مــن ) ١٨٥٨-١٨٠٣( عــامي ً

 .الدراسات التاريخية
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مقدمــة، وأربعــة فصــول، وخاتمــة، وعــدد مــن الملاحــق، : احتــوت الدراســة علــى
ًوقد تناول كل فصل موضـوعا قائمـا  بذاتـه دون إغفـال للتـرابط مـع غيـره مـن الأحـداث، ً

 .ليشكل منها قوام البحث وهيكله والإطار العام له
كـرس الفصـل الأول لدراسـة أوضـاع الحجـاز الداخليـة وعلاقاتـه الخارجيـة حتــى 

، تناولنــــا فــــي مبحثــــه الأول خضــــوع الحجــــاز للحكــــم العثمــــاني منــــذ عــــام ١٨٠٣عــــام 
 تنشـــب بـــين الأشـــراف أنفســـهم، فيمـــا تنـــاول مبحثـــه ، والصـــراعات الأســـرية التـــي١٥١٧

، وتبيـان العلاقـة ١٨٠٣الثاني علاقات الحجاز مع القوى العربيـة والأجنبيـة حتـى عـام 
 .بين الأشراف وسلاطين الدولة العثمانية وولاتها في جدة والشام ومصر

-١٨٠٣(وبحثنا في الفصل الثاني التطورات الداخليـة فـي الحجـاز بـين عـامي 
 وفيـــه تـــم إبـــراز أهميـــة دور الأشـــراف فـــي الأوضـــاع الداخليـــة ومـــدى مكـــانتهم )١٨٥٨

الروحية والسياسية بين الأهلين والسـكان، وطبيعـة علاقـاتهم مـع القـوى القبليـة المنتشـرة 
فـــي أرجـــاء الـــبلاد المختلفـــة، بينمـــا تنـــاول المبحـــث الثـــاني النزاعـــات المســـتحكمة بـــين 

ضــعاف إ وكيــف أســهمت تلــك النزاعــات فــي الأشــراف مــن أجــل الوصــول إلــى الإمــارة،
 .ر في عموم الحجازادم الاستقرعٕدارة الحكم واشاعة حالة من إسلطة الأشراف في 

مــــع القــــوى العربيــــة بــــين الخارجيــــة وتضــــمن الفصــــل الثالــــث علاقــــات الحجــــاز 
تنــــــاول مبحثــــــه الأول طبيعــــــة الصــــــراع الحجــــــازي النجــــــدي ) ١٨٥٨-١٨٠٣(ســــــنوات

فـي ً ، وتـأثير ذلـك سـلبا ١٨٥٨ وحتـى عـام ١٨٠٣جاز منذ وسيطرة السلفيين على الح
أوضــــــاع الحجــــــاز السياســــــية والاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة، واخــــــتص المبحــــــث الثــــــاني 

 المصرية ودور محمد علي باشا في استرجاع الحجاز من نفـوذ –بالعلاقات الحجازية 
مجــرد لقــب فخــري بعــد أن أصــبح ســيد   وتحويــل منصــب شــريف الحجــاز إلــىآل ســعود

ًالـبلاد الفعلــي متبعــا فــي ذلـك أســلوب الإدارة المركزيــة فــي الحكـم مــن خــلال حــاكم عــام 
الحجــــاز، وعــــالج المبحــــث الثالــــث علاقــــات الحجــــاز مــــع أمــــراء عســــير وكيــــف أســــهم 
الأشــــراف فــــي قيــــادة الحمــــلات العثمانيــــة ضــــد عســــير وتطــــور نفوذهــــا السياســــي فــــي 

ائـم طيلـة سـنوات النصـف الأول  الأمر الذي أدخل الطرفين في صراع شـبه د،المنطقة
أمــا المبحــث الرابــع فقــد نــاقش تطــور العلاقــات التاريخيــة بــين . مــن القــرن التاســع عشــر

ً فضــلا عــن عوامــل اجتماعيــة ،الأشــراف وأئمــة الــيمن بحكــم التقــارب الجغرافــي بينهمــا
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، بينما اخـتص المبحـث الخـامس بدراسـة علاقـات المـودة والاحتـرام الـدائم أخرىوثقافية 
ن سلاطين المغرب والحجاز القائمة على أسس دينية وثقافية بحتة عبر قوافـل الحـج بي

 .والهدايا المختلفة
في حين أكد الفصل الرابع على علاقات الحجاز الخارجيـة مـع القـوى الأجنبيـة 

 – اســـتعرض المبحـــث الأول منـــه العلاقـــات الحجازيـــة ،)١٨٥٨-١٨٠٣(بـــين ســـنوات 
لاســتقرار طيلــة فتــرة الدراســة بســبب رغبــة الأشــراف فــي العثمانيــة التــي اتســمت بعــدم ا

تحقيق الاستقلال التام لحكمهم على البلاد بمعزل عـن سياسـة الدولـة العثمانيـة، مقابـل 
ًرغبة الباب العالي لتأكيد هيبته علـى الحجـاز بصـفته حـامي الحـرمين الشـريفين، متبعـا 

 الانسـحاب، لاسـيما بعـد زافي ذلك سياسة أكثر مركزيـة فـي التعامـل مـع أشـراف الحجـ
 البريطانيـــة مـــن –، وبـــين المبحـــث الثـــاني العلاقـــات الحجازيـــة ١٨٤٠المصـــري عـــام 

ًخــلال رغبــة بريطانيــا فــي الســيطرة علــى ســواحل البحــر الأحمــر، ولــذلك أبــدت اهتمامــا 
ف الحجـــاز لمواجهـــة النفـــوذ الفرنســـي القـــائم فـــي اًمتزايـــدا لمـــد جســـور التعـــاون مـــع أشـــر

الفرنســــية، مــــن خــــلال  -تنــــاول المبحــــث الثالــــث العلاقــــات الحجازيــــة المنطقــــة، بينمــــا 
 بوسـائل عــدة، ونفوذهــا الإشـارة إلـى محــاولات فرنسـا الجــادة لتأكيـد مكانتهـا فــي الحجـاز

فـــي خضـــم اشـــتداد تنافســـها مـــع بريطانيـــا فـــي الســـيطرة علـــى ســـواحل الخلـــيج والجزيـــرة 
 .العربية

 الأطروحــة لعــرض أهــم مــةخاتوكمــا يقتضــي مــنهج البحــث التــاريخي، كرســت 
 .البحثفي النتائج التي تم التوصل إليها 

واجـــه البحـــث صـــعوبات عـــدة، لعـــل أبرزهـــا نـــدرة الوثـــائق غيـــر المنشـــورة وعـــدم 
توفرها في العراق، ومع أن الباحث حاول الحصول عليها عن طريق المراسلة مع دارة 

العربيـــة الســـعودية، الملـــك عبـــد العزيـــز، والـــدكتور محمـــد موســـى القرينـــي فـــي المملكـــة 
بجامعـة مرمـرة فـي تركيـا، فـي كليـة الآداب ورشون رئـيس قسـم التـاريخ قوالدكتور زكريا 

إلا أنــه لــم يلــق أي تجــاوب مــن الأطــراف المعنيــة بهــذا الشــأن، كمــا واجهتنــا صــعوبات 
المصــادر  العثمانيــة لترجمــة بعــض أخــرى تتعلــق بقلــة المتــرجمين المتخصصــين باللغــة

 .لأطروحةاالتي اعتمدتها 
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 فــــي أغنــــاء فصــــول لأهميتهــــاتطلـــب البحــــث الرجــــوع إلــــى المصــــادر والمراجــــع 
البحــث بمعلومــات قيمــة منهــا مصــادر أوليــة تحتــل المخطوطــات مكــان الصــدارة فيهــا 
ًعلى أساس أن كتابها عاصروا جانبا من الأحداث ذات الصلة بموضوع الدراسة تـأتي 

فـي المركـز الـوطني للمخطوطـات وهـي محفوظـة ) مخطوطـة شـرفاء مكـة(ها تفي مقـدم
في بغداد، وتنبع أهميتها من تناولهـا النزاعـات الأسـرية بـين الأشـراف فـي العقـد الثالـث 
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، كمـــا أســـهمت المخطوطـــات النجديـــة لمؤلفهـــا مقبـــل بـــن عبـــد 

النجديــــة -العزيــــز الــــذكير بتزويــــد البحــــث بمعلومــــات مهمــــة عــــن العلاقــــات الحجازيــــة
ًالعسيرية، وهي تقع في ثلاثة أجزاء، وتعـد مرجعـا مهمـا لدراسـة أحـوال نجـد -والحجازية ً

 .والحجاز وعسير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
ًونظــرا لأهميــة الوثــائق فــي تســليط الضــوء علــى فهــم الحقــائق التاريخيــة للوضــع 

العثمانيــة  الباحــث الأفــادة مــن الوثــائق ىبــان مرحلــة الدراســة، ارتــأإالقــائم فــي الحجــاز 
ول يهــا الأأبجز) وثــائق شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عصــر محمــد علــي( وأبرزهــا ،المنشــورة

، وهـــي محفوظـــة بـــدار الوثـــائق القوميــــة ) ١٨١٩-١٨٠٧(والثـــاني ) ١٨٤٠-١٨١٩(
عدادها وتبويبها الدكتور عبد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم، وتعـد إفي القاهرة، قام ب

اريخ الجزيــرة العربيــة فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع مــن أهــم المصــادر لدراســة تــ
عشـــر، وهـــي عبـــارة عـــن رســـائل صـــادرة مـــن محمـــد علـــي باشـــا إلـــى ولاتـــه فـــي منـــاطق 

 المختلفــة، إذ كــان يرســم الإداراتالجزيــرة العربيــة مــن محــافظين ومــوظفين يعملــون فــي 
 .ًلهؤلاء جميعا الخطط المختلفة لسياسته القائمة في المنطقة

ســتعان الباحــث بالوثــائق التــي نشــرها الــدكتور ســنان معــروف إغلــو تحــت كمــا ا
بالاعتمــاد علــى أرشــيف رئاســة الـــوزراء ) نجــد والحجــاز فــي الوثــائق العثمانيـــة(عنــوان 

ســـتانبول، وتكفـــي الإشـــارة إلـــى أن تلـــك الوثـــائق تكتســـب أهميتهـــا مـــن كونهـــا تشـــكل اب
المكاتبــات الرســمية وغيــر الرســمية المكتوبــة بأيــدي المســؤولين والأطــراف ذوي العلاقــة 

 .المباشرة بالحوادث اليومية التي لا تحمل غاية مسبقة لتضليل الحقائق
طــلاع علــى جوانــب عــدة مــن ًويقينــا فقــد مكنــت الوثــائق أعــلاه الباحــث مــن الإ

تــــاريخ الحجــــاز السياســــي مــــن مختلــــف مناحيــــه السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، 



ه 

وزودتــه بمعلومــات مهمــة غطــت معظــم فصــول الأطروحــة كانــت كافيــة لفهــم الأحــداث 
 .والمجريات التاريخية التي تناولتها الدراسة

عــــل أبرزهــــا ســــجلات ًاســــتعان الباحــــث أيضــــا بالوثــــائق البريطانيــــة المنشــــورة، ل
 مجلـدات محفوظـة يـةالتـي تقـع فـي ثمان) ١٩٢٥-١٧٩٨ Records of Hijaz(الحجـاز 

ة بشــؤون الحــج وأوضــاع الحجــاز الداخليــة وغيرهــا يــفــي بيــت الحكمــة ببغــداد، وهــي معن
من القضايا التي تخص القبائل العربية والملاحة فـي البحـر الأحمر،أفـاد الباحـث منهـا 

لاقــات بــين الحجــاز وبريطانيــا فــي العقــد الســادس مــن القــرن فــي تغطيــة جانــب مــن الع
 .التاسع عشر

ـــــــدائرة اســــــــتخبارات وزارة البحريــــــــة البريطانيــــــــة  ـــــــل بــــــــلاد العــــــــرب لـ  وهنــــــــاك دليـ
)A Handbook of Arabia(ين، اسـتعمل أ، وهـو كتـاب جغرافـي تـاريخي يقـع فـي جـز

نطقـــة الحجازيـــة للأغـــراض العســـكرية والسياســـية، يـــدرس الســـكان والقبائـــل وأحـــوال الم
والعسيرية، إذ يحتوي على معلومات قيمة عن الأوضاع السياسية في الجزيرة العربيـة، 

 .زودنا بأشارات ذات نفع في الفصل الثاني
 دور فــي إيضــاح بعــض الجوانــب فــي الأطروحــة، الجامعيــةكمــا كــان للرســائل 

داخليـــــة التطــــورات ال(وي الموســــومة اوفــــي مقــــدمتها رســــالة نــــذير جبــــار حســــين الهنــــد
ــي عهــــــــد فيصــــــــل بــــــــن تركــــــــي   والعلاقــــــــات الخارجيــــــــة للدولــــــــة الســــــــعودية الثانيــــــــة فــــــ

 . النجدية-، وقد أرفدت البحث بمعلومات عن العلاقات الحجازية) ١٨٦٥-١٨٤٣
الكتـــب العربيــة والمعربـــة، فقــد شـــكلت الأســاس لمعظـــم فصــول الأطروحـــة،  أمــا

ًالتاريخيــة، معتمــدا فــي ذلــك معلوماتهــا نــتهج الباحــث الدقــة والحــذر فــي التعامــل مــع او
علـــى الموضـــوعية والتجـــرد مـــن الأهـــواء والميـــول نحـــو أي مـــن الأطـــراف ذات الصـــلة 

) ١٨٨٦ت(بموضـــوع الدراســـة، يـــأتي فـــي مقـــدمتها كتـــاب المـــؤرخ أحمـــد زيـــن دحـــلان 
، الـــذي يســـلط الضـــوء فيـــه علـــى تـــاريخ )خلاصـــة الكـــلام فـــي بيـــان أمـــراء البلـــد الحـــرام(

، كمــا ١٨٨٣ وحتــى عــام م٩٦٩تمرة بــين الأشــراف منــذ عــام الحجــاز والنزاعــات المســ
رًا لأشــكال مــن النفــوذ السياســي والــديني الــذي عرفتــه الــبلاد مــا بــين ســلفي ويعطــي صــ

 .ومصري وعثماني وتأثير ذلك على أوضاع الحجاز الداخلية



و  

تــاريخ مكــة دراســات فــي السياســة (واســتفاد الباحــث مــن كتــاب أحمــد الســباعي 
ين تنـــاولا تـــاريخ مكـــة المكرمـــة منـــذ أوهـــو مكـــون مـــن جـــز)  والعمـــرانوالعلـــم والاجتمـــاع
، ويعــد مــن المصــادر التــي أرخــت أحــداث الحجــاز وتطوراتــه ١٩٢٥نشــأتها حتــى عــام 

 . أقدم العصور إلى الوقت الحاضرذالسياسية والاقتصادية والاجتماعية من
، الـذي )يالدولة العثمانية في المجـال العربـ(وهناك كتاب الدكتور فاضل بيات 

يشـــتمل علـــى جملـــة مـــن الدراســـات المهمـــة تتعلـــق بدراســـة الإيـــالات العربيـــة كـــلا علـــى 
ن محـــورين أساســـيين فيمـــا يخـــص ملامـــح تـــاريخ تلـــك محـــدة، وكـــل مبحـــث منهـــا يتضـــ

بمعلومــات غطــت . الايــالات وتقســيماتها الإداريــة، وقــد جــاء المبحــث الخــاص بالحجــاز
 .معظم فصول الأطروحة

بحـــث بـــوافر مـــن المعلومـــات، لغنـــاء اإ التـــي اســـهمت فـــي ومـــن الكتـــب المعربـــة
لمؤلفه إسماعيل حقي أوزون جارشـلي، ) أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني(كتاب 

والذي ترجمه عن اللغة التركية الدكتور خليل على مراد، زودنا بحقائق تاريخيـة مكنتنـا 
 .لثاني الأول واينمن تجاوز الكثير من الثغرات لاسيما في الفصل

 الإشارة إلى اعتماد الباحث على الكتـب العثمانيـة، وهـي تمثـل سياسـة لابد منو
الدولة العثمانية تجاه الحجاز، لعل أهمها ما دونه المؤرخ أحمد جودت باشـا فـي كتابـه 

) ١٨٢٦-١٧٧٤(ً، الـــذي يعـــد مرجعـــا فـــي التـــاريخ العثمـــاني للفتـــرة مـــن )تـــاريخ جـــوت(
حجـاز (ب الرحلـة الحجازيـة اغنى عنها، فضـلا عـن كتـًويقع في اثني عشر مجلدا، لا 

 وهو مقدم من قبل سليمان شفيق بـن علـي كمـالي إلـى السـلطان عبـد ،) سيهسياحتنام
 بصـحبة والـده الـذي كـان ١٨٨٩ًمؤلفه قد زار الحجاز حاجا عام  الحميد الثاني، وكان

 . للصرة مما أتاح له تسجيل انطباعاته عن تلك البلاد في رحلتهًأمينا
كمــــا اعتمــــد الباحــــث علــــى عــــدد مــــن الكتــــب التركيــــة منهــــا كتــــاب الدولــــة العثمانيــــة 

)Osmanli ( يتضــــمن دراســــات تغطــــي الجوانــــب المختلفــــة لتــــاريخ الدولــــة مرجــــع مهــــموهــــو 
عداده مئات من المتخصصـين فـي التـاريخ العثمـاني بإشـراف الـدكتور إالعثمانية، اشترك في 

ًدا ضــخما عــن دار تركيــا الحديثــة عــام ك، صــدر فــي أثنــي عشــر مجلــلجــخليــل اينا ً١٩٩٩ 
 Zekeriya(وقد استفاد الباحث من البحث المنشور في جزئه الأول للدكتور زكريـا قورشـون 
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Kursun ( وهـــــــو يحمـــــــل عنـــــــوان) ١٩١٩-١٥١٧الإدارة العثمانيـــــــة فـــــــي ولايـــــــة الحجـــــــاز (
)Osmanli Devleti Idaresinde Hicaz (١٩١٩-١٥١٧( 

روحـــة علـــى الكتـــب الانكليزيـــة المتخصصـــة بتـــاريخ وقـــد اشـــتملت مصـــادر الأط
م احكــ) (Gerald De Gaury(الحجـاز والجزيـرة العربيــة أبرزهـا كتـاب جيرالــد دي غـوري

وهـو كتـاب يتنـاول تـاريخ الحجـاز منـذ عهـد الإسـلام وحتـى ) Rulers of Mecca) (مكـة
 غطــت نصوصـه معظــم الفصـول وبخاصــة فـي توضــيح نزاعـات الأشــراف ١٩٢٥عـام 
 .لية وعلاقاتهم بالعثمانيين في النصف الأول من القرن التاسع عشرالداخ

ــــــدكتور صـــــــالح محمـــــــد العمـــــــرو  ــي هـــــــذا المجـــــــال مـــــــن كتـــــــاب الـ  واســـــــتفدنا فـــــ
)Saleh Mahammad Al-Amr)( ١٩١٤-١٨٦٩الحجــــاز تحــــت الحكــــم العثمــــاني (
)The Hejaz Under Ottoman Rule وهو في الأصل أطروحة جامعيـة ) ١٩١٤ - ١٨٦٩

فـي بريطانيـا لنيـل شـهادة الـدكتوراه، تناولـت حقبـة ) ليـدز(عـة مهـا المؤلـف إلـى جاتقدم ب
 الجيـــوش المصـــرية مـــن الـــبلاد عـــام انســـحابمهمـــة مـــن تـــاريخ الحجـــاز التـــي أعقبـــت 

 . وعودة الحكم العثماني المباشر لها١٨٤٠
وتــأتي كتــب الــرحلات الأوربيــة مــن بــين أولويــات مصــادر البحــث منهــا كتـــاب 

الــذي زار ) رحــلات فــي شــبه جزيــرة العــرب(ري جــون لــويس بيركهــارت ســيالرحالــة السو
ً، وجاءت كتاباته تحمل وصـفا دقيقـا للأحـداث التاريخيـة لأنـه كـان ١٨١٤الحجاز عام  ً

صـــفحات مـــن (ًمعاصـــرا لهـــا، وهنـــاك كتـــاب الرحالـــة الهولنـــدي كرســـتيان هـــور خرونيـــه 
ًرجعــا للدراسـات التاريخيــة ، ويعـد م١٨٨٤الـذي زار الحجــاز عـام ) تـاريخ مكـة المكرمــة

اعيـــة المتعلقـــة بتـــاريخ الحجـــاز لمختلـــف جوانـــب الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية والاجتم
 . من البعثة النبوية الشريفة وحتى نهاية القرن الثالث عشر الهجريًبدءا

ـــــــــــي شــــــــــــــارلس ديديــــــــــــــه  ـــــــــــــة الفرنســـ ـــــــــــــرحلات المهمــــــــــــــة رحلـ  ومــــــــــــــن بــــــــــــــين الـ
)Charles Didier) (Sejour Chez Le Grand Cherif De la Mekka( الــذي زار 

، وهــي تحتــوي علــى معلومــات مهمــة عــن الأمــاكن التــي مــر بهــا ١٨٥٤الحجــاز عــام 
نتهـى بـه المطـاف فـي اًالرحالة المذكور انطلاقـا مـن السـويس، ثـم البحـر الأحمـر حتـى 

 .الحجاز
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ًملا اكمـــا لا يفوتنـــا أن نـــذكر أن البحـــوث العربيـــة والأجنبيـــة المنشـــورة كانـــت عـــ
 بــــالكثير مــــن المعلومــــات أمــــدتنا، كمــــا  بــــبعضاً فــــي ربــــط الأحــــداث بعضــــهامســــاعد

 منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال بحـــث إســـماعيل حقـــي والاســـتنتاجات النافعـــة لمـــادة البحـــث
عريضــة والــي الحجــاز عثمــان نــوري باشــا ) (I. Hakki Uzuncarsili(أوزون جارشــلي 

 Hicaz Vali Ve) (لعـــزل أميـــر مكـــة المكرمـــة الشـــريف عبـــد المطلـــب بـــن غالـــب
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Abdul Muttalib', Azletmesi ( المنشـــور فـــي مجلـــة بلـــتن التركيـــة)Belleten ( عـــام
الثــورة العربيــة لأميــر مكــة غالــب ) (Abir(ً، فضــلا عــن ذلــك هنــاك بحــث أبيــر ١٩٤٦
١٨١٣-١٧٨٨) (The Arab Rebellion Amir Galib of Macca ( المنشـور فـي مجلـة

  .١٩٧١البريطانية عام ) Middle Eastern Studies(دراسات الشرق الأوسط 
 تحتـوي علـى معلومـات لأنهـاوكان لابـد مـن الرجـوع إلـى الموسـوعات والمعـاجم 

 مصـــادر الأطروحـــة أبرزهـــا معجـــم أشـــراف الحجـــاز فـــي بـــلاد ًجانبـــا مـــنشـــكلت مهمـــة 
 .لخير الدين الزركليعلام لأ وا،الحرمين

 قـــــد وفقـــــت بهـــــذا العمـــــل المتواضـــــع خدمـــــة للدراســـــات  أن أكـــــونًأخيـــــرا أرجـــــو
 .التاريخية
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 توجهـــــت أنظـــــار العثمـــــانيين نحـــــو الحجـــــاز بعـــــد دخـــــول الســـــلطان ســـــليم الأول 
، وسـقوط دولـة المماليـك فـي مصـر وبـلاد الشـام ١٥١٧القاهرة عـام ) ١٥٢٠-١٥١٢(

مانيــــة تشــــكل القــــوة لــــدوافع دينيــــة وسياســــية مهمــــة، فــــي وقــــت غــــدت فيــــه الدولــــة العث
الإســـلامية الكبـــرى حينـــذاك، وتزايـــدت رغبـــة الســـلطان العثمـــاني فـــي حمـــل لقـــب خـــادم 

الشــريفين، كونــه يمثــل الوريــث الشــرعي للســلطان المملــوكي فــي الســيادة علــى  الحــرمين
ان ((:قولــه فــي، وممــا يعــزز ذلــك مــا أورده المــؤرخ احمــد بــن زينــي دحــلان )١(المنطقــة

 لما استقر بمصر وتم له تملك الـديار المصـرية كمـا تـم لـه تملـك مولانا السلطان سليما
 ليقـــوم بخدمـــة الحـــرمين قطـــار الحجازيـــةالـــديار الشـــامية اشـــتاقت نفســـه إلـــى تملـــك الأ

ًالشــــريفين فــــأراد أن يجهــــز جيشــــا ويســــيره إلــــى الحجــــاز وينتزعــــه مــــن عمــــال الســــلطان 
 .)٢ ())...الغوري

 أحــــد أهــــم أقــــاليم الحكــــم مثلــــتة ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن إمــــارة مكــــة المكرمــــ
 الــذين ينحــدرون مــن صــلب الامــام )٤(شــرافالأ أمرهــا يتــولى، )٣(المملــوكي فــي مصــر

،وعلــى الـــرغم مــن تمتـــع هــؤلاء بحكـــم )عليـــه الســلام( الحســن بــن علـــي بــن أبـــي طالــب
 إلا أنهــــم كــــانوا مضـــــطرين للــــدخول تحــــت تبعيــــة الـــــدول الحاكمــــة فــــي مصـــــر ذاتــــي،

ًسم سلاطينها، نظـرا لأهميـة مصـر الدفاعيـة إيك واقامة الخطبة بكالأيوبية ودولة الممال

                                                 
العربيـة الحـديث والمعاصـر، الريـاض، دار المـريخ  عبد الفتاح حسـن ابـو عليـة، دراسـات فـي تـاريخ الجزيـرة )١(

  .٣٤١م، ص١٩٨٦للنشر، 
، مصــر، مطبعــة مصــطفى ٢ احمــد بــن زينــي دحــلان، الفتوحــات الإســلامية بعــد مضــي الفتوحــات النبويــة، ج)٢(

  .١٦١هـ، ص١٣٥٤محمد، 
(٣) Hogarth, D. G, Arabia, London, ١٩٢٢, P.٩٤. 

م تابعة للدولة العباسـية، ولمـا اسـتولى الفـاطميون ٩٦٩للحجاز حتى عام  عاصمة  المكرمة كانت أمارة مكة)٤(
صـلى ( يرجعـون بنسـبهم إلـى النبـي محمـد وهؤلاء ،م استقل الأشراف في مكة المكرمة٩٧١على مصر عام 

الموسويون، والسليمانيون، والهواشم، الذين تولوا الحكـم للمـدة مـن :  أربع طبقاتموه)  وسلم وآلهاالله عليه
وهـــو جـــد اشـــراف ) ١٢٢٠-١٢٠٠(قبـــل ان ينتزعهـــا مـــنهم الشـــريف قتـــادة بـــن ادريـــس ) ١٢٠٠-٩٦٨(

، اسـتانبول، ملـي هخليل أدهـم، دول إسـلامي: ينظر . ١٩٢٥ إلى عام ١٢٠٠الحجاز الذين حكموا من عام 
-٥٩٧(؛ عبد االله عقيل عنقاوي، مكة في عهد الشريف قتادة الحسني ١٤٩-١٤٢هـ، ص١٣٤٥، همطبع
 .٧٩، ص١٩٨٥، ١، ع١٢، جامعة الملك سعود، مج)مجلة(لية الآداب، ك)هـ٦١٧



 ٣

 على اهـالي ًعن الحجاز، فضلا عن اعتماد الأخير على الأوقاف المصرية المحبوسة
 .)١(الحرمين الشريفين

وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن تبعيــة الحجــاز لمصــر كانــت تبعيــة تلقائيــة، 
 أشــــد ًكــــان الســــلطان ســــليم الأول حريصــــاو. )٢(بعــــد خضــــوع مصــــر للدولــــة العثمانيــــة

 تمـام الإدراك أن ضـمه للـبلاد ًالحرص على بسـط نفـوذه السياسـي علـى الحجـاز مـدركا
 بعـــد ان أصـــبح ولاســـيماالمـــذكورة ســـيقوي مـــن مكانتـــه الروحيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي، 

 .)٣(الشام ومصر تحت حكمه
) ١٥٢٤-١٥١٢(مقابـــل ذلـــك ســـارع بركـــات بـــن محمـــد شـــريف مكـــة المكرمـــة 

ً الســــلطان ســــليم الأول وموافقتــــه علــــى تعيينــــه أميــــرا علــــى مكــــة اللحصــــول علــــى رضــــ
) ١٥٨٤-١٥٢٥(بنـــه أبـــي نمـــي اوبعـــث . )٤(ًالمكرمـــة وتوابعهـــا معلنـــا ولاءه للعثمـــانيين

ًإلـــى القـــاهرة لتقـــديم التهنئـــة للســـلطان علـــى فتوحاتـــه حـــاملا معـــه مفـــاتيح مكـــة المكرمـــة 
مقدســـة الأخـــرى كالرايـــة الشـــريفة والبـــردة الموجـــودة لـــدى والمدينـــة المنـــورة والأمانـــات ال

 .)٥(ً عارضا عليه دخول الحجاز تحت حمايتهشرافالأ
 ســـــتقبل الســـــلطان العثمـــــاني، أبــــــي نمـــــي بـــــن بركــــــات وأكرمـــــه غايـــــة الإكــــــرام ا
به كشريف على الحجـاز وقـد أبقـاه علـى شـراكة والـده فـي الإمـارة، كمـا اذن لـه  واحتفى

قانصــــوه الغــــوري  ب جــــدة مــــن قبــــل الســــلطان المملــــوكيبقتــــل حســــين الكــــردي صــــاح
ً، فضلا عن إصداره فرمانا بتفويض الشريف بركات بـن محمـد حكـم )١٥١٦-١٥٠١( ً

 الحجـــاز علـــى شــــرط أن يعتـــرف بســـيادة البــــاب ةمكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنــــورة وبقيـــ

                                                 
 محمد أنيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـر، القـاهرة، المطبعـة العالميـة، )١(

  .٣٠، ص١٩٦٧
ـاريخ المشــرق العربــي)٢( ـد العزيــز عمــر، تـ ـة، ١٩٢٢-١٥١٦ عمــر عبـ ، ١٩٨٥، بيــروت، دار النهضــة العربيـ

  .٩٧ص
 .٢٧١-٢٧٠، ص٢٠٠٤ عبد المنعم الهاشمي، الخلافة العثمانية، بيروت، دار ابن حزم، )٣(
 ؛٢٠٧هـ، ص١٣٤٢، ه عامره، استانبول، مطبع٢نور، تورك تاريخي، جلد  دقتور رضا)٤(

Danismend, Ismail Hami, Osmanli Tarihi Kronoljisi ١٥٧٣-١٥١٣, Cilt. ١١, 

Turkiye, ١٩٤٨, P.٤٣. 
، القاهرة، دار إحياء الكتـب العربيـة، ٥ياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، جأحمد بن أحمد بن  م)٥(

 .١٩٠، ص١٩٦١



 ٤

لتصـل ، )٣( التي كان يبعـث بهـا والـده لأهـالي الحجـاز)٢( وضاعف له الصرة،)١(العالي
، وكـــان أول أمـــين للصـــرة فـــي الحجـــاز مـــن قبـــل )Duka ()٤(دوقـــة) ٢٠٠,٠٠٠(إلـــى 

 هــو الأميــر مصــلح الــدين وقــد أشــرف بنفســه ومعــه ١٥١٧الســلطان ســليم الأول عــام 
 عــن مــؤن ً مســتحقيها مــن ســكان الحــرمين الشــريفين، فضــلابــينقاضــيان علــى توزيعهــا 

 .)٥ ()لروميةالصدقات ا(ُكثيرة كانت تعرف عند أهل الحجاز بـ
ومن الضروري توضيح العوامل التي دفعت الشريف بركات بـن محمـد لإعـلان 

 خلـق ه للدولة العثمانية، لعل في مقدمتها إدراكه ان امتناعـه عـن ذلـك سـيؤدي إلـىئولا

                                                 
  .٦٧٣-٦٧٢هـ، ص١٣٠٣، ه سنده، مطبعه، بحري٥ أيوب صبري، مرآت الحرمين مرآت مكة، جلد )١(
ة العثمانيـة إرسـالها إلـى أهـالي ورؤسـاء ومعناها كيس النقود دلالة على النقود التي اعتادت الدولـ:  الصرة )٢(

العشائر من أوقاف الحرمين أو مصادر أخرى، وكانت ترسل في رجب مـن كـل عـام، ترفـق بـدفتر فيـه قائمـة 
لمزيـد . بأسماء كل من يجب أن توزع عليه، وكان توزيعها يتم من قبل موظف حكومي يسـمى أمـين الصـرة

ــك، : مـــن التفاصـــيل ينظـــر ــدون بـ ــد ت آشـــمناحمـــد فريـ هــــ، ١٢٤٧، )مـــط.د(،اســـتانبول، ٢الســـلاطين، جلـ
، )مجلـة(؛ خليل ساحلي اوغلو، مخطوطات عن الجزيرة العربية فـي مكتبـة جامعـة اسـتانبول،الدارة ١٠٣ص
  .١٤٢م، ص١٩٧٧) أيلول( سبتمبر /هـ١٣٩٧، شوال، ٣س، ٣ياض، عالر

 بداية حكمهم على الاحتفـاظ بعلاقـات  كان للحجاز مكانة خاصة لدى السلاطين العثمانيين الذين حرصوا منذ)٣(
-١٤١٣(وابنـه السـلطان محمـد جلبـي ) ١٤٠٢-١٣٨٩(شـراف، وكـان السـلطان بايزيـد الأول لأطيبة مع ا

) ١٤٥١-١٤٢١(من أوائل الذين أرسلوا الصرة إلى أهل الحجاز، كما أوقف السلطان مـراد الثـاني ) ١٤٢١
ًعلى مكـة المكرمـة، فضـلا عـن قيـام السـلطان محمـد من أعمال انقرة ) باليق حصاري(محاصيل قرى منطقة 

جراء مراسلات مع أمير مكة المكرمـة عـن طريـق العـالم الجليـل محمـد الزيتـوني إب) ١٤٨١-١٤٥١(الفاتح 
لقيمــة مــع رســائل البشــرى لأهــل الحــرمين اً مرفقــا الصــرة والهــدايا ١٤٥٣يبشــره بفــتح القســطنطينية عــام 

فقد خصص نصف الصرة إلى المدينـة المنـورة ) ١٥١٢-١٤٨١(د الثاني بنه السلطان بايزيا أما .الشريفين
: لمزيد مـن التفاصـيل ينظـر . دوقة) ١٤,٠٠٠(والنصف الآخر إلى مكة المكرمة وكانت في مجموعها تبلغ 

  ؛ ٢٤٢-٢٤١، ص١، جلد ًعينا كجن اثرمحمد فريدون بك، 
Hammer, Joseph Von, Osmanli Tarihi,  Cilt.١, Milli Egitim Basimevi, ١٩٩١, 

P.٤٠٩-٤٠٨. 
ًعملة كانت تستخدم في البندقية وفرنسا، وتسك من الذهب والفضة، وكانت هي الأكثر رواجـا بـين :  الدوقة )٤(

 .التجار الذين يجوبون الديار العثمانية 
-٢٨٣، ص١٩٦٤، بيروت، مكتبـة خيـاط، ٣ قطب الدين النهروالي المكي الحنفي، أخبار مكة المشرفة، ج)٥(

٢٨٩. 
 



 ٥

ً، فضـلا )١(لاسـيما بعـد انسـحاب الحاميـة العسـكرية المملوكيـة مـن جـدةولـبلاده،  متاعب
دة العثمــانيين لــه فــي مواجهــة الخطــر البرتغــالي المتفــاقم  الماســة إلــى مســانتــهعــن حاج

على الحجاز، وللاستمرار في الإفادة من ريع الأوقاف المصـرية المخصصـة للحـرمين 
مـا يخشـاه علـى نظـام الشـرافة لـم يكـن لديـه شريف مكـة المكرمـة عتبار ان ابالشريفين، 

لم يهتم بالتدخل في امتيـازات طالما أن السلطان سليم الأول . )٢(المتبع في إدارة البلاد
 .)٣(ً مكتفيا بأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة كخليفة للمسلمينشرافالأ

وهكـــذا التقـــت أهـــداف الشـــريف بركـــات بـــن محمـــد مـــع تطلعـــات الســـلطان ســـليم 
ًالأول التي فرضتها عليه نتـائج انتصـاراته وضـمه الشـام ومصـر إلـى ممتلكاتـه، فضـلا 

التـي كانـت تهـدد العـالم الإسـلامي بصـفة عامـة والبحـر عن تصاعد الأخطار الأوربيـة 
 .)٤(خاصةالأحمر والأراضي المقدسة بصفة 

من جانـب آخـر أدى دخـول الحجـاز تحـت السـيادة العثمانيـة إلـى تقويـة مركزهـا 
 الغربـي لكدولة إسلامية، وعد ذلك خطوة جادة لمد النفوذ العثمـاني علـى جميـع السـاح

 وقع على كاهلها واجب حماية البحـر الأحمـر مـن نشـاط من شبه الجزيرة العربية، كما
ًالقــوى الأوربيــة الــذي عــده الســلطان العثمــاني غــزوا صــليبيا علــى الأمــاكن المقدســة فــي  ً

 .)٥(الحجاز
انفــرد الحجــاز بامتيــازات عــدة ميزتــه عــن ســائر الولايــات وفــي ظــل الحكــم العثمــاني 

، )٦( جزيـــة ســـنوية للخزينـــة العثمانيـــةةأيـــ عـــن تقـــديم إعفـــاؤهالعثمانيـــة الأخـــرى، لعـــل أبرزهـــا 
 الضــــريبي مــــن معظــــم الضــــرائب الإعفــــاءمــــن قبيــــل الرعايــــة بًفضــــلا عــــن تمتــــع ســــكانه 

                                                 
نقـلاب علـى الخلافـة، بيـروت، دار النفـائس لا محمد سهيل طقوش، تـاريخ العثمـانيين مـن قيـام الدولـة إلـى ا)١(

  .١٥٧، ص٢٠٠٨، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 

  .٣٢ محمد أنيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص)٢(
أحمـــد المضـــواحي، بيـــروت، دار : ملـــوك شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، ترجمـــة أي، . س. ك. يعقـــوب. هارولـــد ف)٣(

  .١٦، ص١٩٨٨العودة، 
  .٩٦،ص)ت.د( عبد العزيز سليمان  نوار، تاريخ الشعوب العربية، القاهرة، دار الفكر، )٤(
، شراف الحجـاز فـي القـرن الثـامن عشـر، القـاهرة، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزيـعأ صبري فالح الحمدي، )٥(

  .٣٢-٣١، ص٢٠٠٩، ١ط
 هــــــ١٣٣٤-١٢٩٣ٕ فـــــائق بكـــــر الصـــــواف، العلاقـــــات بـــــين الدولـــــة العثمانيـــــة واقلـــــيم الحجـــــاز مـــــا بـــــين )٦(

  .٤٦-٤٥، ص١٩٧٨، مكة المكرمة، مطابع سجل العرب، )١٩١٦-١٨٧٦ (
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 علــى الأغنــام والماشـية ومــا يقررونــه علــى شــرافالأ مــا يفرضـه االشخصـية والعقــارات، عــد
انتــه ًكمــا حظــي الحجــاز بالإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية احترامــا لمك. )١(الحجــاج وقــوافلهم

ًولــم تكــن تلــك الميــزة التــي تمتــع بهــا الحجــاز أمــرا . الســامية بــين الأقــاليم العثمانيــة المختلفــة
 أحـــد التقاليـــد الموروثـــة مـــن الحكـــام الســـابقين لمصـــر  فـــي هـــذا أتبـــع العثمـــانيونبـــلًجديـــدا، 

 .)٢(ًوتحديدا الأيوبيين في أواخر عهدهم وخلفائهم المماليك
فـرض ن ذلـك افـ) خادم الحرمين الشريفين(لقب ل السلطان العثماني ْوبحكم حم

 ،)٣(عليــــــه واجبــــــات كثيــــــرة إذ كــــــان يشــــــرف بنفســــــه علــــــى خــــــروج المحمــــــل الشــــــريف
ٕ وارسال الكسوة

 السنوية للكعبة المشرفة وحماية الطرق الرئيسة التـي يسـلكها حجـاج )٤(
جـة ًبيت االله الحرام، فضـلا عـن اهتمامـه بعمـارة الحـرمين وترميمهمـا كلمـا اقتضـت الحا

كـــان مـــوكبهم ً تنظـــيم وقيـــادة الحجـــيج ســـنويا أحـــدى مهامـــه الرئيســـة، إذ ، وكـــان)٥(لـــذلك
ينطلــق وســط كثيــر مــن مظــاهر العظمــة ضــمن مشــاركة حاشــدة مــن الحجــاج، كتأكيــد 

 .)٦(سنوي على السلطة العثمانية ومكانتها في العالم الإسلامي

                                                 
  .٣١شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )١(
، القـاهرة، مطبعـة جامعـة القـاهرة، ١ى عليهـا، جرمية مفتـ عبد العزيز الشناوي، الدولـة العثمانيـة دولـة إسـلا)٢(

  .٦٥، ص١٩٨٠
 الهكيـل الخشـبي المخروطـي الشـكل الـذي كـان يحلـى بأجمـل زينـة ويحمـل علـى  هو ذلـك: المحمل الشريف )٣(

جمل ويصاحب قافلة الحج المنطلقة مـن القـاهرة ودمشـق، وفـي أحيـان كثيـرة مـن بغـداد ومـن تعـز إلـى مكـة 
عبــد االله عقيــل عنقــاوي، المحمــل نشــأته : لمزيــد مـن التفاصــيل ينظــر . يعــود منهمــا إلــى ديــارهالمكرمـة، ثــم 

-ـهــــــ١٣٩١/١٣٩٢، ٢، س٢، جامعــــــة الريــــــاض، مــــــج)مجلــــــة(وآراء المــــــؤرخين فيــــــه، كليــــــة الآداب 
  .٣٣٨-٣٢٣م، ص١٩٧١/١٩٧٢

حريـر الأسـود وتتـألف مـن منسـوجة مـن الالوهو اسم الستارة الجميلة التـي تغطـي الكعبـة :  الكسوة السنوية )٤(
وهـي الغطـاء، ويطلـق علـى الأخـرى اسـم نطـاق أي حـزام الكعبـة، ) حجاب(قطعتين يطلق على أحداهما اسم 

وكـان يكتـب علـى السـتارة الشــريفة المنسـوجة مـن الحريـر الأسـود كلمــة التوحيـد بخـط جلـي عـريض الآيــات 
لمزيــد مـن التفاصــيل عــن الكســوة . النهايــةنزلــت بحــق الكعبـة، فيمــا يكتــب اســم السـلطان فــي التــي القرآنيـة 

الســيد مهــدي الطباطبــائي الملقــب بحــر العلــوم، تحفــة الكــرام فــي تــاريخ مكــة : وأصــولها التاريخيــة ينظــر 
، دون )١٣(والمســجد الحــرام، مخطوطــة فــي مؤسســة كاشــف الغطــاء العامــة، النجــف الاشــرف، تحــت رقــم 

 . ٣٢-٣٠، ص١٩٦٤ب، المطبعة السورية، ورقة؛ عبد الغني حمادة، تاريخ مكة المكرمة، حل
 عبد اللطيف عبد االله بن دهيش، عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السـعودي دراسـة تاريخيـة )٥(

  .٧٣، ص١٩٩٩حضارية، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 
، رجـب ٨س، ٤، الريـاض، ع)مجلـة( الصفصافي أحمد المرسـي، الدولـة العثمانيـة والولايـات العربيـة، الـدارة )٦(

  .٧٣-٧٢، ص١٩٨٣ابريل/هـ١٤٠٣
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ـــرغم مــــن اهتمــــام الدولــــة العثمانيــــة بالحجــــاز بوصــــفه يضــــ م الحــــرمين وعلــــى الـ
 الملاحــظ أن ســلاطين آل لكــن، )٢(، والاحتفــال بخــروج المحامــل واســتقبالها)١(الشــريفين

عثمـــان لـــم يحـــج أي مـــنهم إلـــى بيـــت االله الحـــرام أو المدينـــة المنـــورة، بســـبب المشـــاكل 
ً تاريخهـا الحـديث، فضـلا عـن مشـاكلها سـنواتالداخلية التي كانت تعانيها الدولـة عبـر 

 صـاحب كتـاب مكـة المكرمـة ، ومما يعزز ذلك مـا أورده)٣(ي أورباالخارجية وحروبها ف
ان سلاطين بني عثمان هم الذين أوجدوا لقب خادم الحـرمين :(( بالقولوالمدينة المنورة

مـنهم لـم  الشريفين وأظهروا الاحترام والتقدير للحجـاز فـي كـل مناسـبة، إلا أن أي واحـد
كل التـــي قـــد تقـــع ضـــد حكمهـــم فـــي ًيحـــاول الحـــج إلـــى مكـــة المكرمـــة خوفـــا مـــن المشـــا

لاســـــيما أن العلمـــــاء فـــــي و،)٤(...))الإمبراطوريـــــة أثنـــــاء غيـــــابهم الطويـــــل فـــــي الحجـــــاز 
) ١٦٢٢-١٦١٨(اســتانبول كــانوا قــد أصــدروا فتــوى فــي عهــد الســلطان عثمــان الثــاني 

ة أن يبقى في العاصمة لإدارة دفـة بمفادها أنه من واجب السلطان في الأوقات العصي
 .)٥( الذهاب إلى الحجالحكم بدل

أن ما قيل أعلاه بشأن حج سلاطين آل عثمان مبرر غير مقنع للمتخصصـين 
فــــي التــــاريخ العثمــــاني، فالســــطان ســــليم الأول كــــان علــــى مقربــــة مــــن مكــــة المكرمــــة 

 الحقيقــة مغيبــة عــن يبقــممــا يً عنــدما دخــل القــاهرة فاتحــا ،فلمــاذا لــم يحــج؟ ١٥١٧عــام
 .ةالباحث في الدراسات العثماني

 :��א�	��ز�و&��&�%מ�א�دא�����$�א# ."�

جهــود الشـريف بركــات بــن محمــد لً سياســيا فـي الحجــاز نتيجــة شــرافالأترسـخ حكــم 
فــي القضــاء علــى حــاكم جــدة المملــوكي حســين الكــردي، الــذي كــان قــد أعلــن عصــيانه 

 فيها عقب عودة السلطان سليم الأول إلى استانبول بعد ان أمضى مدة في 
 

                                                 
هــ، ١٣٤٢، مصـر، المطبعـة السـلفية، )شـاهدات فـي الحـجمخطـرات و(عبد العزيز صبري بك، تذكار الحجاز )١(

  .١٧٨ص
 .٢٢٣، ص١٩٨١، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ٢ محمد السنوسي، الرحلة الحجازية، ج)٢(
ثمانيون وتكوين العرب الحديث من أجل بحـث رؤيـوي معاصـر، بيـروت، مؤسسـة الأبحـاث  سيار الجميل، الع)٣(

  .٤٨٠، ص١٩٨٩العربية، 
(٤) Unkow Author, Mecca The Blessed Madinah The Radiant, London, ١٩٦٣, 

P.١٧٢. 
ــد )٥( ــة تواكـــ دونالـ ــة العثمانيـ ــب١٩٢٢-١٧٠٠رت، الدولـ ــة ار أيمـــن ا:، تعريـ ــازي، الريـــاض، مكتبـ لعبيكـــان، منـ

  .١٨٦-١٨٥، ص٢٠٠٤
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أقر السـلطان العثمـاني للشـريف بركـات بـن محمـد أمارتـه علـى مكـة ، وقد )١(القاهرة
، وكــان شــرط الســلطان ســليم مقابــل ذلــك هــو )٢(المكرمــة بالاشــتراك مــع أبنــه أبــي نمــي

 التفـويض علـى شـرافة )٣(الاعتراف بالسمو المعظم للباب العالي، ثم أمره بقـراءة فرمـان
 الشــرف المرســلة مــن قبلــه كــدليل مكــة المكرمــة أمــام النــاس وفــي العلــن، وارتــداء عبــاءة

، ومنـذ ذلـك التـاريخ خضـع )٤(على تبعيته للدولة العثمانية، وتم ذلك وسط احتفال كبيـر
 .ًالحجاز سلميا للدولة العثمانية

جــرت العــادة المتبعــة أن يــتم اختيــار الشــريف لمنصــب الشــرافة مــن قبــل كبــار 
فرمــان الســلطاني لتثبيتــه  فــي الحجــاز بعــدها يكتــب إلــى اســتانبول لإصــدار الشــرافالأ

بمنصــب الشــرافة، فأصــبح الشــريف يســتمد ســلطته الحقيقيــة مــن البــاب العــالي وعمدتــه 
 الحــج الوافــدة إلــى قوافــل مهامــه تــأمين ز، وأبــر)٥(فــي التوليــة علــى الفرمــان الســلطاني

 الحج الشامي والمصري والنظر في قضـايا العشـائر، الاسيما قافلتوالحرمين الشريفين، 
لأمــن والطمأنينــة بــين الســكان، مــع بســط نفــوذه السياســي علــى البــدو والمنــاطق ونشــر ا

ٕالمجاورة، ولم يكـن شـريف الحجـاز يعتمـد فـي ذلـك علـى قـوات عسـكرية نظاميـة، وانمـا 
ًعلـــى نفـــوذه لـــدى القبائـــل العربيـــة النازلـــة علـــى طريـــق القوافـــل، فضـــلا عـــن محطـــات 

الآبـــار علــى طـــول الطريــق بـــين مصـــر الحراســة التـــي أقامتهــا الدولـــة العثمانيــة بجـــوار 
 .)٦(والشام والأماكن المقدسة

ًزداد مركز الشرافة قوة وازدهارا في عهد أبي نمـي الـذي حظـي بـدعم السـلطان ا
 وبســــلطة واســــعة لإدارة الأوضــــاع فــــي ،وخلفائــــه) ١٥٦٦-١٥٢٠(ســــليمان القــــانوني 

                                                 
، الموصـل، دار الكتـب للطباعـة والنشـر، ١٩١٦-١٥١٦ سيار كوكـب علـي الجميـل، تكـوين العـرب الحـديث )١(

  . ١٢٢، ص١٩٩١
(٢) Uzuncarili, I. Hakki, Osmanli Tarihi, Cilt. ١١, Ankara ١٩٤٩, P.٤١٣. 

 .ر من السلطان بتعيين أو عهد بالولايةكلمة فارسية تعني الإرادة الملكية التي تصد:  الفرمان )٣(
، ١٣٠٦، ه ســنده، مطبعــه أيــوب صــبري، مــرآت الحــرمين مــرآت جزيــرة العــرب، أوجنجــي جلــد، قســطنطيني)٤(

  .٧٧-٧٥ص
  . ٤٨شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٥(
  .٣١ محمد أنيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص)٦(
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علــه كــان أطــول ً حكمــه مــدة تزيــد علــى الســتين عامــا، ولســنوات، وقــد دامــت )١(الحجــاز
، ويعــد أبــي نمــي المؤســس الحقيقــي للشــرافة فــي الحجــاز، وهــو جــد )٢(ً حكمــاشــرافالأ

الأســـرة التـــي ظلـــت محتفظـــة بالشـــرافة حتـــى تمكـــن عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن 
، وقـــد ١٩٢٥ مـــن القضـــاء عليهـــا عقـــب ضـــمه الحجـــاز عـــام )١٩٥٣-١٩٠٢(ســـعود

يـز يويـة علـى الحجـاز، قصـد بـه تم سـلطة قشـرافسمه أعطـى للأاًوضع قانونا عرف ب
ً عن غيرهم رسميا، ومن الجدير بالذكر أن قانون أبي نمي ظـل مكتومـا علـى شرافالأ ً

 وهم يتـداولونها بيـنهم ولا يسـمحون لأحـد  أنفسهمشرافالأالناس لا يعرف قواعده سوى 
 .)٣(اطلاع عليهلاغيرهم با
بــي نمــي، الأولــى  علــى شــرافة مكــة المكرمــة ثــلاث أســر مــن نســل أتتعاقبــقــد و

ـــى بــــالحكم الأســــرة  عــــون، اســــتقلت و زيــــد، والثالثــــة ذوو والثانيــــة ذو، بركــــاتوذو الأولـ
، وظــل منصــب ١٦٣٢وحـدها مــا يقـرب مــن ربــع قـرن، ثــم نافسـتها أســرة ذوي زيــد عـام 

 القــرن الثــامن الشــرافة ينتقــل مــن زيــدي إلــى بركــاتي حتــى اســتقل بــه آل زيــد منتصــف
الحجــاز ) ١٨٤٠-١٨١١(حــين دخــول محمــد علــي باشــا  الأمــر بأيــديهم ليبقــعشــر، و

 .)٤(١٨١٣عام 

                                                 
اء الأوائـل بـ، سمط النجوم العوالي في أن١١١١-١٠٤٩ عبد الملك بن حسين بن عبد االله العصامي المكي )١(

  .٣٢٦-٣٢٥، ص)ت.د(، المطبعة السلفية، )م.د(، ٤والتوالي، ج
(٢) Uzuncarsili, I. Hakki, Osmanli Tarihi, P.٤١٨. 

شــراف الحجــاز وضــعه جــد الأســرة ألتهــا مــع  وهــو قــانون أو دســتور تســير عليــه الأمــة الحجازيــة فــي معام)٣(
 :مادة كان أبرزها )  ٣٦(الهاشمية الشريف أبي نمي من 

 .حفظ الإمارة وجعلها وراثية بالتدرج في الأسرة الهاشمية  .أ 

يحظــر علــى أي شــريف كــان أن يشــتغل فــي أي مهنــة أو صــنعة كانــت بــأي كيفيــة إلا فــي القراشــة  .ب 
 .والجمال والزرع ) الحطب والفحم(

 . أخذ من أهل القاتل أو القرية أربعة وقتلوا لأجله  احد ما قتل الشريفإذا .ج 

 .صافع الشريف تقطع يده  .د 

 .شاتم الشريف يقطع لسانه .ه 

 .الشريف لا يحاكم في مجلس خصمه .و 

حسـين : لمزيد من التفاصـيل ينظـر. إذا هم الشريف بقتل شريف أو رفع عليه السلاح ينفى من البلاد .ز 
  .١٨-١٧، ص١٣٤٩از وحاضره،القاهرة، مكتبة ومطبعة خضير، بن محمد نصيف، ماضي الحج

 .٣١٩، ص١٩٦٨، ٢ فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط)٤(



 ١٠

اتســمت أوضـــاع الحجـــاز الداخليـــة فـــي عهـــدي ابـــي نمـــي وابنـــه الشـــريف حســـن 
، والقـــــدرة فـــــي الســـــيطرة علـــــى نفـــــوذبحـــــزم الإدارة وتمتعهـــــا بـــــالقوة وال) ١٦٠١-١٥٨٤(

ن خيبــر ، مــع اتســاع حــدود الحجــاز الجغرافيــة مــ)١(القبائــل وبســط الأمــن وهيبــة الســلطة
ٕفي الشمال إلى حايل في الجنوب، والى داخل نجـد فـي الجهـة الشـرقية

ً، فضـلا عـن )٢(
قيامها بتوجيه حملات عسكرية ضد مناطق نجد، كان أبرزها تلك التـي قادهـا الشـريف 

 .)٣(١٥٧٨حسن عام 
 الحجــاز قــد نمــت وازدادت شــرافوعلــى مــا يبــدو أن القــدرة السياســية والماليــة لأ

ي مـــن القـــرن الســـادس عشـــر، بخـــلاف مـــا حصـــل فـــي معظـــم أقـــاليم فـــي النصـــف الثـــان
الجزيــــرة العربيــــة، بحكـــــم الهبــــات الســـــخية والترتيبــــات التــــي أقرتهـــــا الســــلطة العثمانيـــــة 

 شـرافالأناهيـك عمـا كـان يحصـل عليـه . )٤(لاسيما مكـة المكرمـةوللمدينتين المقدستين 
ًذلها المسـلمون انطلاقـا مـن من موارد مالية تستند بصـورة جوهريـة إلـى الأمـوال التـي يبـ

الشعور بواجب تقديم الدعم للأماكن المقدسة، ولسكان وحكـام المنطقـة الموجـودة فيهـا، 
 يفرضـونها شـرافالأًلاسيما هدايا الأمراء الهنود، فضـلا عـن الرسـوم العاليـة التـي كـان 

  الماديــةًفأصـبح منصـب الشـرافة يــدر كثيـرا مـن المكاسـب. )٥(علـى فريضـة الحـج ذاتهــا
علــى صــاحبه وبــدت عليــه مظــاهر الغنــى عــن طريــق مــوارد الثــروة الخارجيــة، والهــدايا 

وغيرهــا مــن بلــدان الشــرق، الأمــر الــذي  التــي صــارت تصــل الحجــاز مــن الهنــد مباشــرة
 سـبيل الحصـول علـى منصـب الشـرافة، وقـد  فـيشرافالأأدى إلى التنافس الشديد بين 

 .)٦ ()١٨٠٣-١٥١٧(ول للحجاز زاد هذا الصراع حدة في العهد العثماني الأ

                                                 
، مكـة، مطـابع دار قـريش، ٢ماع والعمران، جت أحمد السباعي، تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاج)١(

 . ٨هـ، ص١٣٨٥، ٣ط
 ٢٠٥، ص١٩٦٧، بغـداد، دار التعـارف، ١خليلي، موسوعة العتبات المقدسة قسم مكة المكرمة، ج جعفر ال)٢(

. 
  .٧٩، صالحرمين مرآت جزيرة العرب أيوب صبري، مرآت )٣(
  . ٧ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٤(

(٥) M. Abir, The Arab Rebellion of Amir Galib of Mecca (١٨١٣-١٧٨٨), Middle 

Eastern Studies, May, ١٩٧١, Vol.٧, No.٢, P.١٨٦-١٨٥. 
هــ، القـاهرة، ١٢٣٣-١٨١٨/١١٥٨-١٧٤٥ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولـى )٦(

  .١١٠، ص١٩٦٩المطبعة العالمية، 



 ١١

 الأقويـاء شـرافالأ مـدة انتهـت ١٦٠١وبموت الشريف حسن بن أبـي نمـي عـام 
ًوأصـــبح الحجـــاز مســـرحا للنزاعـــات الأســـرية بـــين ذوي بركـــات وذوي زيـــد، الأمـــر الـــذي 
أدى فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى خلـــق شـــرافات مشـــتركة، وخلـــل فـــي النظـــام الإداري 

 أنفســهم مــن فــتن ومعــارك كــان القصــد شــرافالأيجــري بــين ، بســبب مــا كــان )١(للشــرافة
 والمــوظفين العثمــانيين مــن أمــراء شــرافالأمنهــا تبــديل أميــر بــأمير، وفيمــا يحصــل بــين 

الحــــج وولاة الــــبلاد المجــــاورة، وفيمــــا يقــــع فــــي الحــــرمين وأطرافهمــــا مــــن غــــزوات البــــدو 
د الحمـــــلات يـــــر مــــن تجشـــــرافالأواعتــــداءاتهم علـــــى الحجــــاج ونهـــــبهم، ومــــا يقـــــوم بــــه 

 .)٢(وتأديبهمالعسكرية عليهم لكبح جماحهم 
 القــرن الســابع عشــر، إذ تــرك طــوال لــم تهــدأ الأســريةعلــى أن حــدة الصــراعات 
 الحجــاز آثــاره الســلبية علــى أوضــاعهم أشــرافتبعــه انظــام المشــاركة فــي الحكــم الــذي 

وفـاة ، الإمـارة بعـد )١٦٢٢-١٦٠٣(الداخلية، فحين تـولى الشـريف إدريـس بـن الحسـن 
، أشرك معه في الحكم أخاه فهيـد، ثـم فيمـا بعـد ابـن أخيـه ١٦٠٣ طالب عام يأخيه أب

، إلا أن الخــلاف ســرعان مــا نشــب بــين الأخيــرين حتــى )٣(الشــريف محســن بــن الحســن
دريــس والشــريف محســن، ممــا اضــطر كبــار إتطــور إلــى الصــدام المســلح بــين الشــريف 

 علـــى مكـــة المكرمـــة وعـــزل ًميـــرا إلـــى تنصـــيب الشـــريف محســـن بـــن الحســـن أشـــرافالأ
، ومهــد ذلــك النــزاع الأســري الطريــق أمــام الدولــة )٤(١٦٢٢دريــس منهــا عــام إالشــريف 

العثمانيـــــة للتـــــدخل فـــــي شـــــؤون الحجـــــاز الداخليـــــة مســـــتغلة أوضـــــاعه السياســـــية غيـــــر 
 عن قتل الشريف محمد بن عبـد االله بـن ١٦٣١المستقرة، وأسفر تدخلها العسكري عام 

 الذي أشرك معه في الحكم ابن عمه الشريف زيد بـن محسـن –ات حسن من ذوي برك
ي بن عبد المطلـب، الـذي م وعينت محله الشريف نا– زيد يومن ذ) ١٦٦٦-١٦٣٢(

                                                 
  .١٢٣ سيار كوكب علي الجميل، تكوين العرب الحديث، ص)١(
  .٣٢٠ فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، ص)٢(
ــــدول الإســـــلامية بالجـــــداول المرضـــــية، )٣( ــــاريخ الـ ــــي دحـــــلان، تـ ــــن زينـ  ، )ت.د(، )مـــــط.د(، )م.د( أحمـــــد بـ

  .١٥٢-١٥١ص
 .٤٠٧-٤٠٥ عبد الملك بن حسين بن عبد االله العصامي المكي، المصدر السابق، ص)٤(
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ــوم مــــن شــــرافته علــــى يــــد الشــــريف زيــــ  بــــن محســــن عــــام دســــرعان مــــا قتــــل بعــــد مئــــة يــ
 .)٢(، بمساعدة العساكر المصرية)١(١٦٣٢

  إلـى حـد مـا فـي عهـد الشـريف زيـد بـناًرارشهدت أوضاع الحجاز الداخلية استق
، )٣( وثلاثــين عامــاًاربعــةمــدة طويلــة قاربــت محســن الــذي بقــي فــي شــرافة مكــة المكرمــة 

، )٤(تمتع الحجاز خلالها بعلاقات طيبة مع القوى المجاورة والسلطة العثمانيـة المركزيـة
 مــن ١٦٦٢  مــا أورده عبــد االله العياشــي فــي رحلتــه إلــى الحجــاز عــاموممــا يعــزز ذلــك

مــن أحســن أمــراء عصــره سياســة وحســن تــدبير : ((ذكــر مناقــب الشــريف المــذكور بقولــه
وولاية الحجاز الآن بأطرافه من أطراف اليمن إلى أقصى نجد مما يلي البصرة ثم إلى 

 .)٥ (...))كلها للأمير زيد بن محسن وأسلافهخيبر مما يلي الشام ثم إلى الينبع 
علــى أثــر وفــاة الشــريف زيــد بــن عــادت  شــرافالأ الصــراعات الأســرية بــين لكــن
بنـه سـعد، ويعـود ا بين آل بركات وآل زيد عنـدما آلـت الشـرافة إلـى ١٦٦٦محسن عام 

 زيـــد فـــي تـــولي حكـــم الحجـــاز، وفـــي و أن يمضـــي ذو مـــنذلـــك إلـــى خشـــية آل بركـــات
 النـــزاع بـــين انتهـــىمقدمـــة المعارضـــين الشـــريف حمـــود بـــن عبـــد االله بـــن الحســـن، وقـــد 

ٕ واســـنادها للشـــريف ،١٦٧٢ن بعـــزل الشـــريف ســـعد بـــن زيـــد عـــن الإمـــارة عـــام الجـــانبي
 .)٦(بركات بن محمد بن إبراهيم

 الحجــاز خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن الســابع عشــر أشــرافوالمتتبــع لتــاريخ 
 أنفسهم بهدف الحصـول علـى منصـب الشـرافة شرافالأيرى تميزه بكثرة الخلافات بين 
                                                 

 ةلسـنية بتمهيـد الدولـ رضي الدين بن محمد بن علي بن حيدر نجم الدين الموسوي العاملي، تنضيد العقود ا)١(
ــــــــوطني للمخطوطـــــــــات، بغـــــــــداد، تحـــــــــت رقـــــــــم   ،)٦٢٩٠(الحســـــــــينية، مخطوطـــــــــة فـــــــــي المركـــــــــز الـ

  .١١٣-١٠٩الورقات 
من تــولى مصــر القــاهرة مــن الــوزراء فــي أحمــد شــلبي بــن عبــد الغنــي الحنفــي المصــري، أوضــح الإشــارات )٢(

د الـرحمن عبـد الـرحيم، القـاهرة، مكتبـة عبـد الـرحيم عبـ: والباشات الملقـب بالتـاريخ العينـي، تقـديم وتحقيـق 
  .١٤٥-١٤٣، ص١٩٧٨الخانجي، 

  . ٨٢مرآت جزيرة العرب، صمرآت الحرمين  أيوب صبري، )٣(
  .٣٩شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٤(
، ٢و١، الريــاض، ج)مجلـة( حمـد الجاسـر، فــي رحـاب الحـرمين مــن خـلال كتـب الــرحلات إلـى الحـج، العــرب )٥(

 .١٠٥-١٠٤، ص١٩٧٧، )اغسطس-يوليو( حزيران وآب /١٣٩٧وشعبان ، رجب ١٢س
، بيــروت، مكتــب ١محمــد أمــين بــن فضــل االله المحبــي، خلاصــة الأثــر فــي اعيــان القــرن الحــادي عشــر، ج )٦(

 .٤٥٠-٤٣٦، ص)ت.د(خياط، 



 ١٣

مي أو المصــــري مســــتغلين ثقلهــــم العســــكري والسياســــي مســــتعينين بــــأمراء الحــــج الشــــا
 .)١(بالحجاز وصلاتهم الوثيقة بالسلطان العثماني

 علـى السـلطة ذروتـه شـرافالأومنذ مطلع القرن الثـامن عشـر بلـغ التنـافس بـين 
 لابنــه ســعيد باختيــار منــه، ١٧٠٢حــين تنــازل الشــريف ســعد بــن زيــد عــن الحكــم عــام 

، وخـلال )٢( مـن آل بركـات الـذين نـازعوه الإمـارةشـرافلأاالأمر الذي أثار حفيظة بقيـة 
د آل زيــد علــى القبائــل المحيطــة بمكــة المكرمــة والطــائف، وبصــورة تمــعاالأحــداث تلــك 

ًمــا تلقــى الأخيــرون دعمــا يتيبــة فــي صــراعهم ضـد آل بركــات، فعُرئيسـة هــذيل وثقيــف و
لاســيما بنــو حــرب، ونــة مــن العثمــانيين وأهــل المدينــة والقبائــل الســاكنة بــين ينبــع والمدي

ثـــــارة النـــــزاع بـــــين الأســـــرتين المتنافســـــتين دام مـــــدة إًوعـــــد ذلـــــك ســـــببا فـــــي ، )٣(الأقويـــــاء
ومع ذلك حققت شـرافة مكـة المكرمـة مكانـة طيبـة أواخـر النصـف الأول مـن . )٤(طويلة

الــذي نجــح ) ١٧٥١-١٧٣٣(القــرن الثــامن عشــر فــي عهــد الشــريف مســعود بــن ســعيد
 إدارة الـبلاد علـىًعشر عامـا أثبـت خلالهـا قدرتـه ثمانية  نحو ًحكمه قويابفي الاحتفاظ 

سياســـة حكيمـــة وأن يحكـــم قبضـــته علـــى  عبـــر والأهليـــين شـــرافالأواســـتطاع ان يســـير 
 ءه أربكــت أعــداًقبائــل الحجــاز اعتمــادا علــى القــوة العســكرية التــي صــار يمتلكهــا والتــي

 .)٥(وجعلت منه سيد البلاد دون منازع
 شــرافالأتســم بــه عهــد ااً طــرأ فــي مســألة منصــب الشــرافة علــى أن تطــورا جديــد

قدامهم على تولي الحكم أكثـر مـن مـرة واحـدة فـي إالقرن الثامن عشر، تمثل في طوال 
كـــانوا مـــن الأســـرة نفســـها أو مـــن الأســـر أمواجهـــة معارضـــيهم والمنافســـين لهـــم، ســـواء 

لاد ثــلاث مــرات ًالأخــرى، مــن ذلــك مــثلا قيــام الشــريف عبــد الكــريم بــن محمــد بحكــم الــب

                                                 
  .٥٢-٣٦ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)١(
  .٥٥شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٢(
عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمـة والحديثـة، بيـروت، : مزيد من التفاصيل عن تلك القبائل ينظر ل)٣(

، ٧٥٢ص ،٢، ج٢٥٩ و ص١٤٧، ص١، ج١٩٩٧، ٢مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ط
، ١٩٧٩، دار مكة للنشر والتوزيـع، )م.د(؛ عاتق بن غيث البلادي، معجم قبائل الحجاز، ١٢١٣ص ، ٣ج
 .٥١٩-٥١٨ ص،٣ج،١٠٠-٩٩ و ص٦٤-٦٢، ص١ج

(٤) M. Abir, Op. Cit, P.١٨٧-١٨٦. 
  . ٧٥ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٥(



 ١٤

وخـلال حقـب متباينـة، وكــذلك الحـال مـع الشــريف مسـاعد بـن ســعيد الـذي حكـم لمــرتين 
 .)١(شرافالأوغيرهم من 

ًأن المتنافسـين علــى شـرافة مكـة المكرمـة كـانوا أحيانــا بـومـن الضـروري التـذكير 
ًيلقــون تشــجيعا مــن أصــحاب الســلطان فــي الخــارج، إذ كانــت أمــور الحجــاز فــي القــرن 

ً لتـدخل حكـام مصـر والشـام، وفيهـا كـان يتصـادم نفـوذ أولئـك جميعـا ًعشر محلاالثامن 
 وفــي انتصــاره وتوليــه الشــرافة انتصــار ضــمني شــرافالأفكــان لكــل مــنهم مناصــر مــن 

 حـــين ســـارع علـــي بـــك ١٧٧٠مـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال مـــا حصـــل عـــام . )٢(لوليـــه
ًيــة، مســتغلا ضــعف الكبيــر حــاكم مصــر المملــوكي للتــدخل فــي شــؤون الحجــاز الداخل

الدولة العثمانية لعزل الشريف مساعد بن سعيد مـن آل زيـد، وتنصـيب آخـر محلـه مـن 
 .)٣(آل بركات، الأمر الذي أدى إلى استمرار التنازع بين الأسرتين

تعد مـن عهـود ) ١٧٨٧-١٧٧٢( حكم الشريف سرور بن مساعد سنواتولعل 
قامـة حكـم إًنه شابا، لكنه تمكن من  كوفعلى الرغم مناستقرار الحجاز وتطور أحواله، 

، ويصــف لنــا المــؤرخ )٤( علــى قــدر مــن العــدل بــين النــاس فــي الحــرمين الشــريفيناســتند
الســيد الســند حــامي الأقطــار الحجازيــة : ((الجبرتـي تلــك المــدة مــن تــاريخ الحجــاز بقولـه

ســـاس الأحكـــام أحســـن ... ســـرور أميـــر مكـــة ... والـــبلاد التهاميـــة والنجديـــة الشـــريف 
وكــان لا  ...  لا مزيــد عليــهًوأمــن تلــك الأقطــار أمنــائاســة ياســة وســار فيهــا بعدالــة ورس

ـــــــدبير فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــر والتــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لحظــــــــــ  يغفـــ
 .)٥ (...)) مملكته 

، أدخــــل الحجــــاز فــــي ١٧٨٧علـــى أن وفــــاة الشــــريف ســــرور بــــن مســـاعد عــــام 
ً تميــزت عــن ســابقتها بأحــداث أثــرت ســلبا ،١٨٠٣ اســتمرت حتــى عــام مرحلــة تاريخيــة

                                                 
، القـاهرة، مطبعـة جامعـة فـؤاد ١زمباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ج:  ينظر )١(

  .٣٤-٣٣، ص١٩٥١الأول، 
  .١٣٤، ص١٩٥٠لي بك الكبير، القاهرة، دار الفكر العربي،  محمد رفعت رمضان، ع)٢(
 .١٦٢، ص١٩٧٥ رأفت غنيمي الشيخ، في تاريخ العرب الحديث، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، )٣(
، الريـاض، )مجلـة(حمد الجاسر، كشف الحجب والستور عما وقع لأهل المدينة مع أمير مكة سرور، العرب )٤(

 . ٤٤٧، ص١٩٨٥)اكتوبر/ربسبتم(تشرين أول /هـ، أيلول١٤٠٦صفر/م، محر٢٠س، ٨و٧ج
 ، ١٣٢٢، )مـــــط.د(، القـــــاهرة، ٢ عبـــــد الـــــرحمن الجبرتـــــي، عجائـــــب الآثـــــار فـــــي التـــــراجم والأخبـــــار، ج)٥(

  .١٧٢-١٧١ص



 ١٥

والمقصـود حكمهم علـى الحجـاز، من ثم  شرافالألى أوضاع البلاد الداخلية وأفقدت ع
تنـــامي الحركـــة الســـلفية التـــي انطلقـــت مـــن نجـــد صـــوب منـــاطق الجزيـــرة العربيـــة بـــذلك 

 لدى أمراء الأسرة السعودية الحاكمة خاصةحتل منزلة االأخرى، لاسيما الحجاز الذي 
 .)١(بوصفه يضم الحرمين الشريفين

 من خلافات إلا أن رابطـتهم الأسـرية شرافالأ الرغم مما اعترى علاقات وعلى
، مــع )٢(ًظلــت قائمــة فضــلا عــن احتفــاظهم بعلاقــات مــع القــوى الأخــرى خــارج الحجــاز

 آل زيــد كــانوا أقــرب إلــى روح الاســتقلال التــي تميــز بهــا جــدهم أشــرافالإشــارة إلــى أن 
نـــراهم قــد بـــدأوا العمــل مـــن أجـــل ف  آل بركــات،أشـــراف نمــي، بالمقارنـــة مــع والأكبــر أبـــ

 فـــي مـــدة ولاســـيماتعميـــق اســـتقلال الشـــرافة عـــن الدولـــة العثمانيـــة منـــذ اســـتلامهم لهـــا، 
) : Hogarth(، ويــذكر هوكــارث )٣(ضــعف الوجــود العثمــاني فــي الــيمن ومصــر وجــدة

ــــى تكــــــوين سياســــــة شــــــعبية لهــــــم أشــــــرافأن ((  آل زيــــــد كــــــانوا يتميــــــزون بمقــــــدرتهم علــ
ء ضــد الأغنيــاء، والتــي كــانوا يحســنون اســتخدامها فــي الوصــول إلــى بمناصــرتهم للفقــرا

 .)٤ ())الإمارة
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، )٥(كانـــت مصـــر منـــذ عهـــد المماليـــك تتمتـــع بشـــيء مـــن الســـيادة علـــى الحجـــاز
 مكة المكرمة ذكر اسم السلطان المملـوكي فـي الخطبـة ونقـش اسـمه أشرافما قبل حين

ًعلــى الســكة، فضــلا عــن اعتمــاد الحجــاز إلــى حــد كبيــر علــى مــا اعتــادت مصــر أن 
ترســله كــل عــام مــن صــدقات ومرتبــات منتظمــة لأهــالي الحــرمين، ويمكننــا أن نلخــص 

  :العوامل التي أدت إلى سيادة مصر على الحجاز بما يأتي

                                                 
  . ٢٠٧-١٩٣، ص١٣٠٩، ه عثمانيه أحمد جودت باشا، تاريخ جودت، جلد سابع، در سعادات، مطبع)١(
  . ٦٢شراف الحجاز، صأحمدي،  صبري فالح ال)٢(
 .٦٨، ص٢٠٠٣ نجاح محمد، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، جامعة دمشق، مطبعة المحبة، )٣(

(٤) Hogarh, D. G, Arabia, P.٩٧. 
  .٣٠ محمد أنيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص)٥(
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يعـــــد الحجـــــاز مـــــن الناحيـــــة الإســـــتراتيجية منطقـــــة حيويـــــة بالنســـــبة لمصـــــر مـــــن : ًأولا 
 .الناحيتين الدفاعية والهجومية 

 .ًتمثل مصر مركزا لقوافل الحج التي تكفلت الحكومة المصرية بحراستها: ًثانيا 
ًكانت مصر معنية بإرسال كسوة الكعبـة المشـرفة، فضـلا عـن رعايتهـا للأوقـاف : ًثالثا 

 .)١(المحبوسة على فقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة
 أعلــن شــريف مكــة ١٥١٧وعلــى أثــر دخــول مصــر تحــت الحكــم العثمــاني عــام 

 فــرأى الســلطان ســليم الأول أن يبقــى الأمــر ،ه للدولــة العثمانيــةءالمكرمــة خضــوعه وولا
 ، وأن تســتمر مصــر فــي إرســال مــاشــرافالأفــي الحجــاز علــى مــا هــو عليــه فــي أيــدي 

 السيادة لبلاده، وما يضفيه ذلك مـن ً إدراكا منه لمدى أهمية هذه،كانت ترسله للحجاز
 .)٢( لها في نظر العالم الإسلاميخاصةمكانة 

 مهمــــة قافلــــة الحــــج المصــــرية منزلــــة احــــتلالوتشــــير المصــــادر التاريخيــــة إلــــى 
طات كانــت الســلحيــث بالمقارنــة مــع قوافــل الحــج المنطلقــة مــن ولايــات عثمانيــة أخــرى 

وكـان  ،)٣(، إذ كانت مرتبة أميرها بعـد الـوالي وشـيخ البلـدًخاصة أهمية المصرية توليها
الثـاني فـي  ًصاحبها مرشحا لمنصب شـيخ البلـد، فكـان مـن الناحيـة الفعليـة، هـو الرجـل

 .)٤(قوة المماليكوالدولة المصرية بعد ضعف سلطان الوالي العثماني 
د البــاب العــالي منــذ مــولــة العثمانيــة، عًولمــا كــان الحجــاز بعيــدا عــن مركــز الد

 المباشـر علـى شـرافلإامسـؤولية بأواخر القرن السادس عشـر إلـى تكليـف والـي مصـر 

                                                 
  .٩٧، ص عمر عبد العزيز عمر، المصدر السابق)١(
ســة مصــر فــي البحــر الأحمــر فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، ا شــوقي عطــا االله الجمــل، سي)٢(

 .٣١١، ص١٩٧٤القاهرة، المكتبة العربية، 
 يعـادل وظيفـة حـاكم القـاهرة، إذ يعطـى لشـاغله حـق السـيطرة علـى  وهـومن المناصب الرفيعـة،:  شيخ البلد )٣(

ًفي القرن الأخير للحكم العثماني حـل هـذا المنصـب أحيانـا محـل منصـب الـوالي  و،الشؤون الداخلية للمدينة
ًنفسه، نظرا لأن المماليك بدأوا يحوزون تدريجيا مزيدا مـن النفـوذ علـى حسـاب الـوالي العثمـاني فـي مصـر ً ً .

عنــاد علــي الشــهاوي، القــاهرة، المجلــس الأعلــى : جــون فوتشــركنج، معجــم تــاريخ مصــر، ترجمــة : ينظــر
  .٤٦٦، ص٢٠٠٣فة، للثقا

 مصطفى محمد رمضان، وثائق مخصصات الحـرمين الشـريفين فـي مصـر أبـان العصـر العثمـاني، فـي كتـاب )٤(
، الريــــــاض، مطبوعــــــات جامعــــــة الريــــــاض، ٢، الكتــــــاب الأول، ج)مصــــــادر تــــــاريخ الجزيــــــرة العربيــــــة(

  .٢٧١م، ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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نـــه مـــن وجهـــة النظـــر ، لأ)١(هـــذا الإقلـــيم والـــدفاع عنـــه نيابـــة عـــن ســـلاطين آل عثمـــان
العســـكرية والسياســـية يعـــد ضـــمن دائـــرة اختصاصـــه ومجـــال ســـلطته، لـــذلك كـــان تحـــت 

 الموظفين والعسكريين العثمانيين فـي الحجـاز، ومـنهم القاضـي ووالـي جـدة مرته جميعإ
ًالعثمــاني الـــذي كــان يليـــه فــي الســـلطة والمركــز والمســـؤولية، والــذي كـــان قائــدا للقـــوات 

 .)٢(ثبات سطوته ونفوذهإًالمسلحة التابعة للباب العالي ويعتمد عليها كثيرا في 
 ولاة مصــر بالعمــل علــى اســتغلال والملاحــظ أن الدولــة العثمانيــة كانــت تشــجع

حكـــام الســـيطرة عليـــه، ولاســـيما مـــن خـــلال إمســـؤولياتهم الإداريـــة فـــي الحجـــاز، بهـــدف 
ً علــى منصــب الإمــارة، فكــان هــؤلاء الــولاة يؤيــدون شــريفا شــرافالأالتــدخل فــي صــراع 

 .)٣(ًويخلعون آخر أو يساعدون واحدا على الآخر
لاتها بالحجـــاز مـــن خـــلال علـــى أن مصـــر اســـتغلت تلـــك الأوضـــاع لتعزيـــز صـــ

ًقافلة الحـج المصـرية المصـحوبة بالمحمـل الشـريف، محققـة لنفسـها اسـتقلالا أكبـر عـن 
 القـــرنين طـــوالُ، وكـــان ذلـــك مبعثـــا لتـــأثير ولاتهـــا وتـــدخلهم المســـتمر )٤(الدولـــة العثمانيـــة

 أو عــــزلهم، كلمــــا فقــــدت الحكومــــة شــــرافالأ والثــــامن عشــــر فــــي تعيــــين الســــابع عشــــر
، وفــي أحيــان أخــرى كــان )٥( مــن نفوذهــا فــي تلــك البقــاعاً اســتانبول بعضــ فــيةالمركزيــ
 الحجــــاز يطلبــــون المســــاعدة مــــن صــــاحب النفــــوذ فــــي مصــــر يســــألونه العــــون أشــــراف

 مـن ذلـك تـدخل حـاكم مصـر العثمـاني )٦(لاسترجاع الشرافة أو اغتصابها من صاحبها
 ١٦٨٧مكرمـة عـام لدى الباب العالي لعزل الشـريف سـعيد بـن سـعد عـن شـرافة مكـة ال

أما الوالي علي بك الكبيـر الطـامح إلـى بنـاء . )٧(وٕاسنادها إلى الشريف أحمد بن غالب
دولــة قويــة فــي مصــر والمتطلــع لمــد نفــوذه خارجهــا عمــل علــى ضــم الحجــاز لحســابه 
ٕالخـاص لكـي يوظـف إمكاناتـه لــيس فـي دعـم نفـوذه السياســي والـديني، وانمـا فـي تزويــد 

                                                 
  .٣٠٩ عمر عبد العزيز عمر، المصدر السابق، ص)١(
  .٦٤جاح محمد، تاريخ شبه جزيرة العرب، ص ن)٢(
  . ١٥٨ المصدر نفسه، ص)٣(
  .٧٩شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٤(
 ة، الريـاض، دار١علـي عـودة الشـيوخ، ج:  هور خرونيه، صفحات مـن تـاريخ مكـة المكرمـة، ترجمـة نوك س)٥(

  .٢١٠هـ، ص١٤١٩الملك عبد العزيز، 
  .١٣٥ر السابق، ص محمد رفعت رمضان، المصد)٦(
  . ٤٦ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٧(
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 ١٧٧٠إذ اســـتغل عـــام . )١(دية اللازمـــة لتحقيـــق تلـــك الأهـــدافدولتـــه بـــالموارد الاقتصـــا
الصــراع علــى منصــب الشــرافة بــين الشــريف عبــد االله بــن الحســين الــذي طلــب العــون 

ة عســكرية إلــى الحجــاز بقيــادة قائــده لــمنــه، وبــين الشــريف مســاعد بــن ســعيد ليرســل حم
ٕكــم واعــادة محمــد بــك أبــي الــذهب، هــدفها المعلــن خلــع الشــريف الثــاني المغتصــب للح

 كـان ترسـيخ الوجـود يالشريف الأول صاحب الحـق إلـى منصـبه، إلا أن هـدفها الحقيقـ
حــين وصــولها نجحــت قــد العســكري المصــري فــي الحجــاز وســواحل البحــر الأحمــر، و

 القائم على الإمارة ،وعينت الشريف عبد االله بن الحسين مكانه، واسـتمر فبخلع الشري
 .)٢(١٨٠٣عام الحال كذلك حتى 

بين لنا من عـرض الصـفحات السـابقة أن علاقـة الحجـاز بمصـر كانـت أقـوى يت
 عــــن طريــــق الباشــــا العثمــــاني فــــي مصــــرمــــن علاقاتــــه بالولايــــات العثمانيــــة الأخــــرى 

الـــذي عـــرف عـــن تدخلـــه فـــي شـــؤون  - عـــدة أشـــار لهـــا البحـــثعوامـــلًفضـــلا عـــن  - 
 .ًثرا بهاتيحت الفرصة لذلك حتى صار مؤأالحجاز السياسية والاقتصادية كلما 
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استمدت العلاقات بين الحجاز والشام مكانتها بحكم أهمية قافلـة الحـج الشـامي 
ي كانـت مكانتـه تـرتبط ذفي الدولة العثمانية بوصف السلطان يمثل خليفة المسلمين، ال

 القادمـــة مـــن )٣(بـــالحج إلـــى مكـــة المكرمـــة، وكانـــت دمشـــق ملتقـــى لقافلـــة الحـــج الكبـــرى
 الشمالية للدولـة العثمانيـة، والمركـز الـذي تنطلـق منـه هـذه القافلـة بالسـير نحـو الولايات
 .)٤( الحجازباتجاهالجنوب 

                                                 
  .١٣٩-١٣٧ محمد رفعت رمضان، المصدر السابق، ص)١(
، عكــا، مكتبــة ومطبعــة الســروجي للطباعــة والنشــر، ١٩١٦-١٥١٦ عبــد الكــريم رافــق، العــرب والعثمــانيون )٢(

  .٣٥٢، ص١٩٧٨، ٢ط
لقوقـاز وداغسـتان والـروم ايلـي، وتعـرف بقافلـة الحـج الرومـي، ول واضتضم حجاج الانا:  قافلة الحج الكبرى)٣(

ن مـلمزيـد .وصـيدا م إلى قافلة الحج الشامي المؤلفة مـن حجـاج فـارس وحلـبضوبعد أن تصل إلى الشام تن
ـة : التفاصــيل ينظــر ـة الحــج الشــامي وأهميتهــا فــي العهــد العثمــاني، دراســات تاريخيـ عبــد الكــريم رافــق، قافلـ

  .٥، ص١٩٨١تشرين الأول/هـ١٤٠١، ذو الحجة ٦، ع، جامعة دمشق)مجلة(
 احمــــد عبــــد الــــرحيم مصــــطفى،: بــــوون، المجتمــــع الاســــلامي والغــــرب، ترجمــــة هــــاملتون جــــب وهارولــــد )٤(

  .٣١، ص١٩٧١،  ،القاهرة، دار المعارف٢ج
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فأن السلطان العثماني سـليم الأول عنـدما سـيطر علـى بـلاد ًوتأسيسا على ذلك 
يرافـق قافلـة الحـج المتجهـة  زين ثوب المحمل الشـريف الـذي كـان )١(١٥١٦عام الشام 

ًين جنــدا كثيــرا فــي دمشــق وغــزة والمنــاطق المجــاورة للمحافظــة علــى  وعــلــى الحجــاز،إ ً
ســـلامة الحجـــاج، ليؤكـــد أنـــه جـــدير بلقـــب خـــادم الحـــرمين الشـــريفين، وليكســـب عطـــف 

 .)٢(ين كافةمالمسل
 لــــة الحــــج الشــــاميفدأب الســــلطان العثمــــاني علــــى تــــأمين قاوفــــي هــــذا الصــــدد 

ا صـفة رسـمية عنـدما كـان يعــين ً وصـولا إلـى الحجـاز، وقـد اتخـذت رعايتــه لهـوحمايتهـا
 علـــى ســـير الرحلـــة مـــن شـــرافلإاًســـنويا بعثـــة مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي الدولـــة تتـــولى 

 وكــان .)٣(دمشــق إلــى الحجــاز، وهــي تحمــل معهــا الصــرة المخصصــة لأهــالي الحــرمين
ًالسلطان معنيا أيضا بدفع المبـالغ السـنوية لأمـراء البـدو المسـيطرين علـى طريـق الحـج  ً

 .)٤(هم وتحقيق سلامة القافلة شرلاتقاء
ومنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عشــر راح الأمــراء المحليــون يتولــون 
ًبأنفســـهم قيـــادة القافلـــة الشـــامية إلـــى مكـــة المكرمـــة، نظـــرا لتمكـــنهم مـــن توطيـــد ســـلطتهم 
ًولقدرتهم على تـأمين سـلامة الحـج مـن هجمـات البـدو، وكـانوا أيضـا ينفقـون مـن أمـوال 

 )٦(التي يجمعونها من مناطقهم بصفتهم ملتـزمين علـى تمويـل الحـاج والجـردة )٥(الميري
 .)٧(لاقاتهم بعد عودتهم من الحجازلمالتي كانت تخرج 

                                                 
ل، ، الموصـل، جامعـة الموصـ١٩١٦-١٥١٦ إبراهيم خليل أحمد، تاريخ الوطن العربـي فـي العهـد العثمـاني )١(

  .٣٦-٣٥، ص١٩٨٣، )مط.د(
، )١٧٩٨-١٥١٦( عبــد الكــريم رافــق، بــلاد الشــام ومصــر مــن الفــتح العثمــاني إلــى حملــة نــابليون بونــابرت )٢(

  .١٠٣، ص١٩٦٨، ٢، ط)مط.د(دمشق، 
 أســعد صـــفر، دمشـــق، دار طــلاس للدراســـات والترجمـــة : البــرت حـــوراني، تـــاريخ الشــعوب العربيـــة، تعريـــب)٣(

  .٢٥٦، ص١٩٩٧والنشر، 
ـات، دراســات فــي تــاريخ العــرب فــي العهــد العثمــاني)٤( ـائق والمصــادر : فاضــل بيـ ـدة فــي ضــوء الوثـ  رؤيــة جديـ

  .١٥٦-١٥٤، ص٢٠٠٣، )مط.د(العثمانية، بيروت، 
العائدة للدولة العثمانية من ولاياتها وفق نظام الالتزام يتولى جمعهـا شـخص يسـمى  وهي الضرائب:  الميري )٥(

عبـــد الكـــريم رافـــق ، بـــلاد الشـــام ومصـــر مـــن الفـــتح : ينظـــر.ًبـــدل ســـنوي يحـــدد مســـبقالقـــاء ) تزملبـــالم(
  .٢١٤العثماني،ص

 مـن دمشـق إلـى الحجـاج أثنـاء عـودتهم مـن الحجـاز، لوهي فـي الأصـل المؤونـة التـي كانـت تحمـ:  الجردة )٦(
. حجـاج العائـدينوبالتدرج أطلق تعبير الجـردة علـى القافلـة التـي كانـت تخـرج مـن دمشـق لتمـوين وحمايـة ال

 : ينظر 
Rafaeq, Abdul – Karim, The Province of Damascus ١٧٨٣-١٧٢٣, Khayats, Beirut, 

١٩٦٦, P.٦٨-٦٥. 
  . ٢١٤ عبد الكريم رافق، بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني، ص)٧(



 ٢٠

إلا أن الضعف الذي دب بين هؤلاء الأمـراء وبالتحديـد فـي القـرن السـابع عشـر 
 إلــى ي، دفــع البــاب العــال)١(جاودخــول الانكشــارية إلــى ســاحة المنافســة علــى إمــارة الحــ

، ولــم تنفصــل ١٧٠٩إســناد هــذا المنصــب الرفيــع إلــى الباشــا العثمــاني فــي دمشــق عــام 
، وفي أثنـاء تلـك المـدة كـان كـل أميـر يعنـي ١٨٧١ج عن ولايته إلا في عام اإمارة الح

 علـــى تمـــوين القافلـــة وتجهيزهـــا وكـــان يتـــولى بنفســـه شـــرافلإابإصـــلاح طريـــق الحـــج و
، ممـــا مهـــد الســـبيل لـــولاة )٢( مـــن هجمـــات البـــدوقيادتهـــا إلـــى الحجـــاز ليضـــمن ســـلامتها

فـي مجـرى الأحـداث السياسـية لهـا تأثيرهـا وا قوة لا يستهان بها فيما بعـد، حالشام ليصب
 .)٣(في الحجاز مستغلين نفوذهم ومكانتهم لدى الباب العالي

كــان مــن الطبيعــي أن يشــجع انشــغال الدولــة العثمانيــة بمشــاكلها الكثيــرة ولاتهــا 
 على التـدخل ، الشام ومصرًوتحديدات العربية، ولاسيما القريبة من الحجاز، في الولايا

  ترسـيخ نفوذهـاعلـىفي أوضاع الـبلاد الداخليـة متظـاهرين بـرغبتهم فـي معاونـة الدولـة 
ثبات هيبته فـي الحجـاز ضـد إ الباب العالي في ةيهناك، وكان والي الشام يناصر قض

 علـــى أنـــه أقـــرب لهـــا مـــن ًاعتمـــادامـــارة، التـــدخل المســـتمر لـــولاة مصـــر فـــي شـــؤون الإ
لما بين الحجاز والشام من علاقات تاريخية همه أحوالها تالسلطان وأكثر اتصالا بها و

 السـلبية علـى شـرافة مكـة المكرمـة تأثيراتـه ترك الأمر الذي. )٤(وطيدة لا يمكن فصمها

                                                 
 الضـرورة أحـد هب عنـإذ كـان ينـو) صـلى االله عليـه وسـلم(اسم وظيفة عرفت منذ عهـد النبـي : ج امارة الحإ )١(

الصحابة في رئاسة المسلمين الذاهبين إلى الحج، وسـار الخلفـاء والـولاة علـى هـذه السـنة مـن بعـده فكـانوا 
يعينــون نوابــا عــنهم يرأســون الحجــيج الخــارجين مــن أقطــارهم إلــى بيــت االله الحــرام الــذين عرفــوا منــذ العهــد 

ج هي قيادة الحجيج إلى مكة المكرمة والعودة بهم، احج، ولعل أهم واجبات أمير الاالعباسي باسم أمراء الح
 ، وعليه دفع عوائد العرب التـي تتمثـل فـي أمـوال الصـدقة وغلالهـا لفقـراء الحـرمين،  عليهموالأشراف الأدبي

المكرمـة ًعداد الآبار ومنازل الحج وحراستها، فضلا عن مراعاة الوقت المناسب للسفر والوصول إلى مكـة إو
ـ ـزمن المطلـ ـازعينفــي الـ ـين المتنـ ـين المتشــاجرين والتوســط بـ حســن الباشــا، الفنــون : ينظــر. وب، والصــلح بـ

ـة، ١الإســلامية والوظــائف علــى الآثــار العربيــة، ج ـاهرة، دار النهضــة العربيـ ؛ ٢٠٥-٢٠٢، ص١٩٦٥، القـ
 الفـتح العثمـاني لمصـر مصطفى بركات،الألقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور الألقـاب والوظـائف منـذ

ـة  ـى إلغــاء الخلافــة العثمانيـ ـار والوظــائف والمخطوطــات(حتـ ، القــاهرة، دار ١٩٢٤-١٥١٧) مــن خــلال الآثـ
  .١١٧-١١٢، ص٢٠٠٠غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

  . ٧، ص١٩٤٩، )مط.د( صلاح الدين المنجد، ولاة دمشق في العهد العثماني، دمشق، )٢(
   .٥٢ فائق بكر الصواف، المصدر السابق، ص)٣(
  . ١٣٥ محمد رفعت رمضان، المصدر السابق، ص)٤(



 ٢١

م فــي الصــراع نتيجــة لتنــامي الثقــل السياســي لــولاة الشــام فــي الحجــاز، ولكثــرة تــدخلاته
، من ذلك قيـام عبـد االله باشـا والـي الشـام وهـو فـي الحجـاز )١(الدائر على إمارة الحجاز

ه جعفــر يــ أثنــاء موســم الحــج بعـزل الشــريف مســاعد بــن سـعيد وتنصــيب أخ١٧٥٨عـام 
 .)٢(على الإمارة

وعلــى الـــرغم مــن التـــدخل الســلبي لهـــؤلاء الــولاة فـــي أوضــاع الحجـــاز السياســـية 
كس في عدم استقرارها، لكـن الشـام بقـي أحـد المراكـز المهمـة فـي تقويـة الأمر الذي انع

 .)٣( الحجاز بالقوى المجاورة له حتى مطلع القرن التاسع عشرتصلا
�:א�	��ز�وא���ن� �

ًأولت الدولة العثمانية اهتمامـا بـاليمن بحكـم موقعـه عنـد مـدخل البحـر الأحمـر، 
 بعــض المــؤرخين و ويعــز.)٤(١٥١٧ عــام مصــرلاســيما بعــد دخــول القــوات العثمانيــة و

 العثمـاني اتخـاذه قاعـدة متقدمـة  إلـى رغبـة السـلطان)٥(١٥٣٨سبب احتلال اليمن عـام 
 البحـــر الأحمـــر والخلـــيج العربـــي، بوصـــفهما الممـــرين لمنـــاطقلصـــد الغـــزو البرتغـــالي 

البحـريين للمواصــلات العالميـة بــين الشــرق والغـرب وقتــذاك، وللــدفاع عـن حــدود الدولــة 
 .)٦(ية الجنوبيةالعثمان

 علاقات تاريخية بـين الحجـاز والـيمن، لعـل تحقيق عوامل عدة في وقد أسهمت
صـــــلات القربـــــى التـــــي تجمـــــع الأســـــرتين وفـــــي مقـــــدمتها التقـــــارب الجغرافـــــي بينهمـــــا، 

ً، فضـلا )صـلى االله عليـه وسـلم(رجعان بنسبهما إلى النبي محمد تالحاكمتين بوصفهما 
 .)٧(ين، ووجود تشابه في العادات والتقاليدعن التجارة القائمة بين الجانب

ـــك فــــ  اليمنيــــة يلاحــــظ عــــدم –ن المتتبــــع لطبيعــــة العلاقــــات الحجازيــــة إومــــع ذلـ
، لارتبـــاط ذلـــك ً أحيانـــا أخـــرى، وربمـــا تحولهـــا إلـــى حالـــة نـــزاع مســـلحًأحيانـــاها اســـتقرار

                                                 
ـــــــون فــــــــي المــــــــآثر الماضــــــــية مــــــــن القــــــــرون، القســــــــم )١( ـــــــدرر المكنـ ـــــــر االله العمــــــــري، الـ   ياســــــــين خيـ

 .٦٠٣-٦٠٢، الورقات )٧٣٩(الثاني، مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي، بغداد، تحت رقم 
  .٧٩-٧٨ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٢(
  .١١٢شراف الحجاز، صأبري فالح الحمدي،  ص)٣(
  .٤٨ فائق بكر الصواف، المصدر السابق، ص)٤(
  .٩٨ عمر عبد العزيز عمر، المصدر السابق، ص)٥(
  .٤٣٠، ص)ت.د(، )مط.د(، )م.د(، ١٦٣٥-١٥٣٨ السيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن )٦(
  .٢٣٤سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص )٧(



 ٢٢

 علــى مينــاء جــازان المهــم شــرافالأبطبيعــة الوجــود العثمــاني فــي الــيمن، فحــين ســيطر 
 يشـجع نأ خشـية ، لم تقبل الدولة العثمانية بهذا الأمـر١٥٣٧على البحر الأحمر عام 
بـن بركـات علـى تحقيـق أطماعـه فـي الـيمن ولـذلك قـام سـليمان ذلك الشـريف أبـي نمـي 

 مـن جـازان، ولـم يبـد الشـريف أبـي نمـي أي شـرافالأبطـرد  ١٥٣٩ عـام )١(باشا الخادم
 مطالبـــة والـــي الـــيمن العثمـــاني مصـــطفى ١٥٥٦ فيمـــا شـــهد عـــام .)٢(رد فعـــل إزاء ذلـــك

لنشار بأن تسمح له الدولة العثمانية بتجهيز محمل ثالث ينطلق مـن الـيمن علـى اباشا 
 أشــراف أ بــد١٦٣٠ل الشــامي والمصــري، ومنــذ ذلــك التــاريخ وحتــى عــام مــحم الغــرار

ًمكـــة المكرمــــة بالاحتفــــال ســــنويا بالمحمــــل اليمنـــي بوصــــف بــــلاد الــــيمن مــــن المنــــاطق 
 .)٣(ضعة للنفوذ العثمانيالخا

 اليمنيــة أكثــر مــن ذي قبــل بحلــول القــرن الســابع –توثقــت العلاقــات الحجازيــة 
عشـر عقـب تزايـد اهتمـام ولاة الـيمن العثمــانيين وفـي مقـدمتهم محمـد باشـا بقوافـل الحــج 

 مكــة لأشــراف، ولاســيما بعــدما أصــبح الــيمن ملجــأ )٤(المتجهــة لزيــارة الحــرمين الشــريفين
فــارين مــن الحجــاز، جــراء احتــدام الخلافــات الأســرية فيمــا بيــنهم علــى تــولي المكرمــة ال

 إلــى الــيمن ١٦٢٨الحكــم، ومــن ذلــك التجــاء الشــريف أحمــد بــن مســعود بــن حســن عــام 
ًطلبـــا للمســـاعدة فـــي صـــراعه ) ١٦٤٤-١٦٢٠ ()٥(مامهـــا محمـــد بـــن القاســـمإفـــي عهـــد 

ــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ـــــرافة الحجــــــــــــــــاز مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــريف أحمــــــــــــــــد بــــــــ  علــــــــــــــــى شـــــــــــ
 شـــرافلأا،وأن هـــذا الترحـــاب والاســـتقبال الـــودي الـــذي كـــان يلقـــاه )٦()١٦٢٩-١٦٢٧ (

                                                 
ًكـان سـليمان باشـا الخـادم فـي ذلـك الوقـت قائـدا للحملـة العثمانيـة علـى الـيمن والهنـد بتكليـف مـن السـلطان  )١(

 .١٠١-١٠٠، صالسابقعمر عبد العزيز عمر، المصدر : ينظر. ١٥٣٨سليمان القانوني عام 
شـركة دار التنـوير ،) م.د(قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني المكي، البرق اليماني فـي الفـتح العثمـاني،  )٢(

  .٨٨م، ص١٩٨٦، ٢للطباعة والنشر، ط
(٣) Demombynes, Gaudefroy, Le Pelerinage a le Mekke, Paris, ١٩٢٣, P.١٥٩. 

مــــــــام القاســــــــم بــــــــن محمــــــــد بــــــــن علــــــــي فــــــــي الــــــــيمن لإ أميــــــــرة علــــــــي المــــــــداح، العثمــــــــانيون وا)٤(
  .١٢٧م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢، )مط.د(م، جدة، ١٦٢٠/هـ١٠٢٩/م١٥٩٨/هـ١٠٠٦

، أخـذ العلـم عـن شـيوخ زمانـه، بويـع لـه بالإمامـة بعـد وفـاة أبيـه ١٥٨٢ولد عـام : مام محمد بن القاسم لإ ا)٥(
 :ينظــر.١٦٤٤، ولقــب بالمؤيــد بــاالله، وكانــت وفاتــه عــام ١٦٢٠الإمــام المنصــور القاســم بــن محمــد عــام 

، مصـر، مطبعــة الســعادة، ٢ محمـد بــن علـي الشــوكاني، البــدر الطـالع بمحاســن مــن بعـد القــرن الســابع، ج
 .٢٤٠-٢٣٨هـ، ص١٣٤٨

هـ، نفحة الريحانة وطـلاء الحنانـة، ١١١١-١٠٦١ي ب محمد أمين بن فضل االله محب الدين بن محمد المح)٦(
  .٩، ص١٩٦٩، دار إحياء الكتب العربية، )م.د(، ٤ج



 ٢٣

لأمراء الزيــديين الــذين كــان بــالــدى أئمــة الــيمن، كــان يقابلــه ترحــاب مماثــل فــي الحجــاز 
 .)١(عليهم مغادرة اليمن نتيجة للصراعات الأسرية فيما بينهم

ن القــرن علــى أن العلاقــات بــين الطــرفين أخــذت بــالتطور فــي النصــف الأول مــ
 أكـده القاضـي الثامن عشر التي شـهدت تبـادل الهـدايا بـين الجـانبين، وهـو الأمـر الـذي

 جــدة العثمــاني ســليمان باشــا والــيبعــث بهــا عبــد االله الجرافــي عنــدما تحــدث عــن هديــة 
، )٢( الـــذي بادلـــه بـــأخرى مناســـبة١٧٠٢الـــيمن عـــام مـــام إصــحبة أخيـــه أحمـــد أغـــا إلـــى 

يجابيـــة فـــي علاقـــات الجـــانبين أشـــار المـــؤرخ الحجـــازي مـــع تلـــك التوجهـــات الإوتوافقـــاً 
سعود بن سعيد مجموعة من الهدايا القيمة إلى مالموسوي العاملي إلى إرسال الشريف 

 .)٤(تقوية للعلاقات بينهما) ١٧٧٤-١٧٤٨ ()٣(الإمام المهدي
ًإلا أن ســنوات حكــم الشــريف ســرور بــن مســاعد شــهدت تــدهورا فــي علاقاتهمــا 

، بعــد ١٧٧٤معارضـيه وهـو الشــريف عبـد االله الفعـر إلــى الـيمن عـام بسـبب لجـوء أحــد 
خروجه من سجن القنفذة بمساعدة من أحد الأمراء اليمنيين، الأمر الـذي دفـع الشـريف 

ًمـــام الـــيمن طالبـــا فيـــه تســـليم إســـرور بـــن مســـاعد إلـــى توجيـــه كتـــاب شـــديد اللهجـــة إلـــى 
ادة الفعـــر إلـــى مكـــة المكرمـــة عـــإمـــام الـــيمن إلـــى إ ممـــا دفـــع ،ًاللاجـــئ ومتوعـــدا الأخيـــر

 .)٥(فأودع هناك في السجن مرة أخرى إلى أن مات فيه
مـام إمن جانب آخر عمـل الشـريف غالـب بـن مسـاعد علـى توطيـد صـلاته مـع 

ـــــان الاحـــــتلال الفرنســــــي لمصـــــر عــــــام إ) ١٨٠٩-١٧٧٤ ()٦(الـــــيمن المنصــــــور بـــــاالله بـ
                                                 

  .٢٣٤ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)١(
ي اليمنـي، المقتطـف مـن تـاريخ الـيمن، بيـروت، مؤسسـة دار الكتـاب ف الجرا القاضي عبد االله بن عبد الكريم)٢(

  .١٨٨، ص١٩٨٤، ٢الحديث، ط
هو الإمام العبـاس بـن الحسـين الملقـب بالمهـدي، بويـع لـه بالإمامـة بعـد وفـاة أبيـه الإمـام :  الإمام المهدي )٣(

كاني، البـدر والشـ. ١٧٧٤ الـيمن المنقسـمة، تـوفي عـام ة، وفـي عهـده اتحـدت مملكـ١٧٤٨المنصور عـام 
 . ٣١٣-٣١٠، ص١الطالع، ج

  .٥٩٦ الموسوي العاملي، المصدر السابق، ورقة )٤(
  .٨٧ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٥(
 وتميـز عهـده بضـعف الدولـة ،١٧٧٤هو الإمام المنصور علي، تـولى الإمامـة عـام :  الإمام المنصور باالله )٦(

ــــــــــــــواحي والأطـــــــــــــــر ــــــــــــــب أمـــــــــــــــراء النـ ــــــــــــــدعوة بســـــــــــــــبب تغلـ ــــــــــــــداد الـ  ًاف، فضـــــــــــــــلا عـــــــــــــــن امتـ
 ،١الشــــوكاني، البــــدر الطــــالع، ج: ينظــــر . الســــلفية إلــــى المنــــاطق اليمنيــــة المحاذيــــة للبحــــر الأحمــــر 

  .٤٦٧-٤٥٩ ص



 ٢٤

 المتزايــــدة فــــي خطــــارلأ، فــــي محاولــــة منــــه لإيجــــاد تحــــالف بينهمــــا لمواجهــــة ا١٧٩٨
ًالمنطقة من خـلال موافاتـه بأخبـار الحملـة الفرنسـية ومقاومـة المصـريين لهـا مـذكرا  إيـاه َ

 وتضــمن جــواب الإمــام فــي ،ضــرورة اتخــاذ إجــراءات احترازيــة مــن الأطمــاع الأجنبيــةب
 تحسـبا مـن أي  اللازمـةجراء التحصـيناتإه قـام بـنـطمأنته للشريف غالب بن مساعد بأ

 .)١(هغزو أجنبي لبلاد
 اليمنيـة انهـا لـم –على أن ما يمكن استخلاصه من طبيعة العلاقـات الحجازيـة 

 وشــابها التــوتر فــي أحيــان أخــرى، ،ًتســمت بــالمودة أحيانــاا علــى وتيــرة واحــدة، إذ رتســ
لعوامـــل تتعلــــق بالأوضـــاع الداخليــــة لكـــلا الجــــانبين، وأمـــور أخــــرى ذات صـــلة بــــالقوى 

 . الفرنسي للسيطرة على المنطقة–ني الخارجية، ولاسيما التنافس البريطا
�:�א�	��ز�و��د� �

 س الحجـــاز خـــلال القـــرن الســـادأشـــرافرات كـــان يشـــنها اتعرضـــت نجـــد إلـــى غـــ
بنــه الشــريف حســن أن اعهــد الشــريف أبــي نمــي بــن بركــات، وقــد اســتطاع منــذ عشــر، 

مكنتــه مــن الوصــول إلــى منــاطق البــديع  ،ناجحــة ضــد نجــد عمليــات عســكرية خــوضي
 .)٢(١٥٨١مية عام والخرج والسل

 القـرن السـابع سـنواتطـوال ة  الغارات الحجازيـة علـى الأراضـي النجديـتاستمر
 الحجـــاز بالمرتبـــات أشـــراف بـــدفع مـــن الدولـــة العثمانيـــة التـــي كانـــت تغـــدق علـــى عشـــر

ًوالهبــات الماليــة، فضـــلا عــن تشــجيعها لهـــم لمــد نفــوذهم فـــي منــاطق الجزيــرة العربيـــة، 
 .)٣( المحلية هناكوفرض سيطرتهم على الزعامات

 

 بغيـة الوصـول إلـى الحكـم خــلال شــرافالأإلا أن النزاعـات الأسـرية التـي قامـت بـين 
، )٥( إمكانـاتهم فـي اسـتمرار تهديـدهم لنجـدت، أضـعف)٤(النصف الأول من القرن الثامن عشر

                                                 
  .٢٣-٨ص، ٢ جالشوكاني، البدر الطالع،)١(
 .٣٦٩-٤٦٨ عبد الملك بن حسين بن عبد االله العصامي المكي، المصدر السابق، ص)٢(
م، فصول من تاريخ الجزيرة العربية وجوارها الإقليمي، الدار البيضـاء، المركـز الثقـافي العربـي،  سليمان الغنا)٣(

  .٣٦، ص٢٠٠٥
عبـد الإلـه النعيمـي، بيـروت، دار :  مضاوي الرشـيد، تـاريخ العربيـة السـعودية بـين القـديم والحـديث، ترجمـة )٤(

  .٦٠، ص٢٠٠٢الساقي، 
  .١١٤، الدولة السعودية الأولى، ص عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم)٥(



 ٢٥

) ١٧٩٢-١٧٤٤(  الســلفية)١(وتــزامن ذلــك مــع ظهــور حركــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب
 )٣ ()١٧٦٥-١٧٢٥ ()٢( مــع أميــر نجــد الإمــام محمــد بــن ســعود١٧٤٤ام الــذي تحــالف عــ

، الأمــر )٤(ليحولهــا مــن حركــة دينيــة إلــى حركــة سياســية تــروم إقامــة دولــة دينيــة مركزهــا نجــد
 اًتخــــذ أبعــــادالــــذي لصــــالح الأخيــــر ا النجــــدي –الــــذي غيــــر مــــن مســــار الصــــراع الحجــــازي 

 .)٥(جديدة
 الحجـاز معارضـين للحركـة السـلفية افأشرأن يقف  إزاء ذلك كان من الطبيعي

تضــح ذلــك فــي عهــد اوطموحاتهــا السياســية بالســيطرة علــى منــاطق الجزيــرة العربيــة، و
ســـعود بـــن ســـعيد الـــذي عاصـــر ظهـــور تلـــك الحركـــة، فقـــد شـــهد عهـــده فتـــوى مالشـــريف 

ًعلمـــاء مكـــة المكرمـــة التـــي عـــدت الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب منحرفـــا عـــن الـــدين 
، لكــن )٦(أهــل نجــد مــن الحــج إلــى الحــرمين الشــريفين لســنوات عــدةالإســلامي، ومنعــت 

                                                 
) ١٧٩٢-١٧٠٣(هو محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان التميمـي النجـدي :  الشيخ محمد بن عبد الوهاب)١(

ًحدى قرى نجد، كان أبوه قاضيا فيها علمه قراءة القـرآن الكـريم والفقـه الحنبلـي، تنقـل إنة يولد ونشأ في العي
نتقـل ا حـريملاء، ثـم ليسـتقر فـي إلـى نجـد عودتـهاق والاحساء والشام قبل لعلم في أنحاء الحجاز والعرًطلبا ل

لمزيـد مـن التفاصـيل عـن الشـيخ محمـد بـن عبـد . لرجوع إلى أصـول الإسـلام الأولـى ل اينة، وقد دعيإلى الع
عبد الرحمن بن عبد اللطيف بـن عبـد االله آل الشـيخ، مشـاهير علمـاء نجـد : الوهاب ودعوته السلفية ينظر 

ـره ـاب لمــع ٣٠-٢٠، ص)ت.د(، دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشــر، )م.د(م، وغيـ ؛ مؤلــف مجهــول، كتـ
أحمــد مصــطفى أبــو حاكمــه، بيــروت، دار الثقافــة، : الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبــد الوهــاب، تحقيــق 

  .٤٥-١٥، ص١٩٦٧
ن آل سـعود فـي نجـد من تلقب بالإمامة م هو محمد بن سعود بن مقرن بن مرخان، أول:  محمد بن سعود )٢(

 :ينظــــــــــر ). ١٨١٨-١٧٤٤(بعـــــــــد وفــــــــــاة أبيــــــــــه، يعــــــــــد مؤســـــــــس الدولــــــــــة الســــــــــعودية الأولــــــــــى 
                          Philby. H. St. John ,Saudi Arabia, London, ١٩٥٥, P.٥٩-٣٣. 

 تفـاق للتحـالف بـين محمـد بـن سـعود والشـيخا تـم فـي الدرعيـة مركـز آل سـعود عقـد ١٧٤٤ في صيف عـام )٣(
ٕتفق فيه الطرفان بالعمل على نشـر الـدعوة واسـناد كـل منهمـا للآخـر، علـى أن يـدير امحمد بن عبد الوهاب 

ًأمير الدرعية الشؤون السياسـية والإداريـة بينمـا أصـبح محمـد بـن عبـد الوهـاب مرجعـا فـي المسـائل الدينيـة 
 : ينظر . والأمور الأخرى

G. Rentz, Wahhabism and Saudi Arabia in the Arabian Peninsula, London, 
١٩٧٢, P.٥٦ ; H. A, R. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago, ١٩٤٩, P.٢٦. 
(٤) Bombay Government , Selection from the Record of Bombay Government, 

Vol. XXIV, Historical Sketch of the Wahabee tribe of Arabs, from The year 
١٧٩٥ to the year ١٨١٨, Bombay, ١٨٥٦, P.٤٢٨. 

(٥) Lewis Bernard, The Arabs in History, London,N.d., P.١٦١. 
، )ت.د(، دار الكتـــاب العربـــي، ) م.د( منيـــر العجلانـــي، تـــاريخ الـــبلاد العربيـــة الســـعودية، المجلـــد الأول، )٦(

  .١٣٥-١٣٤ص
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ً الحجــاز لــم يقومــوا بــأي نشــاط عســكري ضــد نجــد إلا بعــد مــرور أربعــين عامــا أشــراف
 ًاعتقــادا مــنهم أن المعارضــة المحليــة،  ١٧٤٤علــى قيــام الدولــة الســعودية الأولــى عــام 

 ة كفيلـــالإحســـاءلـــد فـــي  خايداخـــل نجـــد للحركـــة الســـلفية وتوجهاتهـــا بالتعـــاون مـــع بنـــ
 .)١(الجديد الوهابي بالقضاء على الخطر

 الحجـاز ضـد أمـراء نجـد قـد أشرافوتشير المصادر التاريخية إلى أن تحركات 
نصــيبها إلا أن ، ١٧٩٠ً، وتحديــدا عــام )٢(بــدأت فــي عهــد الشــريف غالــب بــن مســاعد

عركة الجمانيـة  وتبع ذلك الهزيمة التي لحقت بقوات شريف الحجاز في م)٣(الفشلكان 
طــراف نجــد، وقــد أدت هــذه التطــورات العســكرية إلــى تشــجيع القــوات أ فــي ١٧٩٥عــام 

 يتخــذون موقــف شــرافالألتوغــل صــوب الأراضــي الحجازيــة، ممــا جعــل علــى االنجديــة 
 .)٤(المدافع بدل المهاجم

 روٕاذا تناولنا موقف الدولة العثمانية من أحداث الجزيرة العربيـة وتصـاعد الخطـ
 التـذكير بمشـاكل الدولـة الداخليـة وحروبهـا فلابد مـن ، على نفوذها في المنطقةالنجدي

، ومـــع )٥(١٧٦٨ و ١٧٦٣ ي حروبهـــا مــع روســـيا فـــي عـــاملاســـيماالخارجيــة الأوربيـــة و
ى الباب العالي طلب شريف الحجاز بتقديم العون اللازم للقضـاء علـى تلـك بلذلك فقد 

ة كالعراق والشام، فكلف سليمان باشا الكبيـر الحركة، التي باتت تهدد المناطق المجاور
، تـــولى قيادتهـــا ثـــويني بـــن عبـــد االله )٦(١٧٩٧عـــداد حملـــة عســـكرية عـــام إوالـــي بغـــداد ب

                                                 
، )مجلــة(لــة توحيــد جزيــرة العــرب، المســتقبل العربــي يمــين، الحركــة الوهابيــة ومحاوث عبــد االله الصــالح الع)١(

  .٤٩-٤٨، ص١٩٨١) يوليو(، تموز ٤، س٢٩بيروت، ع
، ١عبــد االله آل الشــيخ، ج:  عثمــان بــن عبــد االله بــن بشــر النجــدي، عنــوان المجــد فــي تــاريخ نجــد، تحقيــق )٢(

  .١٧٣، ص١٩٨٢، ٤الرياض، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، ط
ــة للم مؤلـــف مجهـــول، )٣( ــد الأول، مالموســـوعة الحديثـ ــة بيـــروتلكـــة العربيـــة الســـعودية، المجلـ ــدار العربيـ ، الـ

  .٤١، ص١٩٧٢للموسوعات، 
، ١٩٩٤، ٤ناصــر الــدين الأســدي، بيــروت، دار الشــروق، ط:  حسـين بــن غنــام، تــاريخ نجــد، حــرره وحققــه )٤(

  .١٩٠-١٨٩ص
، بيــروت، الــدار العربيــة )م١٩١٤-١٧٤٥(اني  زكريــا قورشــون، العثمــانيون وآل ســعود فــي الأرشــيف العثمــ)٥(

  . ٥٣، ص٢٠٠٥للموسوعات، 
، ١٩٥٤غفــور لــه عبــد العزيــز آل ســعود، بغــداد، مطبعــة المعــارف، م عبــد المــنعم الغلامــي، الملــك الراشــد ال)٦(

 . ١٠ص
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، وكــان الفشــل نصــيب )٢(، لكنهــا لــم تــتمكن مــن تحقيــق أهــدافها)١(المنتفــكقبائــل زعــيم 
عتــوب مـن العـام التـالي التـي دعمـت بمسـاعدة فــي حملـة علـي باشـا كيخيـا والـي بغـداد 

 .)٣(البحرين والكويت
أســـهمت تلـــك الهـــزائم التـــي لحقـــت بـــالقوات التـــي أرســـلتها الدولـــة العثمانيـــة إلـــى 

ضطر إلى طلب الصلح اإشاعة حالة من اليأس لدى الشريف غالب بن مساعد الذي 
على الشروط التـي ) ١٨٠٣-١٧٦٥ ()٤(من أمير نجد عبد العزيز بن محمد بن سعود

 مفاوضات بين الجانبين أقرت تلـك الشـروط وتـم عقـد الصـلح بـين يمليها الأخير، وبعد
 .)٥(١٧٩٨الحجاز ونجد عام 

ــــع عشـــــر أخــــــذت العلاقـــــات الحجازيــــــة إطلالــــــةومـــــع   النجديــــــة – القـــــرن التاســ
بالتــدهور، عقــب تزايــد قــوة أميــر نجــد علــى حســاب شــريف الحجــاز، علــى أثــر انضــمام 

ســــاعد إلــــى جانــــب الدرعيــــة بعــــض القبائــــل التــــي كانــــت تابعــــة للشــــريف غالــــب بــــن م
ًواعتناقها لمبادئ الدعوة السلفية، فضلا عن ازدياد النفـوذ السـعودي فـي منـاطق تهامـة 

 الـــيمن واســـتمرار الغـــزوات النجديـــة علـــى بيشـــة ورانيـــة بقيـــادة ربيـــع بـــن مالشـــ وعســـير
 .)٦(زيد

وممــا زاد فــي حـــرج موقــف الشـــريف غالــب بـــن مســاعد انضـــمام وزيــره وصـــهره 
ً، مما أثـر سـلبا علـى ١٨٠٢ إلى أمير الدرعية عام المضاييفيالرحمن عثمان بن عبد 

                                                 
(١) Bombay Government, Op. Cit, P.٤٢٨. 

، البصرة، مركـز ٢هاشم صالح التكريتي، ج: ترجمة اموف، ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها، د الكسندر آ)٢(
 .١٣٣-١٣٢، ص١٩٨٩دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 

  .٥٨-٥٧ زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص)٣(
ه ، وفـي عهـد١٧٦٥ولي أمارة نجـد بعـد وفـاة أبيـه محمـد بـن سـعود عـام :  عبد العزيز بن محمد بن سعود )٤(

ًامتــد نفــوذ الدولــة مــن شــواطئ الفــرات ووادي الســرحان إلــى رأس الخيمــة وعمــان، فضــلا عــن اتســاعها إلــى 
: ينظــر . ١٨٠٣أطــراف الحجــاز، اغتيــل علــى يــد رجــل مــن أهــل العــراق فــي مســجد الطريــف بالدرعيــة عــام 

Philby, H. St , Jon, Op. Cit, P.١٠٠-٦٠.                                                                    
 نصت تلك الشروط في الاتفاق علـى رسـم حـدود فاصـلة بـين نجـد والحجـاز، وتعيـين تبعيـة القبائـل المرابطـة )٥(

 معاملـة ايعـاملوعلى أن على الحدود بين الطرفين والسماح لأهالي نجد بدخول مكة المكرمة لأداء فرائضهم 
ريخ الجزيرة العربيـة فـي عصـر الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، حسين خلف الشيخ خزعل، تا: ينظر. حسنة

 .٣٧٢، ص١٩٦٨، بيروت، مطابع دار الكتب، ١ج
  .١٢٩ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٦(
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 لأن الكثيــر مــن مؤيديــه قــد انســلخوا عنــه لصــالح زعمــاء الــدعوة الســلفية، كمــا ،مكانتــه
 شـرافالأ قيـادة الجـيش الموجـه لحـرب المضاييفيمنح عبد العزيز بن محمد بن سعود 

يف غالـب بـن مسـاعد إلـى مكـة في مدينة الطـائف، التـي استسـلمت بعـد انسـحاب الشـر
ـــك )١(المكرمــــة إلــــى التــــي حصــــل عليهــــا  خمــــس الغنــــائم المضــــاييفيرســــال إ، وتبــــع ذلـ
، ممــا االتابعــة لهــمــارة الطــائف والمنــاطق لإ تــهصــدار أوامرهــا بتوليإتــه بأ فكاف،الدرعيــة

 .)٢(١٨٠٣مهد السبيل لخضوع الحجاز إلى الحكم النجدي عام 
رات المتعــــددة التــــي تعرضــــت لهــــا مــــدن  الغــــافقــــد أدتومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر 

لاســـيما بعـــد تواصـــل الإمـــدادات و،  الدفاعيـــةشـــرافالأضـــعاف قـــدرات إالحجـــاز، إلـــى 
النجديـــة واتســـاع نشـــاطها العســـكري، مقارنـــة بحالـــة الاربـــاك التـــي دبـــت بـــين صـــفوف 

 شـرافالأًالحجازيين، وانضمام بعض القبائل إلـى القـوات المهاجمـة، فضـلا عـن فقـدان 
 خســـروا منـــاطق واســـعة مـــن نتلقـــي العـــون العســـكري مـــن العثمـــانيين الـــذيالأمـــل فـــي 

مـــا تصـــاعد النفـــوذ النجـــدي خـــارج الجزيـــرة نيب، )٣(الجزيـــرة العربيـــة والـــيمن وحضـــرموت
، مما مهـد السـبيل لخضـوع مـدن الحجـاز لسـيطرة نجـد )٤(العربية ولاسيما صوب العراق

 .الفصل الثالثفي الأعوام اللاحقة ، وهو الأمر الذي سنتناوله في 
� "�1�@@Z@א�	��ز�وא�

 العلويــون فــي الإقلــيم الشــرقي مــن المغــرب الأقصــى، وينســبهم شــرافالأظهــر 
، وقـد هـاجروا مـن )عليـه السـلام(المؤرخون إلى الإمام الحسن بن علي بن أبـي طالـب 
 واسـتوطنوا ربـوع المغـرب ثـم أخـذ ،ينبع في الحجاز خلال القرن الثالث عشر الميلادي

ثــر إديني يتوطــد فــي المجتمــع المغربــي، ومــن خلالــه تعــاظم دورهــم السياســي مركــزهم الــ
 .)٥(توليهم الحكم في المغرب

                                                 
  . ٢٥٩، ص١ر، المصدر السابق، جش ابن ب)١(
  .٢٦١-٢٦٠، ص١ج، نفسهالمصدر )٢(
محمــد انعــم : ؛ الليــدي ان بلنــت، رحلــة إلــى بــلاد نجــد، ترجمــة ١٠٩در الســابق، صرت، المصــت دونالــد كــوا)٣(

  . ٢١١، ص١٩٦٧، )مط.د(غالب، لندن، 
جعفـر الخيـاط، بغـداد، مطبعـة :  ستيفن هيمسلي لونكريـك، أربعـة قـرون مـن تـاريخ العـراق الحـديث، ترجمـة )٤(

  .٢٦٢-٢٦٠، ص١٩٨٥، ٦أركان، ط
  .١١٦-١١٥ين العرب الحديث، ص سيار كوكب علي الجميل، تكو)٥(
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يعـــد الحســـن بـــن القاســـم الـــذي عـــرف باســـم الحســـن الـــداخل وهـــو الجـــد الأكبـــر 
، ويرجــع نســبه ١٢٧٥للأســرة العلويــة، أول مــن دخــل المغــرب قادمــا مــن الحجــاز عــام 

ًتخــذ مــن مدينــة سجلماســة مركــزا لــه، معلنــاا الــنفس الزكيــة، وقــد يإلــى محمــد ذ  التزامــه ً
 .)١(بالشرافة القرشية في بلاد المغرب

تثبيــــت نفــــوذهم فــــي المغــــرب وانغماســــهم ب العلــــويين شــــرافالأنشــــغال اوبحكــــم 
وهـــي أمـــور . ن الولايـــات الإســـلاميةبالأوضـــاع الداخليـــة، وبعـــد المغـــرب الجغرافـــي عـــ

 موضـوع الدراسـة –رجية ولاسيما مع الحجـاز عن أقامة علاقات خافي البداية شغلتهم 
مـــن الأولـــى  والعقـــود الثلاثـــة  الربـــع الأخيـــر مـــن القـــرن الســـابع عشـــر،ســـنوات، لكـــن -

 )٢(القـــرن الثـــامن عشـــر، وبالتحديـــد فـــي عهـــد الســـلطان إســـماعيل بـــن المـــولى الشـــريف
أوفـد ولـده بعـد أن  المغربيـة، –، شهدت نموا في العلاقات الحجازيـة )١٧٢٧-١٦٧٢(

أوقـــف واردات مســـاحات واســـعة مـــن و، ١٧١٦المـــولى أبـــو مـــروان إلـــى الحجـــاز عـــام 
 .)٣(أشجار الزيتون بجنان حمرية على الحرمين الشريفين

 ً النصـف الأول مـن القـرن الثـامن عشـر توجهـا ملحوظـا سنواتشهدت وبالتتابع 
 أوفـــد إذ  ،مـــن قبـــل ســـلاطين المغـــرب وأفـــراد أســـرهم لأداء فريضـــة الحـــج فـــي الحجـــاز

زوجتـــه خناثـــة بنـــت بكـــار وولـــده ) ١٧٥٧-١٧٢٩ ()٤(الســـلطان عبـــد االله بـــن إســـماعيل

                                                 
-٣٥٢، ص١٩٩٤، القـاهرة، مكتبـة مـدبولي، ٦ و ج٥ مؤلف مجهول، موسوعة تاريخ المغـرب العربـي، ج)١(

٣٥٣.  
حكم المغرب بعد وفاة أخيه المولى الرشيد وكان عمـره في بويع له :  السلطان إسماعيل بن المولى الشريف )٢(

ًتتب له الأمر فـي حكـم الـبلاد، متخـذا مـن مدينـة مكناسـة الزيتـون ًعاما، واجه ثورات عدة قبل أن يس) ٢٦(
ً الأمن الـداخلي، فضـلا عـن تـأمين حـدود بإقرارها، وركز جهوده في الجامع الأخضر بنىعاصمة لملكه، وقد 

  شوقي الجمل، المغرب العربي الكبير من الفتح العربي إلى الوقت الحاضر،: ينظر.بلاده
، القـــاهرة، المكتـــب المصـــري لتوزيـــع المطبوعـــات، )مـــراكش( الأٌقصـــى  المغـــرب–ئـــر  الجزا– تـــونس –ليبيـــا    

  .٢١٨-٢١٢، ص٢٠٠٧
: خبـار دول المغـرب الأقصـى، تحقيـق وتعليـقلأ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، كتاب الاستقصا )٣(

  .١٠٢ و ٩٦، ص١٩٥٦، الدار البيضاء، دار الكتب، ٧جعفر الناصري، محمد الناصري، ج
 فــي خضــم الصــراع السياســي الــذي عاشــه ١٧٢٩جــاء إلــى الحكــم عــام :  الســلطان عبــد االله بــن إســماعيل )٤(

، ولـم يكـن يتمتـع بشـيء مـن الجـدارة والقـوة التـي كانـت لأبيـه، ١٧٢٧المغرب بعد وفاة أبيه إسماعيل عـام 
شــوقي : ينظــر .  بضــعف هيبــة الدولــةاتســمت) ١٧٥٧-١٧٥٠(وكانــت ســنوات حكمــه الأخيــرة بــين عــامي 

 . ٢١٩-٢١٨الجمل، المغرب العربي الكبير، ص
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 إلــى الحــرمين الشــريفين لأداء فريضــة الحــج وزيــارة الأمــاكن ١٧٢٩ســيدي محمــد عــام 
ًمصــحفا ) ٢٣(ة مكونــة مــن ســ بهديــة نفي١٧٤٢ عــام شــراف للأ، كمــا بعــث)١(المقدســة

لتهـــا المصـــحف العقـــابي الكبيـــر  بالـــذهب ومرصـــعة بالـــدرر واليـــاقوت، ومـــن جمةمحـــلا
ي أميـــة فـــي نـــالـــذي كـــان الملـــوك يتوارثونـــه بعـــد المصـــحف العثمـــاني الـــذي كـــان عنـــد ب

ســعود بــن ســعيد حملهــا إليــه م تلقــى هديــة مــن الشــريف ١٧٤٩، وفــي عــام )٢(الأنــدلس
 ممـــا يشـــير إلـــى قـــوة الصـــلات بـــين الحجـــاز  مـــن الحجـــاز،ونالحجـــاج المغاربـــة العائـــد

 .)٣(والمغرب
أخذت العلاقـــات بـــين الحجـــاز لنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر،وفـــي ا

والمغرب تتطور إلى مجالات عدة إذ لم تقتصـر علـى أداء فريضـة الحـج فـي الحـرمين 
 أواصــر الأخــوة والمحبــة بــين مــن إلــى صــلات اجتماعيــة وثقــت االشــريفين، بــل تعــدته

-١٧٥٧ ()٤( اهللالأســـرتين الحـــاكمتين، وممـــا يؤكـــد ذلـــك أن الســـلطان محمـــد بـــن عبـــد
حدى بناته من الشـريف سـرور بـن مسـاعد وجهزهـا بمـال إحرص على تزويج ) ١٧٩٠

طائــــل، صــــحبة أخويهــــا علــــي بــــن محمــــد وعبــــد الســــلام فــــي موســــم الحــــج مــــن عــــام 
، كمـــا بعـــث الســـلطان المـــذكور برفقتهمـــا جـــوائز ثمينـــة إلـــى العلمـــاء والنقبـــاء )٥(١٧٧٩

مصــادر المغربيــة أن يــوم وصــولهم الــديار ذكـرت القــد  و،لوظــائف فــي الحجــازوأربـاب ا

                                                 
شراف العلويين من أولاد مولانا الشريف بن علي لأ أبي القاسم أحمد الزياني، الخبر عن أول دولة من دول ا)١(

وهـو منقــول مــن كتـاب الترجمــان المعــرب عــن دول المشـرق والمغــرب لأبــي القاسـم أحمــد الزيــاني، بــاريس، 
  .٥١ و ٣٧، ص١٨٨٤رية، المطبعة الجمهو

 .١٥٩، ص٧ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ج)٢(
تــاريخ .  محمــد بــن عبــد الســلام بــن أحمــد بــن محمــد الربــاطي الملقــب بالضــعيف، تــاريخ الضــعيف الرياضــي)٣(

م، ١٨١٢/هــ١٢٣٨-م١٦٣٣/هــ١٠٤٣الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مـولاي سـليمان 
  .٢٩١، ص١٩٨٨، الدار البيضاء، دار الثقافة والتوزيع، ١ البوزيدي الشيخي، ج:دراسة وتحقيق

 بويـع لـه بعـد وفـاة أبيـه ،من أشهر سلاطين المغرب فـي القـرن الثـامن عشـر:  السلطان محمد بن عبد االله )٤(
ًفي مراكش، ولـم يكـن حاكمـا سياسـيا له ً بعد أن كان نائبا ١٧٥٧عام  ًوقائـدا فحسـب بـل عـرف بحبـه للعلـم ً

  .٢٢٦-٢٢٠ شوقي الجمل، المغرب العربي الكبير، ص:  ينظر.والعلماء
، الـدار البيضـاء، نشـر ٣ الدولة العلوية إلى أقرار الحمايـة، جة إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ من نشأ)٥(

  .١٠٩-١٠٨، ص١٩٨٥وتوزيع دار الرشاد الحديثة، 
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ســلاطين  بهــا ىظــ يح كــانالمقدســة مثــل مهرجانــا عظيمــا ممــا يــدل علــى المكانــة التــي
 .)١( الحجاز أشرافالمغرب لدى 

لمــا اســتمرت أواصــر الصــداقة والتعــاون تميــز العلاقــات بــين الحجــاز والمغــرب 
ً أمـوالا وهـدايا مـذكور ،فقـد تلقـى الشـريف الالشـريف سـرور بـن مسـاعد سـنوات مـن يبق

م الــذي تــرأس ركــب الحــج بنــه عبــد الســلاامــن الســلطان محمــد بــن عبــد االله حملهــا إليــه 
ً، فضلا عن إرسال السلطان نفسه عـام )٢(١٧٨٢المغربي الوافد للأماكن المقدسة عام 

 والســادة والعلمــاء فــي مكــة المكرمــة شــراف مــع ركــب الحــاج الأمــوال والهــدايا للأ١٧٨٣
 بعــــث ١٧٨٤ وفــــي عــــام ،، دلالــــة علــــى قــــوة علاقاتهمــــا المشــــتركة)٣(لمنــــورةوالمدينــــة ا

 .)٤( الحجاز وسائر أهالي البلادشراف لأ) ٣٥٠,٠٠٠(السلطان محمد بن عبد االله 
 حكم الشريف غالب بن مساعد الـذي تقـف أحـداث بحثنـا ضـمن سنواتوكانت 

عـام  ففـي ، الحجـازرافأشـمدته الزمنية حافلة بتطور العلاقات بين سلاطين المغـرب و
 حملهــا معــه الرحالــة المغربــي محمــد بــن عبــد الســلام  وردت إلــى الحجــاز أمــوال١٧٩٧

 )٥(بن عبد االله الناصري وهي مرسـلة مـن قبـل السـلطان سـليمان بـن محمـد بـن عبـد االله
جــــرى توزيعهــــا علــــى مســــتحقيها مــــن أهــــالي مكــــة المكرمــــة، وبــــذلك ) ١٨٢٢-١٧٩٢(
يــة التــي ظلــت تجمــع بــين الحجــاز والمغــرب حتــى أواخــر تضــح لنــا قــوة الصــلات الودت

القــــرن الثــــامن عشــــر ومطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر، بحكــــم قــــوة الــــروابط الأســــرية بــــين 
 .)٦(الطرفين، واتساعها إلى الجوانب الاجتماعية

  : �١٨٠٣.-���א�	��ز��,�א�+و*�א(��)���	�����מ� .ب 

                                                 
  .٧٨شراف العلويين، صلأاني، الخبر عن أول دولة من دول ايحمد الز أبي القاسم أ)١(
  .١٣٩شراف الحجاز ، صأ صبري فالح الحمدي، )٢(
  .٣٤٧ محمد بن عبد السلام الملقب بالضعيف، المصدر السابق، ص)٣(
  .٥٧، ص٨ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ج)٤(
، لكـن ١٧٩٢بويع له بالحكم في فاس بعد وفاة أخيه اليزيـد عـام :  محمد بن عبد االله  السلطان سليمان بن)٥(

والــورع، ً، حكــم ثلاثــين عامــا حافلــة بالأحــداث، عــرف عنــه التقــوى ١٧٩٤الأمــر لــم يســتقر لــه إلا فــي عــام 
 . ٢٣٠-٢٢٧شوقي الجمل، المغرب العربي الكبير، ص: ينظر . واشتغاله بالعلم والعكوف عليه

  .١٤٠شراف الحجاز، صأري فالح الحمدي،  صب)٦(
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 أبعد الأثر في تحديـد طبيعـة ١٥١٧للدولة العثمانية عام خضوع الحجاز ل كان
العلاقــات بــين الجــانبين، فقــد وجــد البــاب العــالي فــي نظــام الشــرافة أداة صــالحة لإدارة 
الحـــرمين الشـــريفين، فـــأطلق للقـــائمين عليهـــا حريـــة العمـــل واكتفـــى مـــنهم بـــإعلان الـــولاء 

 اســتثمار عثمــان فــي بنــيلمعظــم، ومنــذ ذلــك التــاريخ نشــط ســلاطين اوالخطبــة لســموه 
 دينية وسياسـية لاعتبارات  الظروف المؤاتية لتعزيز مكانتهم ونفوذهم في الحجازجميع

 .)٢(اوضحناها سلفا
أبــدت الدولــة العثمانيــة جــل اهتمامهــا بتــأمين حســن  ســالفة الــذكر للعوامــلووفقــا 

تحســين ب لجهــود الحثيثــةا، وتجلــى ذلــك الاهتمــام فــي بــذلها  وانتظامهــاســير قوافــل الحــج
عـداد المحطـات اللازمـة للميــاه، إنظـام المراكـز التـي تحمـي القوافـل علــى الطـرق، وفـي 

 كانـت التـية لـولايتي القـاهرة ودمشـق  المسؤوليات الرئيسى أمني يعد أحدوالأخذ بنظام
 عطايـــا الدولـــة مـــن الأمــــوال لـــم تنقطـــعً، فضـــلا عـــن ذلـــك )٣(قوافـــل الحـــج تبـــدأ منهمـــا

 للأمـــاكن اًين التــي كـــان العثمــانيون يفخـــرون دائمــا بخـــدمتهوالهبــات عـــن أهــالي الحـــرم
 .)٤(المقدسة في الحجاز

 الحجــاز مهــامهم وصــلاحياتهم التــي كــانوا شــرافمقابــل ذلــك أقــر العثمــانيون لأ
يتمتعون بها في العهد المملوكي، وضمن مناطقهم ولم يشرعوا أي قانون يحد من تلـك 

 بشـكل محـدد وظـائف الشـرفاء فـي الرسـائل المهام والصلاحيات، بل كانوا يذكرون ولو
 .)٥(التي كانوا يرسلونها إليهم عند تبديلهم دون المساس والتدخل في أعمالهم

                                                 
، ربمـا ًكان الحجاز يحكم ذاتيا من قبل الاشراف، ويعود ذلك الى قداسته التي جعلت منع أقليمأ شبه مسـتقل )١(

 لسلطة الباب العالي، وهو مـا حمـل الباحـث علـى دمـج  الخاضعة الأخرى العثمانيةًيختلف كثيرا عن الولايات
  .الأجنبيةية بمبحث خاص ضمن العلاقات مع القوى علاقته بالدولة العثمان

 لطيف فرج، القاهرة، دار الفكر للدراسـات والنشـر : المدن الكبرى في العصر العثماني، ترجمة أندريه ريمون،)٢(
  .٣٩، ص١٩٩١والتوزيع، 

  . ٣٩، صالمصدر نفسه )٣(
 ، ١٩٥٠روت، دار الكشــــاف،، بيــــ٢ محمــــد جميــــل بــــيهم، قوافــــل العروبــــة ومواكبهــــا خــــلال العصــــور، ج)٤(

  . ١٦٢ص
 فاضل بيات، الدولـة العثمانيـة فـي المجـال العربـي دراسـة تاريخيـة فـي الأوضـاع الإداريـة فـي ضـوء الوثـائق )٥(

، بيـروت، مركــز دراســات ) أواســط القـرن التاســع عشــر–مطلــع العهــد العثمـاني (ًوالمصـادر العثمانيــة حصـرا 

  .٤٦٩، ص٢٠٠٧الوحدة العربية، 



 ٣٣

 فــــي مــــارةلإا إلــــى  بمجــــرد وصــــولهالشــــريفيقــــوم   أنعلــــى جــــرت العــــادة وقــــد 
يتلقـى الموافقـة علـى تنصـيبه كـي إلـى السـلطان العثمـاني يخبـره بـذلك، بالكتابة الحجاز 

سوم يقرأ في المساجد على ملأ مـن أصـحاب الحـل والعقـد فـي مكـة المكرمـة بصورة مر
 .)١( مراسيم معينة وطقوس مرسومةيوفي موكب حافل ذ

  )٢( أوجـــدت الدولـــة العثمانيـــة إمـــارة ســـنجق،وبغيـــة تنظـــيم علاقاتهـــا مـــع الحجـــاز
ه، افأشـر، لتسهم في إدارة الحجـاز بالتعـاون مـع )٣( جدةإيالةجدة التي عرفت فيما بعد ب

وكــان يتــولى شــؤونها ســنجق عســكري تتبعــه فرقــة عســكرية كاملــة حلــت محــل الجــيش 
ٕ، والى جانبه موظف تابع لإمارة مكة المكرمة يتولى حكم الأهالي يسـمونه )٤(المملوكي
 .)٥(وزير جدة
 

إلا أن الضــعف الــذي انتــاب الدولــة العثمانيــة مطلــع القــرن الســابع عشــر دفعهــا 
ٕ الحــبش، واســناد منصــب مشــيخة الحــرم المكــي إلــى بإيالــةامــارة ســنجق جــدة  ربــط إلــى

، ليشـرفوا بأنفسـهم علـى مـا يتعلـق بـالتغيرات التـي تجـري فـي مرافـق مكـة )٦(ولاة الأخيـرة
ٕالمكرمة، وادارة الأعمال فيها، مثلما فعل المماليك من قبل

)٧(. 
                                                 

  .٩٤مد السباعي، المصدر السابق، ص أح)١(
 وكــان القــائم علــى راس وحــدة إداريــة مكونــة مــن عــدة أقضــية، ومجمــوع الســناجق يكــون الإيالــة،:  ســنجق)٢(

وكـان يـتم اختيـار امـراء السـناجق مـن مـوظفي السـراي )  أميـر السـنجق–سنجق بكي (السنجق يطلق عليه 

دفتر، ودفتر داري التيمار والخزينة، أي مـن كبـار الاداريـين فـي وابناء الأمراء ، وأمراء الالاي، وكتخدائيي ال

 محمـد حـرب، السـالنامة العثمانيـة وأهميتهـا فـي بحـوث الخلـيج والجزيـرة العربيـة، : ينظـر.الايالات المختلفـة

، ١٩٨٣ينــــاير /١٤٠٣، ربيــــع الأول ٩س، ٣٣، الكويــــت، ع)مجلــــة(دراســــات الخلــــيج والجزيــــرة العربيــــة 

  .١٦٧-١٦٦ص
( ًعتباراَ◌ من بداية القرن الثامن عشر اصبحت امارة سنجق جدة تعـرف بإيالـة جـدة، وكـان واليهـا يعـرف بـأ )٣(

تجـار :  ينظـر ، وهو يدير الحجاز وسواكن ومصوع ) المكيوالي إيالة جدة وبكربكية الحبشة ومشيخة الحرم

ـة جيــب اطلاســي، اســتانبول، مطبعــة ســنده،  ؛ مؤلــف ٢٥٥، ص١٣٢٣زادة إبــراهيم حلمــي، ممالــك عثمانيـ

  .٢٤٠، ص)ت.د(، )مط.د(، )م.د(مجهول، جغرافياني عثماني، 
  . ٩٤ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٤(
، ٢ العبــاس بــن علــي بــن نــور الــدين المكــي الحســيني الموســوي، نزهــة الجلــيس ومنيــة الأديــب الأنــيس، ج)٥(

  .٣٢٦، ص١٩٦٧النجف الأشرف، منشورات المطبعة الحيدرية، 
  .١٩٣١، ص١٣٠٨ سي، ه، استانبول، مطبع٣ شمس الدين سامي، قاموس الإعلام، جلد )٦(
  .٩٤ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٧(



 ٣٤

وعــدت الســلطات العثمانيــة والــي جــدة أكبــر مســؤول إداري يــتم تعيينــه مــن قبــل 
دولة في ولاية الحجاز، وكان ولاة جـدة يقيمـون فـي جـدة نفسـها، ويعنـون بكـل الأمـور ال

المهمة في الـبلاد، عـدا المسـائل المتعلقـة بالبـدو فأنهـا كانـت متروكـة لشـريف الحجـاز، 
 مشــــيخة  تعيــــين مــــوظفين آخــــرين علــــىالعثمــــانيون علــــىذلــــك فقــــد دأب ًفضــــلا عــــن 

 مكـي ومشـيخة الحـرم المـدني، وهـي مؤشـرات  على حدة لمشيخة الحـرم اللك)١(الحرمين
 أشـــرافإقامـــة تنظـــيم إداري يـــدير علاقاتـــه مـــع علـــى علـــى حـــرص البـــاب العـــالي تـــدل 

 .)٢(الحجاز لأهميته الدينية والسياسية للدولة
ومـــع أن ســـلطة ولاة جـــدة أخـــذت بالتنـــامي والتوســـع علـــى مـــدى الســـنين بالقـــدر 

لســـلطانية والســـيطرة علـــى جميـــع مقـــدرات الـــذي أتـــيح لهـــا مراقبـــة تنفيـــذ جميـــع الأوامـــر ا
الــبلاد حينمــا يتــولى أمــر مكــة المكرمــة شــريف مســالم أو ضــعيف، لكــن بالمقابــل نجــد 

 الأقويـــاء يتجـــاهلون تلـــك الســـلطة مثلمـــا كـــانوا يتجـــاهلون فـــي بعـــض الأحيـــان شـــرافالأ
لالــــه علـــى أوضــــاع الحجــــاز ظ، الأمــــر الـــذي ألقــــى ب)٣(أوامـــر الدولــــة العثمانيـــة نفســــها

خلية بسبب وجود الازدواجية في السلطة بين والي جدة العثماني وبـين حـاكم الـبلاد الدا
فـــي فـــرض إرادتـــه علـــى الآخـــر، ولاســـيما الرغبـــة منهمـــا ، ورغبـــة كـــل طـــرف )٤(الفعلـــي

، منـــذ عهــــد )١(التـــي كانـــت بالمناصــــفة بينهمـــا. )٥(بالســـيطرة علـــى واردات كمـــرك جــــدة
                                                 

مصطلح إداري عثماني يطلق على من يتولى أمور الحرم النبوي الشـريف ويسـمى شـيخ :  مشيخة الحرمين )١(

شــيخ الحــرم المكــي، ولكــل مــن الشــيخين وكيــل يسـمى الــذي الحـرم النبــوي، ومــن يتــولى أمــور الحــرم المكــي 

ٕوجهاز فنـي واداري يسـاعده فـي مباشـرة أعمالـه التـي تنحصـر بالإشـراف علـى شـؤون العمـران والإصـلاحات 

الخاصــة بـــالحرمين والمؤسســات الدينيـــة مــن مســـاجد وتكايـــا وزوايــا وغيرهـــا، والإشــراف علـــى المؤسســـات 

ٕهل الحرم الذي يتولى مشيخته وارسـال تقريـر للدولـة العثمانيـة ً، فضلا عن مراعاته لأاالتعليمية المرتبطة به

ًعن أحوالهم واقتراح الحلول التي يراها تكفل العلاج لمشاكلهم، وكان كل منهم يرسل سنويا قائمـة بمتطلبـات 

 محمــد حســن العيــدروس، تــاريخ الجزيــرة العربيــة الحــديث : ينظــر.حرمــه مــن مــؤن ونفقــات للعــام القــادم

 ، ١٩٩٦، عــــــــــــــــين للدراســــــــــــــــات والبحــــــــــــــــوث الإنســــــــــــــــانية والاجتماعيــــــــــــــــة، )م.د(والمعاصــــــــــــــــر، 

  .٢٣٧-٢٣٦ص
  .٤٧٣ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)٢(
  .٩٥، صأحمد السباعي، المصدر السابق )٣(
  .٥٨ مضاوي الرشيد، المصدر السابق، ص)٤(
  .٤٨٥، ص)ت.د(، )مط.د(، )م.د(، ١لد، ج)١٦٤٩-١٥٧٤( بجوي إبراهيم أفندي، تاريخ بجوي )٥(



 ٣٥

الشــريف أبــي نمــي بــن بركــات فــي تخلــيص ً تثمينــا لجهــود ،الســلطان ســليمان القــانوني
 .)٢(١٥٤٢جدة من الغزو البرتغالي لها عام 

 الحجـــاز وولاة جـــدة العثمـــانيين فـــي أشـــرافًويبـــدو أن الصـــراع ظـــل قائمـــا بـــين 
انصـوه الـوالي العثمـاني مـن وضـع يـده مكـن قت ين القرن السابع عشـر، حـواتمعظم سن

ًينــة الدولــة، مســتغلا ضــعف ،  ليضــمها إلــى خز١٦٣٠علــى جميــع واردات جــدة عــام 
  فـــــي عهـــــدت، إلا أن الأمـــــور تغيـــــر)١٦٣٠-١٦٢٩(دريـــــس إالشـــــريف مســـــعود بـــــن 

 .)٣(١٦٥٠عادة حقوق الإمارة عام إالشريف زيد بن محسن الذي نجح في 
 فــي عهــد الشــريف مســعود بــن ســعيد أن  بعــد ذلــكوقــد حــاول الــوالي العثمــاني

جــدة، فمضــى الأخيــر بجيشــه يماطــل فــي دفــع مســتحقات شــريف الحجــاز مــن واردات 
، فأرســلت هــا بــذلكئ لينبواحتــل جــدة وطــرد واليهــا العثمــاني، ثــم كتــب إلــى دار الســلطنة

 .)٤(واليا غيره وأمرته بصرف مستحقات الشريف المذكور
مــــارة، فقــــد راح الــــولاة لإ أنفســــهم علــــى اشــــرافالأًونظــــرا لوجــــود نزاعــــات بــــين 

، شــرافالأذكــاء روح الفتنــة بــين إعلــى العثمــانيون مطلــع القــرن الثــامن عشــر يعملــون 
ليتمكنوا من تحقيـق غايـاتهم فـي فـرض هيمنـتهم علـى مقـدرات الـبلاد، ممـا جعـل البـاب 

 .)٥(قدرات ولاته في إدارة شؤون البلاد هناك لأكبر وقت ممكنبالعالي يبدي ثقته 
علــى أن ســلطة الدولــة العثمانيــة علــى تلــك الربــوع ســرعان مــا أصــابها التراخــي 

، )٦(هايـــة القـــرن الثـــامن عشـــر لانشـــغالها بمشـــاكلها الداخليـــة والحـــروب الخارجيـــةعنـــد ن
ً الحجـــاز نوعـــا مـــن الحكـــم اللامركـــزي والتمتـــع شـــرافن يمـــارس أوكـــان ذلـــك مـــدعاة لأ

ســـلطة الدولـــة تتجلـــى فـــي الحجـــاز إلا مـــن باســـتقلال ذاتـــي تجـــاه العثمـــانيين، ولـــم تعـــد 

                                                                                                                                            
، ١عبيـر منـذر، ج: اورة لهـا، ترجمـة جـٕ كارستن نيبور، رحلات إلى شبه الجزيـرة العربيـة والـى بـلاد أخـرى م)١(

  .٢٣٧، ص٢٠٠٧بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، 
  .٤٧١ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)٢(
  .٩٦-٩٥بق، ص أحمد السباعي، المصدر السا)٣(
  . ٩٦ ، صنفسهالمصدر )٤(
  . ١١٦ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٥(

(٦) M. Abir, Op. Cit, P.١٨٧. 



 ٣٦

ٕالمصري والشامي، وارسال الصـدقات السـنوية لأهـالي الحـرمينخلال قافلتي الحج 
)١( ،

بــاب العــالي، ال فــي مواجهــة ســلطة شــرافالأوظهــر الشــريف غالــب بــن مســاعد كــأقوى 
 خــارج بــلاده ووضــع يــده علــى ١٨٠٠عنــدما نجــح فــي طــرد الممثلــين العثمــانيين عــام 

 .)٢(جميع مداخيل جدة
ة بـين الحجــاز والدولـة العثمانيــة يمكـن القـول فــي ضـوء اســتقراء مجريـات العلاقــ

صـومهم خ علـى حسـاب شـرافالأن علاقات الجانبين تباينت ما بين ترجيح كفـة نفـوذ إ
مــــن ولاة جــــدة العثمــــانيين فــــي أحيــــان، وغلبــــة الآخــــرين وانفــــرادهم فــــي أوضــــاع الــــبلاد 

مـا ظلـت نيب الماليـة فـي أحيـان أخـرى، ز الحجـاأشـرافمنتزعين صلاحيات ومستحقات 
عثمانيـــة تتبـــع سياســـة الموازنـــة بـــين الجـــانبين المتصـــارعين، وربمـــا تميـــل إلـــى الدولـــة ال

فر اوثقتـــــه صـــــفحات الدراســـــة قـــــدر تـــــوالمصـــــالحها هنـــــاك، وهـــــو مـــــا أحـــــدهما خدمـــــة 
 . ذلكلمعلومات بشأنا
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 منــذ القــرن الســابع عشــر، بوصــفه خاصــةأولــى الإنكليــز البحــر الأحمــر أهميــة 
ًطريقــا حيويــا ، إلا أنهــم واجهــوا معارضــة قويــة مــن قبــل )٣( لســفنهم المتجهــة إلــى الهنــدً

الإبحـار إلـى الشـمال مـن مينـاء بالدولة العثمانية التي رفضـت السـماح للسـفن الأجنبيـة 

                                                 
بشـير السـباعي، القـاهرة، : نس وآخـرون، الحملـة الفرنسـية فـي مصـر بونـابرت والإسـلام، ترجمـة ر هنري لو)١(

  .٢٨٠، ص١٩٩٥سينا للنشر، 
، )مجلـة(مكي حبيـب المـؤمن، المـؤرخ العربـي : ٕأبير، التجديد والرجعية وامبراطورية محمد علي، ترجمة .  م)٢(

  .٢٠٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١، ١٨بغداد، ع
(٣)M. Abir, Op. Cit, P.١٨٩. 



 ٣٧

مخـــا مـــا بـــين جـــدة والســـويس لتضـــمن عـــدم تـــدخلها فـــي شـــؤون المنطقـــة وعـــدم تعـــرض 
 .)١(ى نهاية القرن المذكورالأماكن المقدسة في الحجاز للخطر، واستمر ذلك حت

ومع إطلالة القرن الثامن عشر بدأت شركة الهند الشرقية محاولاتها الجـادة فـي 
وعلـى الـرغم ، )٢(استخدام طريق البحـر الأحمـر لإيصـال رسـائلها المسـتعجلة إلـى الهنـد

 إلا أنهــا، )٣(فــي حالــة تنــافس شــديد مــع فرنســا للســيطرة علــى هــذا الطريــق مــن دخولهــا
 ًيجـــاد مـــوطئ قـــدم لهـــا فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر، إذ غـــدت جـــدة مخزنـــاإنجحـــت فـــي 

ًينــاء ينبــع مركــزا حيويــا للســفن التجاريــة الوافــدة م، وأصــبح )٤(لمختلــف البضــائع الهنديــة ً
 .)٥(من الهند

معارضـة للتغلغـل البريطـاني فـي الحجـاز وقفت مرة أخـرى الدولة العثمانية لكن 
ًين، مما عد عاملا أسهم في تدهور علاقاتهمـا بوصف السلطان حامي الحرمين الشريف

 ة النصــف الأول مــن القــرن الثــامن عشــر، بســبب ســوء تصــرفات ممثلــي الشــركطــوال
البريطانيـــة فـــي الهنـــد ًالبريطانيـــة مـــع الســـكان المحليـــين، فضـــلا عـــن رفـــض الســـلطات 

 ،ازالتبرع السنوي الذي اعتاد الحكـام المغـول إرسـاله إلـى الحجـفي الاستمرار بالسماح 
ًكان يشكل موردا ماليا لكل من الدولة العثمانية والذي و  .)٦( الحجازأشرافً

 تعزيــز وجودهــا باتجــاه - علــى الــرغم مــن ذلــك-تواصــلت المســاعي البريطانيــة
 النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الثــــامن عشــــر، إذ ســــنوات ولاســــيما خــــلال ،فــــي المنطقــــة

 مكــــة المكرمــــة الــــىلبريطانيــــة للتجــــارة اًمهمــــا  ًأصــــبحت مدينــــة ســــورات الهنديــــة مركــــزا

                                                 
ة جــلال يحيــى، البحــر الأحمــر والاســتعمار، القــاهرة، المؤسســة المصــرية العامــة للتــأليف والترجمــة والطباعــ )١(

  .١٩-١٨، ص١٩٦٢والنشر، 
(٢) M. Abir, Op. Cit, P.١٨٩. 

، الهيئـــة )م.د(، ١٩١٨-١٨٣٩، عـــدن والسياســـة البريطانيـــة فـــي البحـــر الأحمـــر اباظـــةفـــاروق عثمـــان  )٣(
  .٧٧، ص١٩٧٦المصرية العامة للكتاب، 

  .٢٣٦كارستن نيبور، المصدر السابق، ص )٤(
تشـرين الأول /١٣٩٢، رمضـان٧س، ٣، الريـاض، ج)مجلـة(عـرب علي بـن حسـين السـليمان، بـلاد ينبـع، ال )٥(

  .١٨٨، ص١٩٧٢) اكتوبر(
(٦) M. Abir, Op. Cit, P.١٨٩. 



 ٣٨

ومنــاطق أخــرى علــى البحــر الأحمــر، وأشــارت المصــادر التاريخيــة إلــى تصــاعد ذلــك 
 .)١(١٧٥٩التعاون عام 

 التـي أنهـت حـرب السـنوات السـبع ١٧٦٣وعلى أثر توقيـع معاهـدة بـاريس عـام 
بعــض مراكزهــا بموجبهــا التــي خســرت فرنســا وبــين بريطانيــا وفرنســا، ) ١٧٦٣-١٧٥٦(

أصـبحت بريطانيـا أكبـر . )٢(ًرية في الهند، فضلا عن مستعمرات أخرى فـي العـالمالتجا
ًدولـــة بحريـــة فــــي العـــالم، فـــانعكس ذلــــك ايجابيـــا فـــي زيــــادة اهتمامهـــا بـــالبحر الأحمــــر 

 كانـت قـد وافقـت فـي تلـك انيـةم على ذلك أن الدولـة العثالأخيرة، ومما شجع )٣(وموانئه
 نتيجـة لمسـاعي شـريف الحجـاز ،ن تصل إلى جدةالمدة على السماح للسفن الأوربية أ

ًالـذي كانـت الرســوم الكمركيـة التـي يــدفعها التجـار تشــكل قـدرا كبيـرا مــن دخلـه، كمــا أن  ً
 حوض البحر الأحمر سواء أمراء مكـة المكرمـة، أو مناطقالقوى المحلية الحاكمة في 

التجارية فـي المماليك في مصر أو الأئمة في اليمن أخذت تعمل على تشجيع الحركة 
البحــر الأحمــر وموانئــه الواقعــة فــي حوزتهــا بقصــد الإفــادة مــن الرســوم الكمركيــة التــي 

ً ممــــا كــــان عــــاملا فــــي تطــــور العلاقــــات بــــين الحجــــاز ،تجبــــى مــــن التجــــار الأجانــــب
 .)٤(وبريطانيا

 الرسـوم الباهضـة ١٧٦٦من جانب آخـر أدى فـرض السـلطات البريطانيـة عـام 
 –لــــة فــــي مــــوانئ الهنــــد إلــــى تــــوتر العلاقــــات الحجازيــــة علــــى الســــفن الحجازيــــة العام

تجار الحجاز، مما دفـع الشـريف مسـاعد بـن سـعيد إلـى بًلحق ذلك ضررا أالبريطانية، ف
تقديم التماس إلى السلطات هناك بعدم إلحاق الأذى بالتجار الحجـازيين، وكـان جـواب 

 تقـديم مـا تضـمنتدة ًحكومة لنـدن إيجابيـا، إذ وجهـت شـركة الهنـد الشـرقية بـأوامر محـد

                                                 
  .١٤٣شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )١(
، بغـداد، ٢، ج١٧٨٩-١٥٠٠ محمد محمد صالح، تاريخ أوربـا مـن عصـر النهضـة وحتـى الثـورة الفرنسـية )٢(

  .٤٤٣-٤٤١، ص١٩٨١ة والنشر، مطبعة دار الجاحظ للطباع
  .٦٥ فاروق عثمان اباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٣(
  عبــــد الــــرحيم عبــــد الــــرحمن عبــــد الــــرحيم، النشــــاط التجــــاري فــــي البحــــر الأحمــــر فــــي العصــــر العثمــــاني)٤(

  .٩٩م، ص١٩٨١يناير/هـ١٤٠١، ربيع أول ٦، س٢، الرياض، ع)مجلة(م، الدارة ١٧٩٨-١٥١٧ 



 ٣٩

 مؤكــدة أنهــا تنظــر بعــين التقــدير والرضــا ،أمكــن مــن التســهيلات إلــى الســفن الحجازيــة
 .)١(تماس الشريف ومبادرتهلال

 ١٧٧٠لــوكي علــي بــك الكبيــر عــام موحينمــا خضــع الحجــاز لحــاكم مصــر الم
أقدم على عقد اتفاقية مع الحكومة البريطانية لضمان تسهيل وصول سـفنها إلـى مينـاء 

ذلـــك ظلــت متحفظـــة علـــى تلــك الاتفاقيـــة لأنهـــا مـــن رغم علـــى الــ إلا أن بريطانيـــا جــدة،
 تخشــــى اســــتياء البــــاب العــــالي لمثــــل هــــذه الاتصــــالات مــــع بريطانيــــا فتعــــرض كانــــت

 .)٢(مصالحها في المنطقة إلى الخطر
 الـــذهب اســـتطاع الرحالـــة البريطـــاني بــــروس يوفـــي عهـــد خلفـــه محمـــد بـــك أبـــ

)Bruce (تضــمن الســماح لســفن شــركة ١٧٧٣أمــر عــام علــى ول ان يحصــل مــن الأ 
 بالإبحــار مـــن الهنــد إلـــى الســويس مباشـــرة دون رســوها فـــي مينــاء جـــدة،  الشـــرقيةالهنــد

لمعاملــة غيـر اللائقــة التـي مارســها شـريف الحجــاز وعمالـه ضــد ممثلـي الشــركة لنتيجـة 
 .)٣(في الميناء المذكور

 علـــى تنـــاقص مـــوارده شـــعر الشـــريف ســـرور بـــن مســـاعد بخطـــر تلـــك الاتفاقيـــة
 فــــي مينــــاء جــــدة، وعندئــــذ ناشــــد الســــلطان  التجاريــــة عــــدم رســــو الســــفنبســــببالماليــــة 

ًالعثمـــاني بالتـــدخل لمعالجـــة الموقـــف، فأصـــدر الأخيـــر مرســـوما ســـلطانيا تضـــمن منـــع  ً
القــوى الأوربيــة مــرة أخــرى مــن اســتخدام طريــق البحــر الأحمــر إلــى الشــمال مــن مدينــة 

 .)٤(المقدسة في الحجاز جدة، بحجة حماية الأماكن
مـام لأ الاقتصادية دفع بعلاقاتها خطوات إلـى ا)٥(إلا أن التقاء مصالح الجانبين

 مــع شــركة الهنــد الشــرقية بعــد ًفــي عهــد الشــريف غالــب بــن مســاعد، الــذي أبــدى تعاونــا
مهمــة  ممثلــو الأخيــرة علــى عــاتقهم أخــذ، حتــى حجــاز فــي تنشــيط تجارتهــا فــي الجهــوده

ترك ذلـك نتائجـه ف، )٦(زمة من الهند لإدامة حوض بناء السفن في جدةجلب المواد اللا

                                                 
(١)De Gaury, Gerald, Rulers of Mecca, London, ١٩٥١, P.١٧٢-١٧١. 

  .١٤٤شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٢(
  . ١٣١ محمد رفعت رمضان، المصدر السابق، ص)٣(

(٤) M. Abir, Op. Cit, P.١٩٠.  
  .بريطانيا والحجاز )٥(
  .١٥٦ هاملتون جب وهارولد بوون، المصدر السابق، ص)٦(



 ٤٠

الشـــركة فيـــه عـــدت حـــد إلـــى  البريطانيــة، –الإيجابيــة علـــى مســـيرة العلاقـــات الحجازيـــة 
، وبهـذا أخـذت علاقـات الجـانبين تميـل )١(البريطانية شريف الحجـاز أفضـل صـديق لهـا

أغلب سـنوات القـرن ي تميزت بها في نحو التعاون بعد حالة التعثر وعدم الاستقرار الت
 .)٢(الثامن عشر
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لــم تغــب فرنســا عــن محــاولات البحــث عــن منــاطق النفــوذ فــي البحــار الشـــرقية 
 مراكـــز تجاريـــة لهـــا، مقابـــل وجـــود نشـــاط لإقامـــةوكـــان البحـــر الأحمـــر أحـــد ميادينهـــا، 

ســـابع عشـــر، ومـــن ثـــم بـــدأت فرنســـا نشـــاطها منـــذ بدايـــة القـــرن القـــد  و.بريطـــاني هنـــاك
 التي نجحت مع غيرها مـن الشـركات ١٦٦٤أسست شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 

في توطيـــد ، أواخـــر القـــرن الســـابع عشـــر وبدايـــة القـــرن الثـــامن عشـــر،الفرنســـية الأخـــرى
 .)٣(علاقاتها مع الهند وغيرها من بلدان الشرق

مـع بريطانيـا للسـيطرة ًوتأسيسا على ذلـك دخلـت فرنسـا بقـوة فـي ميـدان التنـافس 
علــى و ، وســواحله خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر الاحمــرعلــى البحــر

 عقب حـرب السـنوات السـبع  المهمة في الهندمراكز التجاريةال بعض ها فقدان منرغمال
مــع بريطانيــا، وصــدور أمــر الدولــة العثمانيــة بتحــريم التجــارة بــين جــدة والســويس عــام 

قامة علاقات مع مناطق ساحل البحر الأحمـر، إدها استمرت في ، إلا أن جهو١٧٧٣
مـن خـلال مينـاء جـدة التجـاري علـى  –الصلة بموضـوع الدراسـة  و ذ –ومنها الحجاز 
 .)٤(البحر الأحمر

 أولـــى قائـــدها نـــابليون ١٧٩٨وبعـــد وصـــول الحملـــة الفرنســـية إلـــى مصـــر عـــام 
مــا أعلنــت نيب، )٥(دية ودينيــة سياســية واقتصــالعوامــلبونــابرت الحجــاز اهتمامــه الخــاص 

                                                 
 .٣٦٠، ص١ليلي، موسوعة العتبات المقدسة، قسم مكة المكرمة، ج جعفر الخ)١(
  .١٤٨شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٢(
  .٧١-٧٠، عدن والسياسة البريطانية، صاباظة فاروق عثمان )٣(
  .١٤٩شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٤(
 مسـاعد وبـين نـابليون بونـابرت ورجـال حملتـه ريا عناني، مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بـنك محمد ز)٥(

  .٧٤م، ص١٩٨١ابريل / هـ١٤٠١، جمادي ثاني ٦س، ٣، الرياض، ع)مجلة(على الشرق، الدارة 



 ٤١

الدولة العثمانية من جانبها الحرب على فرنسا وراحت تعد نفسها للـدخول فـي تحالفـات 
 .)١(مع القوى الأوربية المعادية للأخيرة

أجرى نابليون بونابرت اتصالاته مع الأمراء العرب في الخليج والجزيرة العربيـة 
 المتضـمنة السـيطرة علـى ،لمصـادر الفرنسـيةوالشام لتسهيل تنفيذ خطتـه التـي أوردتهـا ا

ل إلــى الهنــد وضــرب الوجــود والحجــاز والــيمن وســاحل حضــرموت ومســقط بغيــة الوصــ
 رســالتين إلــى الشــريف غالــب بــن مســاعد مؤرخــة فــي آب إذ وجــه. )٢(البريطــاني هنــاك

، أعـــرب فيهمـــا عـــن اســـتعداده لتـــوفير الحمايـــة اللازمـــة لقوافـــل الحـــج ١٧٩٨مـــن عـــام 
 وبقــاء الأوقــاف المصــرية المخصصــة للحــرمين الشــريفين مثلمــا ،لــى الحجــازالمتجهــة إ

 أعــرب شــريف الحجــاز برســالة جوابيــة عــن ترحيبــه بالمبــادرة بينمــاكانــت فــي الســابق، 
 .)٣(الفرنسية
 غالــب بــن مســاعد قنــاع الشــريفإســتهدف القائــد الفرنســي مــن مراســلاته تلــك ا

ه انتهــاج السياســة ؤانيــة، وواصــل خلفــاإغلاق مــوانئ الحجــاز فــي وجــه الملاحــة البريطبــ
 - ١٨٠٠ الـــذي خلـــف كليبـــر فـــي قيـــادة الحملـــة  عـــام –نـــوينفســـها إذ نجـــح الجنـــرال م

ر الخاضـعة لفرنسـا فـي ز الجـمـنبالحصول على أذن الشريف بوصول البريد الفرنسـي 
ًحــــذرا مـــــن توجهــــات الفرنســـــيين أن الأخيــــر ظـــــل مـــــن رغم علـــــى الــــالمحــــيط الهنــــدي، 

 .)٤(ي تروم ترسيخ النفوذ الفرنسي في عموم المنطقةومخططاتهم، الت
وفي تحليلنا لدوافع سياسة المهادنـة والمرونـة التـي اتسـمت بهـا سياسـة الشـريف 
غالــب بــن مســاعد إزاء التوجهــات الفرنســية، يمكــن القــول أن الأخيــر فضــل منــذ البدايــة 

 عـــن حمايـــة جانـــب الفرنســـي، إدراكـــا منـــه لضـــعف الدولـــة العثمانيـــة وعجزهـــاالمراعـــاة 
ًولاياتهـــا، فضـــلا عـــن قناعتـــه بعـــدم قـــدرة بـــلاده فـــي الاســـتغناء عـــن مصـــر فـــي تمويـــل 

 .بحكم وجود الفرنسيين فيهاوصيانتها الأماكن المقدسة في الحجاز 

                                                 
 سـيد مصـطفى : لطف االله بن أحمد جحاف، نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصـر، نشـر وتحقيـق)١(

  .٥٩، ص١٩٨٩، ٢طسالم، صنعاء، مركز الدراسات اليمنية، 
ريخيـة عربيـة ودوليـة، بغـداد، دار الحـوراء للتجـارة والطباعـة والنشـر، بغـداد، أ، قضايا تي صبري فالح الحمد)٢(

  .٤١، ص٢٠٠٦
  .٨٠-٧٧ محمد زكريا عناني، المصدر السابق، ص)٣(
  .١٥١شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )٤(



 ٤٢

ٕإلا أن الاحـــــتلال الفرنســـــي لمصـــــر أثـــــار ردود فعـــــل عربيـــــة واســـــلامية رســـــمية 
ايخ العـــرب وأمـــرائهم مـــن وشـــعبية كـــان للعثمـــانيين الـــدور الملحـــوظ فـــي تحـــذيرهم لمشـــ

ثــاره علــى الأمــة الإســلامية، بعــد أن أدى إلــى توقــف إرســال آمخــاطر ذلــك الاحــتلال و
حمــــل الشــــريف والكســــوة مــــن مصــــر إلــــى الحجــــاز، فــــأعلن الســــلطان ســــليم الثالــــث مال
 في الحجـاز الجهاد الديني ضد الفرنسيين، واستجاب لدعوته العرب) ١٨٠٧-١٧٨٩(

 حــــاكم مصــــر –، وعلــــى الجانــــب الآخــــر اســــتنجد مــــراد بــــك )١(والــــيمن وشــــمال أفريقيــــا
 .)٢( مكة المكرمة وعرب ينبع وجدة لمقاومة الفرنسيينأشراف ب–المملوكي 

ثـارة اسـتياء أهـالي إكـان مـن الطبيعـي أن يـؤدي الاحـتلال الفرنسـي لمصـر إلـى 
د لاسيما على الصعيد الشـعبي، إذ قـام أحـوالحجاز، بحكم وجود الأماكن المقدسة فيه، 

علمــــاء المســــلمين ممــــن يعــــدون أنفســــهم مــــن نــــزلاء مكــــة المكرمــــة والمعــــروف بمحمــــد 
 المـؤرخ وينقـل لنـا ،الجيلاني بحث الناس على الجهاد ضـد المحتلـين الفرنسـيين لمصـر

كــانون /هـــ١٢١٣المصــري عبــد الــرحمن الجبرتــي عنــد ذكــره لحــوادث شــهر شــعبان عــام 
ترت الأخبـار مـن ابتـداء شـهر رجـب توا: ((قولهجانب من ذلك ب. ١٧٩٩شباط -الثاني

ًبــأن رجــلا مغربيــا يقــال لــه الشــيخ الكيلانــي كــان مجــاورا بمكــة والمدينــة والطــائف فلمــا  ً ً
وردت أخبـار الفرنسـيين إلـى الحجــاز وأنهـم ملكـوا الـديار المصــرية أنـزعج أهـل الحجــاز 

وأن هـــذا الشـــيخ صـــار يعـــظ النـــاس ويـــدعوهم إلـــى الجهـــاد ويحرضـــهم علـــى ... لـــذلك 
ًرة الحــق والــدين وقــرأ بــالحرم كتابــا مؤلفــا فــي معنــى ذلــك، فــنصــ تعظ جملــة مــن النــاس اً

جتمع نحو الستمائة من المجاهدين وركبوا البحر إلى القصـير اوبذلوا أموالهم وأنفسهم و
 .)٣ (...))م إليهم من أهل ينبعضمع من أن

وعلــــى الــــرغم مــــن مســــايرة الشــــريف غالــــب بــــن مســــاعد للمخططــــات الفرنســــية 
ًدافها بالمنطقـــة، لكنـــه كـــان مضـــطرا إلـــى مشـــاركة الـــرأي العـــام الـــذي ســـاد العـــالم وأهـــ

ًالإسلامي الرافض للغزو الفرنسي لمصر محاولا قدر المستطاع أن يساهم فـي الجهـود 
ـــى  ـــيمن الراميــــة إلـ ـــة فــــي مراســــلاته مــــع أمــــام الـ خــــراج الفرنســــيين مــــن إالعربيــــة المتمثلـ

                                                 
  . ١٥٢شراف الحجاز، صأ صبري فالح الحمدي، )١(
يق شــوكت العمروســي، المكيــون فــي مصــر دور عــرب الجزيــرة فــي مقاومــة الحملــة الفرنســية، الــدارة  شــف)٢(

 .٥٧م، ص١٩٨٤يونيه /هـ١٤٠٤، شوال ١٠س، ١، الرياض، ع)مجلة(
  .٤٤، ص٣ عبد الرحمن الجبرتي، المصدر السابق، ج)٣(



 ٤٣

لـى أنـه لـم يكـن جـادا فـي تنفيـذ دعـوة الجهـاد  إأشار كانواقع الأمر أن غير ، )١(مصر
 بســـبب انشـــغاله فـــي مواجهـــة التهديـــدات ،التـــي أطلقهـــا البـــاب العـــالي ضـــد الفرنســـيين

ًالنجديــة علــى الأراضــي الحجازيــة التــي شــهدت اتســاعا وأصــبحت أكثــر خطــورة مطلــع 
 .)٢(القرن التاسع عشر

                                                 
  . ٤٣ صبري فالح الحمدي، قضايا تاريخية عربية ودولية، ص)١(

(٢) M. Abir, Op. Cit, P.١٩٢. 
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ًريخهــا الطويــل مركــزا لقبيلــة قــريش العربيــة، اكانــت مكــة المكرمــة علــى امتــداد ت
مــن ) صــلى االله عليــه وســلم( انتســابهم للنبــي محمــد مكــنهم الــذين الأشــرافوقــد ســكنها 

. )١(نتهم الاجتماعيــة فــي الــبلاد منــذ القــرن الســابع عشــر المــيلاديلحصــول علــى مكــاا
 امتيازاتــه الدنيويــة، جميــعحتــى تمكنــوا مــن شــغل منصــب أميــر مكــة المكرمــة متمتعــين ب

 سياسـي، – واقتصـادي - اجتمـاعي – نفـوذ دينـي اليكونوا لأنفسهم نظام حكـم وراثـي ذ
ة الحــرمين الشــريفين فــي ندًفضــلا عــن مكانــة طيبــة لــدى العــالم الإســلامي بوصــفهم ســ

 .)٢(الحجاز
 شــرافمقابــل ذلــك أدرك ســلاطين بنــي عثمــان أهميــة النســب القرشــي العريــق لأ

 فــــي ديدهمشــــتالحجـــاز، الأمــــر الــــذي دفعهــــم لإضــــفاء طـــابع الشــــرعية لحكمهــــم، عبــــر 
 للحجــاج الوافــدين إلــى الأشــرافقــدمها يمراســلاتهم علــى الخــدمات الملموســة التــي كــان 

ل الدولـــة العثمانيـــة أو مــــن خارجهـــا مـــن خــــلال تـــوفير المســــتلزمات الحجـــاز مـــن داخــــ
، كمــا كــان )٣(الخاصــة بحمــايتهم وتــوفير الأمــن علــى الطــرق التــي تســلكها قوافــل الحــج

ًعاملا مشجعا  فـي تـدعيم سـلطتهم السياسـية والدينيـة فـي المـدن وعلـى البـدو، للأشـراف ً
 .)٤(فه خليفة المسلمينمؤكدين حرصهم على حماية نفوذ السلطان العثماني بوص

 الحجـــاز الــــذين انفــــردوا أشــــرافوبحكـــم طبيعــــة العلاقـــة بــــين الدولــــة العثمانيـــة و
 الخاضــــعة  الحجـــاز دون غيــــره مـــن الولايـــات الإســـلامية الأخـــرىابميـــزات اخـــتص بهـــ

انتخـــاب ، نـــرى عـــدم تـــدخل الدولـــة حتـــى فـــي عهـــد قوتهـــا فـــي مســـألة للحكـــم العثمـــاني
 لكــي ينتخبــوا مــن بيــنهم الشــخص المناســب أنفســهم للأشــرافالشــريف، وتركــت الأمــر 

ً، بناء على تقـارير قاضـي مكـة المكرمـة وولاتهـا فـي مصـر والشـام وجـدة، الإمارةلتولي 
                                                 

  .٤٦٧-٤٦٦ بحث رؤيوي معاصر، ص سيار الجميل، العثمانيون وتكوين العرب الحديث من أجل)١(
 الحجـاز – بـلاد الشـام ١٨٨١-١٨٧٧ عبد الرؤوف سنو، النزاعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانيـة )٢(

 .٨٧، ص١٩٩٨ البانيا، بيروت، بيسان للنشر والتوزيع، – كردستان –
ار الإسـلامي، دصـحاوي، بيـروت، دار المـ حـاتم ال: ثريا فاروقي، الدولة العثمانية والعالم المحيط بها، ترجمـة)٣(

  .١٦١-١٦٠، ص٢٠٠٨
  ٨٩ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)٤(



 ٤٦

، كانت الدولـة الأشراف عليه إذا ما قبلت به، وبسبب التنافس بين ثم تصادق بعد ذلك
ً مشــتركة تقــديرا منهــا  بصــورةالإمــارة لتــولي الأشــرافًانيــة أحيانــا تعــين أثنــين مــن مالعث

 .)١(لأهمية ذلك في توفير الاستقرار في الحجاز
 الموقـــع مـــن قبـــل الإمـــارةجـــرت العـــادة أن يـــتم تعيـــين الشـــريف بموجـــب منشـــور 

ًالســلطان العثمــاني والمســلم إليــه، متضــمنا ذكــر الأعمــال التــي ســيقوم بهــا، فضــلا عــن  ً
، ويرفـق )٢( علـى تبعيتـه للدولـةن يعمل على إشاعة العدل بين الناس والحفـاظإالتأكيد ب

ســتقبله الشــريف الجديــد الكتــاب الهمــايوني المرســل إليــه علـــى أن يمــع المنشــور الــذي 
، مع الإشارة إلى أن هـذه ١٩١٦د حتى عام ي، وقد استمر هذا التقل)٣(يحتفظ بهما لديه

كــل عــام صــحبة المحمــل الشــامي الــذي كانــت المناشــير كانــت تجــدد لشــريف الحجــاز 
العثمانيــة تجهــزه مــن مالهــا، وترفــق معــه كســوة الكعبــة المشــرفة مــع كــل معــدات الدولــة 

 .)٤(الابهة وأدوات العظمة، وكثير من الصدقات والخيرات لأهالي الحرمين الشريفين
ً الحجـاز بصـلاحيات عـدة طبقـا لمـا جـاء أشرافوفي ظل الحكم العثماني تمتع 

ة ببـذل جهـودهم للحيلولـة دون قيـام  كالتوصـي،)٥( من تكليفات محددةالإمارةفي منشور 
البدو بأعمال السـلب والنهـب وحمايـة الحجـاج مـنهم، والعمـل علـى تـأمين شـعائر الحـج 
الوافــــدة إلــــى الــــديار المقدســــة، وتوزيــــع الصــــرر علــــى مســــتحقيها بشــــكل عــــادل، وعــــدم 

تبـــاع العـــدل بـــين النـــاس امين الأمـــن فـــي الطـــرق وأمصـــادرة أمـــوال التجـــار وغيـــرهم، وتـــ
 .)٦(حاق الأذى بأي شخصلإوعدم 

                                                 
 خليـل علـي مـراد، البصـرة، : إسماعيل حقي اوزون جارشلي، أمراء مكة المكرمة في العهد العثمـاني، ترجمـة)١(

 .١٩٠، ص١٩٨٥منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 
  .١٨٩، صنفسهصدر الم)٢(
 سـي، ه مطبعـه، اسـتانبول، اورخانـ٢لـد، ج)١١٠٦-١٠٩٥( سلحدار فندقليلي محمد اغا، سلحدار تاريخي )٣(

  .٧٨١، ص١٩٢٨
  .١١ حسين بن محمد نصيف، المصدر السابق، ص)٤(
 دار الآفاق  الصفصافي أحمد المرسي، القاهرة،: اوليا جلبي، الرحلة الحجازية، ترجمها عن التركية وقدم لها)٥(

  .٤٣، ص١٩٩٩العربية، 
  .٤٦٩ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)٦(



 ٤٧

ًوطبقــا للتقاليــد العثمانيــة كــان اســم أميــر مكــة المكرمــة يــذكر بعــد اســم الســلطان 
، ويتمتــع فــي التشــريفات )١(ة، وكانــت مرتبتــه أعلــى مــن الــوزير بمرتبــة واحــدةبــفــي الخط

، وكــان )٢(بأســمى مقــام فــي صــف الصــدر الأعظــم فــي اســتانبول والخــديوي فــي مصــر
، وقـد وصـفته المصـادر )٣(ور من قبل أغا القفطانمن فرو السًيكسى سنويا بمعطف م

 مــن القــرن التاســع عشــر ً، وبــدءا)٤(العثمانيــة مــن بــين أوائــل الباشــوات فــي الإمبراطوريــة
) أميـــر الأمـــراء. ()٥(بكلـــر بكلـــك مـــن ذوي عـــون يحملـــون رتبـــة الأشـــرافأصـــبح بعـــض 

عنــد ) باشــا(قــب ل بووزيــر، وشــغلوا وظــائف مختلفــة فــي اســتانبول،وفي أحيــان يســمون
 أصبح جميع الشرفاء العبادلة من أبنـاء ١٨٥٨مكة المكرمة، ومنذ عام ل ًتعيينهم أمراء

 .)٦( على الحجاز برتبة وزيرًالشريف محمد بن عون أمراء
ًوتأسيسا على ذلك أصبح من يتولى مقاليـد الحكـم يمتلـك السـلطة علـى العربـان 

ــــى الـــــ والأمـــــراء، ، مثـــــل بقيـــــة الزعمـــــاء)٧(هلـــــين فـــــي الحجـــــازلآوا تظـــــاهره مـــــن رغم علـ
 ديديــه س شــارل شــؤون الحــرمين الشــريفين، وقــد عبــر الرحالــة الفرنســيالــىبالانصــراف 

ن الشــريف الأكبــر أميــر إ: (( عــن مهــام الشــريف بقولــه١٨٥٤الــذي زار الحجــاز عــام 

                                                 
  .٣٧ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)١(
  .٢٤١، ص١٩٦٠، ٢ ساطع الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانية، بيروت، دار العلم للملايين، ط)٢(
ـه هــو:  أغــا القفطــان )٣( ـوزارة ووظيفتـ ـر الـ ـديوان الهمــايوني أو دوائـ ـع أي الشــخص الموجــود فــي الـ  أمــين الخلـ

ًتلبيس الخلعة للأشخاص الذين يحصلون على رتب أو مناصب، وقد كان موظفـا صـغيرا مـن خـارج السـراي،  ً
ي إسـماعيل حقـ: ينظر ). الاندرون(لكنه بعد عهد التنظيمات أصبح يعين من بين موظفي الخدمة الداخلية 

  .٦٣اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص
 هتاف عبد االله، بيروت، مؤسسة الانتشـار : جون لويس بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ترجمة)٤(

  .١٨٥، ص٢٠٠٥العربي، 
داريـة كلمة عثمانية مرادفة لكلمة إيالة أو ولاية، إذ كانت الدولة العثمانية تنقسـم إلـى وحـدات إ:  بكلر بكلك )٥(

ء أو إيالة أو ولاية، وكان القـائم علـى رأس اأي إمارة الأمر) بكلربكية/بكلربكلك(كبيرة، تسمى كل واحدة منها 

الإيالة يسمى بكلربكي أو مير ميران، ويقابله في العربية أمير الأمراء، وقد أقيمـت أول بكلـر بكيـة فـي عهـد 

ملي التي كانت تشـمل أقـاليم الدولـة فـي البلقـان وهي بكلر بكية الرو) ١٣٨٩-١٣٣٦(السلطان مراد الأول 

  .٥٨-٤٩فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص: ينظر . ًوأصبحت أدرنة مركزا لها
  .١٨٩ إسماعيل حقي أوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٦(
لــة الحجازيــة، المطبعــة  ســليمان فيضــي بــن الحــاج داود بــن ســليمان الموصــلي، التحفــة الايقاضــية فــي الرح)٧(

  .١٦٩هـ، ص١٣٣١المحمودية، 



 ٤٨

ن إمكــة المكرمـــة لـــيس فـــي حقيقــة الأمـــر إلا شـــيخ قبيلـــة أقــوى مـــن الشـــيوخ الآخـــرين، و
ً أنها أكثر أتساعا من سلطتهم لها الصفة نفسها، وتقوم على الأسـس نفسـها سلطته مع

ً نفســه لــيس أقــل قــدرا مــن الســلطان نفســه، دوتنبثــق عــن المبــادئ نفســها، والشــريف عنــ
ًلــيس باعتبــاره أميــرا، وأنمــا باعتبــاره شــريفا، أي ســليلا مباشــرا للنبــي محمــد  ً ً صــلى االله [ً

 .)١(....))]عليه وسلم
تهم الدينيــة كســدنة للحــرم امكانــإ الحجــاز قــد وظفــوا أشــرافن إو فــوعلــى مــا يبــد

ًالمكـــي للاســـتئثار بالامتيـــازات التـــي يحظـــى بهـــا منصـــبهم، الأمـــر الـــذي أضـــفى أبعـــادا 
ًاجتماعيــة واقتصــادية زادت مــن نفــوذهم بــين القبائــل، فضــلا عــن تنــامي مكــانتهم لــدى 

ًســـلطة العثمانيـــة حفاظـــا علـــى البلـــدان الإســـلامية، وفـــي أحـــايين كثيـــرة قـــدموا العـــون لل
 لتلــك المواقــف، وقــد ًمصــالحها التــي راحــت تغــدق علــيهم أرفــع الألقــاب وأفخمهــا تثمينــا

 أحـــد المصـــادر التاريخيـــة الأشـــرافعبـــر عـــن طبيعـــة العلاقـــة بـــين الدولـــة العثمانيـــة و
 ومــنهم أميـــر مكــة تعــود إلــى وضـــعهم للأشــرافولعــل تلــك الصـــفة الاعتباريــة :((بقولــه

كبيــر وبكلمــتهم ال المميــز داخــل الحجــاز نفســه، فقــد كــانوا يتمتعــون بــالثراء الاجتمــاعي
النافذة بين القبائل، وكان منهم كبار التجار، وكانوا يأخذون نصيبهم من ريـع الأوقـاف 

مـا يتصـل بنفـوذهم  وهو ريع ضخم، ولا ريـب أن السـلطة العثمانيـة اعتمـدت علـيهم فـي
الرعيــة، وفــي مقابــل ذلــك كانــت الســلطنة تخلــع فــي الحجــاز وصــلتهم الوثيقــة بالعلمــاء و

علــيهم أجـــل الألقـــاب وأرفــع المناصـــب مثـــل الباشــا ومثـــل الـــوزارة، وللتــدليل علـــى مـــدى 
 الـــــداخلين علـــــى الســـــلطان العثمـــــاني أيـــــام الأعيـــــاد لأو... كـــــان نقيـــــبهم... مكـــــانتهم 

 .)٢ ()...ئتهنلته
ًئيسـة، فضـلا عـن  حاميات عثمانية في مدن الحجـاز الرمركزوعلى الرغم من ت

حاكم عسكري في جدة، وحكام فرعيين وموظفين آخرين ممثلين عـن البـاب العـالي فـي 

                                                 
(١)

 Dider, Charles, Sejour Chez le Crand Cherf De la Mekka, Paris, ١٨٥٧,  

    P.١٧٠-١٦٩ 
، خلاصــة الكــلام فــي بيــان أمــراء البلــد الحــرام، ١٨٨٣-١٨٤٠ أحمــد زينــي دحــلان، تــاريخ إشــراف الحجــاز )٢(

  .٧٣، ص١٩٩٣، بيروت، دار الساقي،  محمد أمين توفيق:تحقيق وتحليل



 ٤٩

ـــم يحــــل )١(المراكــــز الإقليميــــة الأخــــرى ـــك ،لـ  الشــــريف الحــــاكم بالاســــتقلال دون تمتــــعذلـ
ـــــي يحكمهــــــا فــــــي مكــــــة المكرمــــــة  الــــــذاتي، مــــــن حيــــــث ممارســــــة نفــــــوذه بالأراضــــــي التـ

يين يمثلونـــه فـــي متابعـــة مصـــالحه وشـــؤون مـــدن ، واحتفاظـــه بممثلـــين رســـم)٢(والطـــائف
 .)٣(الحجاز الأخرى

 لشــؤون الــبلاد مــن شــخص إلــى الأشــرافإدارة فــي خــتلاف الا ةيمكــن ملاحظــو
ًبينمــا كــان الشــريف غالــب بــن مســاعد يضــع وزيــرا لــه فــي ينبــع والطــائف ومكــة فآخــر، 

للســيف   للصــندوق وحامــلًالمكرمــة وجــدة الــذي كــان يعــرف بالحــاكم أيضــا، مــع أمــين
، نجــد الشــريف محمــد بــن )٤(خــرينلآوحــافظ للأختــام وغيــرهم مــن المــوظفين الإداريــين ا

 فــي جــدة يحــرص علــى أن يكــون لــه وكيــل) ١٨٥٨-١٨٥٦) (١٨٥١-١٨٢٧(عــون 
 .)٥(ًبدلا من الوزير إلى جانب حاكم الحجاز العثماني في مكة المكرمة

 كبيـر مـن الجنـود  لـم يكـن الشـريف الحـاكم يحـتفظ بعـدد،وفي الجانـب العسـكري
ً مــع تــابعيهم مــن البــدو كلمــا يتخــذ قــرارا بشــن الأشــرافلكنــه كــان يســتدعي أنصــاره مــن 

الحـــرب أو وقـــوع خطـــر علـــى الـــبلاد، وكـــان يلحـــق الأخيـــرين بشخصـــه عبـــر تبعيـــتهم 
، وفـــي أوضـــاع خاصـــة كـــان يســـتطيع جلـــب المؤيـــدين لـــه مـــن خـــلال الهـــدايا )٦(لنفـــوذه

 غالــب بــن مســاعد لــم الشــريفلجيش الــذي كــان بمعيــة فــا، )٧(والهبــات الماليــة الســخية
ـــــذين تتــــــراوح رواتــــــبهم مــــــا بــــــين) ٥٠٠(تجــــــاوز الـــــــيكــــــن ي  رجــــــل زمــــــن الســــــلم مــــــن الـ

                                                 
(١)Admiralty War Staff Intelligence Division, A Hand Book of Arabia, Vol.١, 

May,١٩١٦, P.٣٤. 
(٢) F. R. G. S. Wavell, A Modern Pilgrim in Mecca, London, ١٩١٨, P.١٦٩. 
(٣) Al – Amr, Saleh Mahammad , The Hejaz Under Ottoman Rule ١٩١٤-١٨٦٩, 

Ottoman Vali. The Sharif of Mecca and the Growth  of British Influence, for 
the Degree of Doctor of Philosophy at the University of Leeds, Riyad 
University Publications, ١٩٧٤, P.٤٨. 

  .١٩٠ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٤(
، ١٩٨٠، ٢قدوس الانصاري، موسـوعة تـاريخ مدينـة جـدة، المجلـد الأول، جـدة، مطـابع الروضـة، ط عبد ال)٥(

  .٣٢٨ص
  .١٨٧ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٦(

(٧) M. Abir, Op. Cit, P.١٨٧. 
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وخـــلال الحـــرب يـــزداد العـــدد ليصـــل إلـــى .)١( فـــي الشـــهر عثمـــانيقـــرش) ١٨٠-١٢٠ (
ن، لكـــن غـــالبيتهم مـــن ي مـــن عبيـــده المنـــزليؤلاء، وكـــان العديـــد مـــن هـــ)٢(رجـــل) ٤٠٠٠(

 .)٣(وافدين من اليمن وجبال عسيرالبدو ال
 بحــرص الدولــة العثمانيــة علــى تبعيــة الحجــاز لنفوذهــا، كــان البــاب الإقــرارومــع 

بعـاد القضـاء إ، بهـدف )٤(إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورةقضـاة ًالعالي يبعـث سـنويا 
، لكن الأخيرين مـا لبثـوا أن تـدخلوا فـي أمـور القضـاء فـي مناسـبات الأشرافعن تأثير 

،لاسيما بعدما صارت تقام الدعاوى القضائية مباشرة أمام منابرهم، مما أضعف )٥(عدة
 .)٦( بسبب تلك التدخلات في عمل السلطة القضائيةءمكانة القضا

 الحجــاز فــي توســيع دائــرة حكمهــم أشــرافيمكــن القــول بوجــود رغبــة لــدى ولــذلك 
بليــــة أو الدولــــة مــــا يتعلــــق بالعلاقــــة مــــع القــــوى الق كلمــــا ســــنحت الظــــروف لــــذلك فــــي

 الأشـــراف فقـــد وصـــف الشـــريف غالـــب بـــن مســـاعد بأنـــه كـــان مـــن أكثـــر ،)٧(العثمانيـــة

                                                 
  .١٩٩ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)١(

(٢)  Crichon, Andrew, History of Arabia and Its People, London, ١٩٥٢, P.٥٠٣-

٥٠٤. 
  .١٩٩ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٣(
 يتم تعيين القضاة من علماء استانبول، ومدة حكم القاضي بمكة المكرمة عام واحد، بينما مدة حكـم قاضـي )٤(

كمة جـدة والطـائف ورابـخ والليـث والقنفـذة، ًالمدينة المنورة عامان، وكان الأول ينصب من قبله نوابا في مح

اء وخيبـر، وكـان نـواب قاضـي مكـة المكرمـة بًبينما كان الثاني يعين نوابا عنه في محكمة ينبـع والوجـه وضـ

، وأبـرز مهـام ١٨٩٥حتـى عـام  التقليـد والمدينة المنورة يعينون من علمـاء المدينـة المنـورة، واسـتمر ذلـك 

خبـار الدولـة عمـا إام الشرعية والحقوق ومراقبـة الأوضـاع العامـة فـي الـبلاد والقضاة في الحجاز تنفيذ الأحك

). الحنفية والشافعية والمالكيـة والحنبليـة(يجري فيها، وفي مكة المكرمة كانت توجد محاكم للمذاهب الأربعة 

ــد القـــدوس الانصـــاري، المصـــدر الســـابق، ص: ينظـــر ؛ إســـماعيل حقـــي اوزون جارشـــلي، ٣٣٤-٣٣٣عبـ

  .٨٩-٨٧لسابق، صالمصدر ا
، ١٩٣٥، ١، طمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، )م.د( حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين، )٥(

  .١٦٨ص
  .١٩٧ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٦(

(٧) Uzuncarsili, I. Hakki, Hicaz Vali Ve Kumandani Osman Nuri Pasa'nin 
Uydurma Bir Irade Ile Mekk Emiri Serif Abdul Muttal ibi Azletmesi, Belleten, 
Vol : X, Sayi : ٣٩, Temmnz, ١٩٤٦, P.٥١٣. 
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العمــل علــى إلــى مــا ســعى الشــريف محمــد بــن عــون نيب، )١(الإمــارةًطموحــا فــي منصــب 
 ، إلا أن الدولـــة العثمانيـــة كانـــت )٢(زيـــادة نفـــوذه بالقـــدر الـــذي يحقـــق تطلعاتـــه السياســـية

 
، وهـذا يفسـر رغبتهـا )٣(ًطـرا مـا يهـدد مصـالحها فـي الحجـازتتحرك إذا مـا شـعرت أن خ

تباع سياسة أكثر ا في ١٨٤٠لدى استعادة حكم الحجاز بعد الانسحاب المصري عام 
 تتضمن إخضـاع المنطقـة لحكمهـا المباشـر وتحويـل منصـب ،مركزية مع تلك المناطق

 .)٤(الشريف إلى مجرد سلطة اسمية
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لمــوارد  نفـوذهم السياســي فـي الـبلاد التـي عرفــت بعـدم امتلاكهـا الأشـرافاسـتمد 
، مــن تــوفيرهم الخــدمات اللازمــة للحجــاج الوافــدين لزيــارة )٥(اقتصــادية ذات شــأن كبيــر

، بوصــفهم المســؤولين عــن )صــلى االله عليــه وســلم(وقبــر النبــي محمــد  الحــرام بيــت االله
ين صـــالح، ًبـــدءا مـــن خـــروج الشـــريف لاســـتقبالهم فـــي مـــدارعايـــة الإســـلام والمســـلمين، 

ًم الحــج، وانتهــاء مســتلزمات فــي أثنــاء تــأديتهم لمراســ لمــا يحتاجونــه مــن تــهًمــرورا بتهيئ
 .)٦(بعودتهم إلى بلدانهم وحماية قوافلهم الوافدة إلى الحجاز من هجمات البدو
مــا كانــت كن مقابــل ذلــك أبقــت الدولــة العثمانيــة علــى أنظمــة الحــرمين الشــريفي

 فـــي عهـــد المماليـــك، فكـــان شـــيخ الحـــرم النبـــوي يرســـل علـــى الأغلـــب مـــن أغـــوات عليـــه
ً كــل عــام، علــى أن طــول ولايتــه أو قصــرها كــان مرهونــا بكفاءتــه الإداريــة )٧(الســلاطين

                                                 
(١) Al Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٤٧. 
(٢) Ibid, P.٥٥-٥٤. 

  .٤٦٩فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص )٣(
(٤)  Longrigg, Stephen H, The Middle East, London, ١٩٦٣, P.٧٤. 

  .٨٨ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)٥(
  .٧٢-٧١ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٦(
ً مـن الطواشـية يبعـث سـنويا مـن قبـل البـاب العـالي يمفردهـا أغـا السـلطان، وهـو طواشـ:  أغوات السـلاطين )٧(

، ) الطواشــية(بيل النفــي أو التكــريم، ولــه طائفــة مــن الأغــوات الــذي يرســله فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى ســ

ًوديــوان يضــاهي بتشــكيلاته المختلفــة ديــوان والــي جــدة، فضــلا عــن كســوة تماثــل كســوة أميــر مكــة المكرمــة 
ـة : ينظــر . ووالــي جــدة ومحــافظ المدنيــة المنــورة جعفــر الخليلــي، موســوعة العتبــات المقدســة، قســم المدينـ

  .٢٥٢-٢٥١، ص١المنورة، ج
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تـــي كـــان وخلـــو المدينـــة المنـــورة فـــي عهـــده مـــن الفـــتن والاضـــطرابات، وتعـــد الألقـــاب ال
ة والفرمانــات الــواردة مــن البــاب العــالي مــن أفخــر يخاطــب بهــا فــي الرســائل الشخصــي

الألقــاب فــي الدولــة العثمانيــة، مثــل ســيادتكم أســوة بالباشــوات مــن أمــراء مكــة المكرمــة 
وغيـــرهم، وصـــاحب الدولـــة العطوفـــة أو صـــاحب الجنـــاب العـــالي كمـــا فـــي المخاطبـــات 

 .)١(الموجهة من قبل والي مصر
  قـــد تـــم إســـنادها إلـــى ولاة جـــدة،ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن مشـــيخة الحـــرم المكـــي

 علـــى تنظـــيم الأشـــرافقطـــار الحجازيـــة مهمـــة الـــذين أوكلـــت إلـــيهم بصـــفتهم نـــاظري الأ
جميــع الأمــور المتعلقــة بالإعاشــة واســتقبال قوافــل الحــج الوافــدة بالتعــاون مــع أمرائهــا، 

ًفضلا عن تأمين الأمن والنظام في الحجاز حرصا  .)٢( على سلامة الحجاجً
 الحجاز قد أولوا إدارة الأماكن المقدسة جل اهتمـامهم بوصـفهم فأشراعلى أن 

ٕســدنة الحــرمين الشــريفين، فعمــدوا إلــى محاولــة بســط نفــوذهم السياســي وادامــة صــلاتهم 
 مع البدو القاطنين في المناطق المجاورة لتلك الأماكن، علـى طـول امتـداد قوافـل الحـج

، ومثل ذلـك أهـم المسـؤوليات )٣(لمنورةٕوطرقها المؤدية من والى مكة المكرمة والمدينة ا
الملقــاة علــى عــاتق الشــريف، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى افتقــاره إلــى قــوات عســكرية كبيــرة 

ثبات نفوذه، وفي الغالب كان يعتمد في ذلك على عصـبيته إومنظمة ليعتمد عليها في 
 .)٤(الخاصة

 مــن  الحجــازأشــراف مــا يترتــب علــى تدركــأن الدولــة العثمانيــة إ ومــن الواضــح
واجبات، لذلك لم تتوان عن إصدار أوامرها بهذا الشأن في سبيل القيام بـإدارة الأمـاكن 
المقدسة على أكمل صورة ممكنة، وتكشف لنا الوثائق العثمانية التي تعود إلى بـدايات 
القرن التاسع عشر عن رسائل بعث بها السلطان سـليم الثالـث إلـى الشـريف غالـب بـن 

                                                 
 .إدارة الأماكن المقدسة عبر التاريخ من مشيخة الحرمين والأغوات والولاة إلى أمراء المناطق )١(

Net, www,٤Shared.com. 
  .٤٧٣ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)٢(

(٣) Baker, Randall, King Husain and the Kingdom of Hejaz, New York, ١٩٧٩,  

P.٣-٢. 
  .١٢٦، ص١٩٧٧، )مط.د(، )م.د( )١٩١٤-١٥١٤( محمد أنيس، الدولة العثمانية والشرق العربي )٤(



 ٥٣

ســـلامة الحجـــاج الوافـــدين إلـــى الحجـــاز وضـــمان تـــأمين  مســـاعد يطلـــب فيهـــا ضـــرورة
 .)١(عودتهم سالمين إلى أوطانهم

ـــة العثمانيــــة كــــانوا يمارســــون دوراإيمكننــــا القــــول لــــذلك   عبــــر ًن ســــلاطين الدولـ
ت نظـارة ئ، فقـد أنشـ)٢( مـن خـلال أشـراف الحجـازمشاركتهم فـي إدارة الأمـاكن المقدسـة

ًان محمود الثاني بـدلا مـن نظـارة أغـا دار  بأمر من السلط١٨٣٦أوقاف الحرمين عام 
 علــى أوقـاف الحــرمين وعلــى الصــرر المرســلة إلــى  التــي كانــت تشــرف فعليــا)٣(السـعادة

ً، فضـــلا عـــن متـــابعتهم لتعميـــر الحجـــر الأســـود فـــي )٤(مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة
) ١٨٦١-١٨٣٩(الكعبة المشرفة، وهو ما حصل في عهد السلطان عبد المجيـد خـان 

 علـى شـرافلإاضـرورة ب إلـى الشـريف محمـد بـن عـون ١٨٤٤لذي أصـدر أوامـره عـام ا
تـرخيم وتعميــر الحجـر الأســود فــي الكعبـة المشــرفة، وقـد تــم ذلــك بحضـور عثمــان باشــا 

 أن الســـلطان  كمـــا،)٥( مـــن العلمـــاء ورجـــال الـــدين فـــي مكـــة المكرمـــةعـــددوالـــي جـــدة و
ـــب بــــن صــــحبة الشــــبً طوقــــا مــــن الــــذهب ١٨٥١المــــذكور بعــــث عــــام  ريف عبــــد المطلـ

ًن الحجــر الأســود بـــدلا مــن الفضــة، وقــدر الــذهب الـــذي يلتــزي) ١٨٥٥-١٨٥١(غالــب
 .)٦(ً طبقا لتقديرات ذلك الزمانقرش عثماني) ١٠٠٠(كان يحمله ذلك الطوق ب

                                                 
 صبري فالح الحمدي، قوافل الحج ودورها في وحدة الوطن العربي في القرن الثامن عشـر، دراسـات تاريخيـة )١(

  .٩٣، ص٢٠٠٠، )أيلول-تموز(، ١س، ٣عبيت الحكمة، ، بغداد، )مجلة(
-١٣٤، ص) ت.د(يد وجدي ، دائرة معارف القرن العشـرين، المجلـد الثـامن، بيـروت، دار الفكـر، محمد فر )٢(

١٤٤.. 
لقــب وظيفــي يتكــون مــن أغــا دار الســعادة كنايــة عــن العاصــمة العثمانيــة أو القصــر :  أغــا دار الســعادة )٣(

لحـرمين الشـريفين منـذ ايوني، وكـان لاغواتهـا نظـارة أوقـاف امـالسلطاني فيها، وهو أكبر موظفي القصـر اله

 والصـرر المرسـلة ،)الاسم الذي يطلق على خزانة أوقاف الحرمين(، فهو المشرف على الدولاب ١٥٨٧عام 

ـة المنــورة، وفــي عــام   حلــت نظــارة أوقــاف الحــرمين محــل نظــارة أغــا دار ١٨٣٦إلــى مكــة المكرمــة والمدينـ
: ينظــر.  الصــدر الأعظــم وشــيخ الإســلامالســعادة، وكانــت رتبــة أغــا دار الســعادة فــي اســتانبول تلــي رتبــة

 .١٨٤-١٨٣مصطفى بركات، المصدر السابق، ص
  .٣٦٣، صنفسهالمصدر )٤(
 حســين عبــد االله ســلامة، تــاريخ الكعبــة المعظمــة عمارتهــا وكســوتها وســدانتها، نجــد، المطبعــة الشــرقية، )٥(

  .١٨٠هـ، ص١٣٥٤
  .٢٠٨ المصدر نفسه، ص)٦(



 ٥٤

 بسياسـته القائمـة ١٨٥٦ويلاحظ أن السلطان عبد المجيد خـان قـد اسـتمر عـام 
لحجــاز عبــر الرســالة التــي وجههــا إلــى شــريف مــاكن المقدســة فــي اعلــى الاهتمــام بالأ
 وتنظــيم شـؤون الحـرمين بالتعــاون بـين البـاب العــالي  علـى رعايـةجديــدالحجـاز، وفيهـا ت

 وبـين الشـريف محمـد بـن عـون، –ً ممثلا بوالي الحجاز العثماني محمد شريف باشـا –
الحجازيــة ن اســتكمال الأمــن والنظــام فــي الحــرمين الشــريفين والــبلاد إ:((وممــا ورد فيهــا

 كـل قوفـٕ وذهابهم وايابهم بأمان هـو أمـر يجبلا استثناء وراحة العوام والخواص والحجا
ن طلبــي الملكــي هــو أن تعمــل بالاتفــاق مــع والــي جــدة محمــد شــريف إأمــر آخــر لــدينا و

 ...))وفقكـم ربكـم تعـالى . باشا في هذه الأمور الخيرية على الدوام وتبـدي اهتمامـا بهـا

)١(. 
 عــرض الصــفحات الســابقة وجــود اهتمــام بســدانة الكعبــة المشــرفة يتبــين لنــا مــن

لاسيما مدة حكـم الشـريف غالـب و) ١٨٥٨-١٨٠٣(خلال السنوات الممتدة بين عامي 
-١٧٩٥( الكعبـة محمـد بـن زيـن العابـدين نبن مسـاعد الـذي كـان يرعـى فـي داره سـاد

لأحجــار  شــهد عهــد الشــريف محمــد بــن عــون تجديــد ابينمــا ،)٢(رعايــة خاصــة) ١٨٣٧
 .)٣(والأعمدة والقباب الموجودة داخل الحرم المكي الشريف
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ً استحصـال الضـرائب مـن سـكانه عكـس مـا كـان معمـولا بـه  الحجاز بعـدمأمتاز
،وحصــوله علــى أمــوال ســخية مــن البــاب العــالي تقــدر )٤(مــع الولايــات العثمانيــة الأخــرى

ً، كانــت تمــنح إلــى المشــايخ والفقــراء، فضــلا عــن )٥(ًويا عثمــاني ســنقــرش) ٢٥٠٠٠(بـــ
،وهبـــات تصـــله عـــن طريـــق المحامـــل )٦(مقـــادير مـــن الحبـــوب تـــوزع علـــى ســـكان القـــرى

                                                 
  .٧٣-٧٢وزون جارشلي، المصدر السابق، صإسماعيل حقي أ : ًنقلا عن )١(
  .٣٣٨ حسين عبد االله سلامة، المصدر السابق، ص)٢(
  .٣٦٣ مصطفى بركات، المصدر السابق، ص)٣(

(٤) Admiralty War Staff Intelligence Division, Op. Cit , P.١٠٧. 
  .٣٨-٣٧ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٥(
 تقــارير القناصــل البريطــانيين فــي جــدة كمصــدر لتــاريخ غــرب الجزيــرة العربيــة فــي كتــاب  صــالح العمــرو،)٦(

  .٢٢٢، ص٢، الكتاب الأول، ج))مصادر تاريخ الجزيرة العربية((



 ٥٥

 التــي دولــة العثمانيــة تلــك المكانــةل،وقــد بــررت ا)١(وعائــدات الأوقــاف المصــرية وغيرهــا
 أمـام     أن يظهـري فـرغبـة السـلطان ل اً،وتأكيـد)٢(ًبفقره اقتصـاديا تمنحها إلى الحجاز،

 .)٣(المسلمين بوصفه حامي الحرمين الشريفين والمدافع عن الإسلام وأرضه المقدسة
 مــن تلــك المعونــات ليســتخدموها اًً كــانوا يقتطعــون جــزءا كبيــرالأشــرافعلــى أن 

، نظيـــر تعاونهـــا فـــي تحقيـــق أمـــن )٤(فـــي تثبيـــت نفـــوذهم السياســـي بـــين القبائـــل البدويـــة
وية فـــي مواســـم الحـــج المختلفـــة، وكـــان هـــذا الالتـــزام بالنســـبة وســـلامة الطـــرق الصـــحرا

ًلهؤلاء البدو ملزما، إذ أن العطايا التـي كـانوا يتلقونهـا مـن حكـامهم تـدفعهم إلـى الالتـزام 
 .)٥(بسلامة الحجاج وحمايتهم

 الحـــق فـــي استحصـــال النصـــف مـــن عائـــدات للأشـــرافمـــن جانـــب آخـــر كـــان 
، وتؤكــد )٦(١٥٤٢ مــع الدولــة العثمانيــة منــذ عــام ًرك جــدة وفقــا لمــا تــم الاتفــاق عليــهكمــ

 عظمــــتالمصــــادر التاريخيــــة أن الشــــريف غالــــب بــــن مســــاعد حينمــــا اســــتقل بــــالحكم و
ً، فضـلا عمـا )٧( وضع يده على جميـع تلـك المـداخيل١٨٠٣لاسيما بعيد عام ، سطوته

الـيمن ي احتكر لنفسـه مـن خلالهـا تجـارة الـبن مـا بـين تكان يمتلكه من السفن الكبيرة ال
ر بـيجـد صـعوبة فـي بيـع مـا عنـده مـن السـلع يجكـان وجدة والموانئ المصرية، وعنـدما 

ًبصــفته تــاجرا ومالكــا ، و)٨(التجــار المحلــين علــى شــرائها بســعر الســوق كــان يكــدس فــي ً
ًمخازنـه مـن البضــائع والمـؤن مـا يكفــي لرفـع الأسـعار، فيحقــق بـذلك أرباحـا طائلــة دون 

 .)٩(حتكار يلحق الضرر بسكان الحجازًأن يرى في ذلك ضربا من الا
 

                                                 
  .٢٣٣ محمد حسن العيدروس، تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، ص)١(
  .١٦٥-١٦٣ ثريا فاروقي، المصدر السابق، ص)٢(
  .١١٠ كواترت، المصدر السابق، ص دونالد)٣(
  .٨٨ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)٤(
  .١٦٤ ثريا فاروقي، المصدر السابق، ص)٥(

(٦)M. Abir, Op. Cit, P. ١٨٧ .  
(٧) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٧٤. 

  .١٩٧ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٨(
(٩) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٧٥. 



 ٥٦

 فـي فـرض الضـرائب علـى المطـوفين والحجـاج الأشـراف التذكير بحق لابد منو
  التـــي أمـــا أن كلـــه ـ ، وكانـــت المـــوارد الناتجـــة فـــي حصـــيلتها عـــن ذلـــك)١(والجمالـــة

 مـن وكـان  ـ كبيـرة للغايـة،كروها لأنفسهم أو يتقاسموها مع الوالي العثماني في جـدةتيح
 .)٢(ة ذلك أن زادت ثرواتهم بشكل ملفت للنظر في أثناء سنوات حكمهم الطويلةنتيج

، أهمهــا الأربــاح التــي يــتم للأشــرافًويلاحــظ وجــود مصــادر أخــرى تمثــل دخــلا 
فــي مكــة المكرمــة، وضــريبة الأعنــاق المفروضــة علــى المــؤن الحصــول عليهــا مــن بيــع 

 مــن الأمــوال التــي يــتم ًءا وجــزم، الفــرس، والهــدايا القيمــة التــي كانــت تقــدم إلــيهالحجــاج
، وهنـــاك العائـــدات الكبيـــرة مـــن إيجـــارات الأراضـــي والعقـــارات )٣(اســـتانبول إرســـالها مـــن
 .)٤(التابعة لهم

ن المبـــالغ التـــي كـــان يتســـلمها الشـــريف إًووفقـــا لمـــا أورده الرحالـــة بيركهـــارت فـــ
) ٥٢٥٠٠٠٠(ًغالب بن مساعد سنويا في أوج سنوات حكمه تصل إلـى مـا يقـرب مـن 

حتـــل الحجـــاز مـــن قبـــل القـــوات النجديـــة خـــلال الســـنوات ا لكـــن منـــذ أن ،قـــرش عثمـــاني
، لـــم يتعـــد هـــذا المبلـــغ النصـــف، ثـــم أخـــذ بالتنـــاقص فـــي عهـــد محمـــد )١٨١١-١٨٠٣(

 .)٥(علي باشا والي مصر
 العوائـد الماليـة التـي لتنـوع نتيجـة الأشـرافعلى أن الثراء الـذي بـات يشـتهر بـه 

مختلفــة، والرخــاء الــذي عــم أوســاطهم، قــاد الــبلاد إلــى حالــة يستحصــلونها مــن مصــادر 
ســتحواذ مــن عــدم الاســتقرار فــي ســنوات عــدة بســبب الخلافــات الأســرية فيمــا بيــنهم للا

 .على الحكم، وهو الأمر الذي سنتناوله في الصفحات القادمة
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، )مجلـة(، العـرب )هـ١١٥٠/١٣٥٠( عبد االله الحامد، الحياة الاجتماعية في الجزيرة خلال قرنين من الزمن )١(

ــول ، أب /هــــ١٣٩٩، رمضـــان، شـــوال ١٤، س٤ و ج٣الريـــاض، ج م، ١٩٧٩، ) اغســـطس، ســـبتمبر(أيلـ

  .٢٠٣ص
 .٤٨١ي معاصر، ص سيار الجميل، العثمانيون وتكوين العرب الحديث من أجل بحث رؤيو)٢(

(٣) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٧٥. 
تتألف تلك العقارات من البساتين الموجودة حول الطائف والمزارع المنتشرة في العديـد مـن الوديـان المجـاورة  )٤(

 : إلى الأجانب،ينظربإيجارهاوالمنازل والفنادق في جدة وقد قام الأشراف 
Crichon, Andrew, Op. Cit, P.٥٠٣. 

  .١٩٨بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٥(



 ٥٧

بــة يعتوحــرب يضــم الحجــاز قبائــل بدويــة عــدة تعــود لأصــول معروفــة، وكانــت 
يل من أشهر المجموعات القبلية الحجازية، التـي تتقاسـمها زعامـات صـغيرة ُوثقيف وهذ

التشـتت السياسـي بقيادة شيخ لا يستطيع مـد نفـوذه خـارج عشـيرته، ويمكـن تفسـير ذلـك 
 .)١(ز ووجود زعامة متمثلة في شخص الشريف نفسهجانتيجة للواقع الجغرافي للح

ً حـرب مـثلا فقبيلـة .الرقعة الجغرافيـة لامتـداد نفوذهـاوتتميز كل قبيلة على وفق 
بــة ي، وعت)٢(كانــت تســيطر علــى المنطقــة الواســعة الواقعــة مــا بــين مكــة المكرمــة ونجــد

مـــا ســـيطر أحـــد فروعهـــا علـــى الطـــائف نيب علـــى شـــرقي الحجـــاز، كانـــت تبســـط نفوذهـــا
 .)٣(ومحيطه

 الأمــــور  أن مهمــــة الســــيطرة علــــى القبائــــل مــــنالإشــــارة الــــىومــــن الضــــروري 
 التـــدابير اتخـــاذ، لـــدوره فـــي )٤(الأساســـية التـــي يوليهـــا شـــريف الحجـــاز عنايتـــه واهتمامـــه

، )٥(الرامية إلى توفير الأمـن والسـلامة لقوافـل الحـج المتجهـة صـوب الحـرمين الشـريفين
التــي يعتمــدون عليهــا فــي الغالــب ) انبــصــرة العر(مقطوعــة لهــا تســمى  عبــر دفــع مبــالغ

 ســـنوية مـــن الدولـــة إعانـــات، ومـــا يحصـــلون عليـــه مـــن )٦(تهملتـــوفير مســـتلزمات معيشـــ
لأجــــل قــــرش عثمــــاني ) ٥٢٥٠٠٠(العثمانيــــة عينيــــة ونقديــــة، تقــــدر قيمتهــــا بحــــدود الـــــ

أن السـلطات المحليـة لا مـن رغم علـى الـحمايتهم طرق مكة المكرمة والمدينـة المنـورة، 
 .)٧(تعطيهم إلا نصفها

تبــاع سياســة تقــوم علــى مهادنــة اى  إلــ لجــأ حكــام الحجــازًســلفاوتبعــا لمــا ذكــر 
 مـــن دعمهـــم فـــي مواجهـــة خصـــومهم، مـــع الخشـــية مـــن للإفـــادةالبـــدو وزعـــامتهم القبليـــة 

                                                 
  .٥٦ مضاوي الرشيد، المصدر السابق، ص)١(
  .٢٦٠-٢٥٩، ص١ عمر رضا كحالة، المصدر السابق، ج)٢(
  .٧٥٢، ص٢ المصدر نفسه، ج)٣(
رة العــرب ريخ الخلــيج العربــي وشــبه جزيــا نجــاة عبــد القــادر القنــاعي، أهميــة الوثــائق العثمانيــة فــي دراســة تــ)٤(

نيسـان /هــ١٤٠٢ الآخـرة، جمـادي ٨، س٣٠، الكويـت، ع)مجلـة(الحديث، دراسات الخليج والجزيـرة العربيـة 

  .١٥٧، ص١٩٨٢
(٥) Gibb, H, A R, Kramers, J. H, Shorter Encyclopaedia of Islam, Copyright, 

١٩٧٤, P.١٢١. 
  .٦٠ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٦(
  .٢٢٤صالح العمرو، تقارير القناصل البريطانيين في جدة، ص )٧(



 ٥٨

 اتصــالهاتنــامي حركــات المعارضــة للقــوى القبليــة علــى أوضــاع الــبلاد الداخليــة، وربمــا 
ي يــ، فالشــريف يح)١(مــع حركــات معارضــة كانــت تشــهدها منــاطق نجــد وعســير وغيرهــا

 باشــا نكــيوذه لــدى القبائــل لتأليبهــا ضــد أحمــد اســتخدم نفــ) ١٨٢٧-١٨١٣ (بــن ســرور
، فــتم لــه ١٨٢٧ عــام الإمــارةحـاكم عــام الحجــاز، بعــد أن أقــدم الأخيــر علــى عزلــه عــن 

غتر بقــولهم ومكــث ا والنصــر، فــبالإعانــةرب ووعــدوه حــمــا أراد بعــد أن جاءتــه مشــايخ 
، ، يجمـع القبائـل المؤيـدة مـن حولـه)٢(المدينة المنورة إلى تمام السنةغرب ببدر الواقعة 

 .)٣(لكن ثورته لم يكتب لها النجاح
مقابل ذلك أوردت المصادر التاريخية احتفاظ الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب 

 رغــم خيبــة –، إذ اســتطاع )٤ ()حــرب(بعلاقــات حســنة تربطــه مــع أهــم قبائــل الحجــاز 
نصــب الشــرافة مــع  أن يوظــف تلــك العلاقــة فــي صــراعه علــى م-الأمــل التــي أصــابته

 ١٨٥٥ و ١٩٢٧الشريف محمد بن عون حينما انحاز إلى الطائف مـرتين فـي عـامي 
 .)٥(لتأليب تلك القبائل إلى جانبه لمحاربة منافسه على السلطة

ســـلط الضـــوء عليـــه فـــي ن وهـــو مـــا – أنفســـهم الأشـــرافعلـــى أن الصـــراع بـــين 
ي الحجــاز علــى التمــرد  يعــد مــن أبــرز العوامــل التــي شــجعت البــدو فــ–المبحــث القــادم 

وٕاعلان حالة العصيان، مما ترتب على انقسامهم إلى فرق مختلفـة ومتنازعـة يقـف كـل 
ا إلـــى جانـــب أحـــد طرفـــي الصـــراع، فأســـهم ذلـــك فـــي عـــدم اســـتقرار الـــبلاد مـــفريـــق منه

 .)٦(واضطراب أوضاعها الداخلية

                                                 
(١) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٧٧. 

 خليل مـردم بـك، أعيـان القـرن الثالـث عشـر فـي الفكـر والسياسـة والاجتمـاع، بيـروت، لجنـة التـراث العربـي، )٢(

  .١٣٢، ص١٩٧١
ي المـالكي، شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام،  أبي الطيب تقي الدين محمد بـن أحمـد بـن علـي الفاسـي المكـ)٣(

  .٣١٢، ص١٩٥٦م، دار إحياء الكتب العربية، .، د٢ج
  .١٥٧ نجاة عبد القادر القناعي، المصدر السابق، ص)٤(
هـــ، ١٣٠٥ أحمــد زينــي دحــلان، خلاصــة الكــلام فــي بيــان أمــراء البلــد الحــرام، مصــر، المطبعــة الخيريــة، )٥(

  .٣٣٩-٣١٨، ٣٠٥ص
-هــ١٢٣٤د الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم، مـن وثـائق شـبه الجزيـرة العربيـة فـي عصـر محمـد علـي  عب)٦(

  .١٩م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢، الدوحة،دار المتنبي للنشر والتوزيع،١م، ج١٨٤٠-م١٨١٩/هـ١٢٥٦



 ٥٩

إلـــى ) ١٨٤٠-١٨١١( العثمـــاني –أدى خضـــوع الحجـــاز للحكـــم المصـــريوقـــد 
 الحجــاز، بســبب أشــراف الســلبية علــى مــدى التــزام البــدو بتعهــداتهم أمــام أثيراتــهتتــرك 

ضــعف اســتقلالهم وفقــدانهم لكثيــر مــن امتيــازاتهم التــي كــانوا يتمتعــون بهــا قبــل دخــول 
لاسـيما بعـد طـول مـدة الوجـود و،١٨١١قوات محمد علي باشا الأراضـي الحجازيـة عـام 

 .)١(المصري في البلاد
محمــــد علــــي باشــــا علــــى أتبــــاع سياســــة قائمــــة علــــى ومــــع ذلــــك نلمــــس حــــرص 

دن الحجــاز فـي أغلــب مـ لمواجهــة معارضـة البـدو للوجــود المصـري بالترغيـب والترهيـب
الأوقــات، وهــو الأمــر الــذي أشــارت إليــه الوثــائق المصــرية التــي تخبرنــا عــن مراســلات 

ًالحاكم المصري لزعاماتهم القبلية طالبا منهم إعلان الطاعة لحكمه مغريـا  لهـم بالفوائـد ً
ًالجمة، التي تعود عليهم إذا ما استمروا في ولائهم، وفي الوقت نفسه محـذرا إيـاهم مـن 

 .)٢(تباع أسلوب المعاندة، فذلك لا يجر عليهم إلا استخدام القوة ضدهما
وفــي أحيــان أخــرى كــان محمــد علــي باشــا يــأمر حــاكم عــام الحجــاز بــأن يتبــع 

 كـــل موقـــف علـــى حـــدة، مـــع عـــدم التهـــاون فـــي  لمعالجـــةاًالأســـلوب الـــذي يـــراه مناســـب
تباع أسلوب الشدة في التعامل معهم، لأنـه الأسـلوب المناسـب امواجهة تمردات البدو ب

نهم علـى حـد تعبيـره لا يخضـعون لغيـر كـوشـعارهم بقـوة الحكومـة وسـطوتها، لإفي رأيه 
 .)٣(الحاكم القوي وليس للمرونة عليهم أي تأثير

ي بـــذلها الحــاكم المصـــري، إلا أنــه لـــم يســـتطع أن وعلــى الـــرغم مــن الجهـــود التــ
 قواته علـى أرض الجزيـرة العربيـة عـام مركزًيضع حدا لتمردات البدو حتى نهاية مدة ت

 العقبـــات الأساســـية التـــي واجهـــت ترســـيخ ىحـــدإ، بـــل نلاحـــظ أنهـــا ظلـــت تمثـــل ١٨٤٠
ًكثيـرا ، لاسيما بعد أن عمد إلى تقليص الكثير من صلاحيات الشريف الحـاكم، وهحكم
 فـــي تقـــدمها لأداء الواجبـــات المكلفـــة الإربـــاكت تحركـــات قواتـــه وســـببت لهـــا قـــعاأمـــا 
 .)٤(بها

                                                 
 صـبري محمـد حسـن، مراجعـة محمـد صـابر : جون لويس بيركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ترجمة)١(

 .٢٠٨، ص٢٠٠٧، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١، جعرب
 .٢٠، ص١ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج)٢(
  .٢٠، ص١ المصدر نفسه، ج)٣(
  .٢١، ص١، جعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية )٤(



 ٦٠

وبعـــــد الانســـــحاب المصـــــري مـــــن الحجـــــاز حـــــاول العثمـــــانيون إخضـــــاع البـــــدو 
 بالوسائل القسـرية، لسيطرتهم المباشرة، لكنهم لم يكونوا قادرين على تحقيق هذا الهدف

ضــعافها، بعــدما إ الواحــدة ضــد الأخــرى علــى أمــل عنــدها لجــأوا إلــى تحــريض القبائــل
ثـــارة إنهـــا أدت إلـــى إأكـــدت الوقـــائع أن هـــذه السياســـة لـــم تحقـــق أهـــدافها المرجـــوة بـــل 

 ممـــا جعـــل حالـــة التمـــرد ســـائدة بـــين أوســـاطها ضـــد ،الاســـتياء والتـــذمر بـــين تلـــك القـــوى
 .)١(الوجود العثماني في البلاد
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 عقــب تنــازل أخيــه الشــريف عبــد المعــين بــن ١٧٨٨تــولى شــؤون الحجــاز عــام 
 رغبـة، وقد خـرج عليـه بعـض أخوتـه مـن أولاد مسـاعد )٢( برغبة منهالإمارةمساعد عن 

 عنــد جبــال ، وتمكــن مــن التصــدي لهــم)٣(ذيلُبالحصــول علــى الحكــم بــدعم مــن قبائــل هــ
المفجــر بجــوار منــى، ورغــم تحقيقــه النصــر علــيهم فــي أكثــر مــن مواجهــة عســكرية، إلا 

 لطلـــب الصـــلح الـــذي تـــم علـــى وفـــق شـــروط فاســـتجابواأنـــه دعـــاهم إلـــى وقـــف الحـــرب، 
، ويصف لنا المؤرخ العثماني أحمد جودت تفاصـيل ذلـك الصـراع علـى النحـو )٤(معينة
ضـد  بعضـهم الأشـرافحـروب التـي وقعـت بـين سالت دماء غزيـرة مـن جـراء ال:((الآتي

 أخـــوة الشـــريف ولمـــا تمـــادى، الإلهـــيي حفـــي مكـــة المكرمـــة مهـــبط الـــوالآخـــر لـــبعض ا
مــا بيــنهم فــي العــام الماضــي  غالــب بــن مســاعد أميــر مكــة المكرمــة فــي الخــلاف فــي

                                                 
(١) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٤. 

ـن مســاعد )٢( ـد المعــين بـ ـولى الشــريف عبـ ـن ١٧٨٧عــام مــارة لإشــؤون ا تـ ـه الشــريف ســرور بـ  بعــد وفــاة أخيـ

نـه أقـام فيهـا أيامـا، وقيـل نصـف يـوم ثـم تنـازل عنهـا لأخيـه إًمساعد، وطبقا لما تذكره المصـادر التاريخيـة ف

عطـاء مقاليـد الحكـم إتخـذ مـن جانـب الأشـراف بـأن مـن الأنسـب اًالشريف غالب وبقي مساندا له، بعـد قـرار 

إسـماعيل حقـي اوزون جارشـلي، : ن، ينظـر يلشريف غالب واقترحوا على الدولة العثمانية قبـول ذلـك التعيـل

  .١٥٠المصدر السابق، ص
  .٩١ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٣(
ر ونائـب قاضـي الشـرع والمفـاتي الأربـع، يتوسـطون  أرسل الشريف غالب بن مساعد السيد ناصر بن مسـتو)٤(

له في الصلح بينه وبين أخوته، فلما وصلوا إليهم قابلوهم بالإكرام والإجـلال وعرضـوا علـيهم الصـلح، فقبلـوا 

  .٢٢٦ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص: ينظر.ًبه واشترطوا شروطا قبلها شريف الحجاز
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جهز كل طرف جنوده، ونشبت معارك طاحنة، فسـعى قاضـي مكـة المكرمـة ) ١٧٨٩(
ربعـــــة للتوســـــط بـــــين المتخاصـــــمين وتمكنـــــوا مـــــن إقامـــــة الصـــــلح لأومفتيـــــو المـــــذاهب ا

 .)١(..))بينهم
 مـــن أخيـــه عبـــد المعـــين الإمـــارةوٕاذا كـــان الشـــريف غالـــب بـــن مســـاعد قـــد أخـــذ 

بـــن ا الـــذين وقفــوا ضـــده إلا أن صــراعه مـــع الأشـــراف حبســهولة، ونجـــح فــي كـــبح جمــا
بلاد الداخليـة فـي  الـً مريـرا أربـك أوضـاعًأخيه الشـريف عبـد االله بـن سـرور كـان صـراعا

 .)٢(السنوات الأولى لحكمه على شرافة الحجاز
ُ الشـــريف عبـــد االله بـــن ســـرور إلـــى قبيلـــة هـــذيل لجـــوءأدت هـــذه التطـــورات إلـــى 

وعنـدما نـزل بموضـع يقـال رة مـرة أخـرى، يـمـوع غفجبجنوده، ثم دخل مكة المكرمة فـي 
رة، ونشـب بينهمـا قتـال له المعابدة، خرج الشريف غالب بـن مسـاعد للقائـه بعسـاكر كثيـ

شـــديد، ســـقط علـــى أثـــره عـــدد كبيـــر مـــن الطـــرفين، ولمـــا لـــم تحســـم المعركـــة، انســـحب 
 الشريف غالب بن مساعد إلى مكة المكرمـة، واسـتولى الشـريف عبـد االله علـى الطـائف

)٣(. 
ًونظرا لتردي الوضع السياسي في الحجاز علـى هـذه الشـاكلة فقـد علـم بصـدور 

بدرء الخلافـات ويوصـي  يقضي ١٧٩٠ مطلع عام الحجاز فرمان سلطاني إلى شريف
مــا أرســـل فرمــان آخـــر إلـــى نيب عـــن فقــراء الحـــرمين الشـــريفين، هبــدفع الأذى بكـــل صــور

إبـــراهيم باشـــا أميـــر الحـــاج الشـــامي يحثـــه علـــى تقـــديم النصـــح للفـــريقين ودفعهمـــا إلـــى 
 .)٤(ٕالتحلي بضبط النفس واصلاح ذات البين

، تحركــوا الإمــارةق نصــر حاســم لهــم للظفــر ب المعارضــون مــن تحقيــئس يــنوحــي
 مـن القبائـل، إلا أن الشـريف اً عـددتضـممن الطائف قاصدين مكة المكرمة بقـوة كافيـة 

غالــب بــن مســاعد دحــرهم بعــد ملحمــة شــديدة فــي الموضــع المســمى وادي الريــان علــى 

                                                 
 .٣٦، ص٥، جلد ثرًعينا كجن أ احمد جودت باشا، )١(
  .٢٢٧-٢٢٦ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٢(
 

 
  .٢٢٧، صالمصدر نفسه )٣(
  .٣٦، ص٥، جلد  ًعينا كجن أثر أحمد جودت باشا، )٤(
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مشــارف مكــة المكرمــة، وقــبض علــى الشــريف عبــد االله بــن ســرور وأخيــه محمــد، وفــرق 
 .)١(هم وجنودهم وشتتهاجموع

وما كاد الوضع السياسـي يسـتقر للشـريف غالـب بـن مسـاعد بعـد تلـك الأحـداث 
حتــى واجــه الخطــر الــذي باتــت تشــكله الحركــة الســلفية التــي انطلقــت مــن نجــد صــوب 

 بــين ت، وتـردد)٢(لاســيما الحجـاز ذي المكانـة الدينيــةومنـاطق الجزيـرة العربيــة الأخـرى، 
 تمكـن مـن احـتلال )١٨١٤-١٨٠٣ ()٣(ادهـا أن سـعود الكبيـرمفحينـذاك الناس أخبـار 

ً، فأحـدث ذلـك فزعـا بـين الحجـاج الـذين ارتحلـوا مـن المدينـة، ١٨٠٢مكة المكرمة عـام 
ًفضــلا عــن توجــه الشــريف غالــب بــن مســاعد بنفســه إلــى جــدة تاركــا إدارة الــبلاد لأخيــه  ً

عته وولاءه، مقابـل ، الذي عرض على سعود بن عبد العزيز طا)٤(الشريف عبد المعين
 .)٥(ه في إدارة الحجاز، فوافق الأول على ذلكئبقا

 عنـدما سـار الشـريف غالـب ١٨٠٣لكن الأمور سرعان مـا تغيـرت بحلـول عـام 
 إلـى – الذي كان قد تحصن فـي جـدة مـع حاكمهـا العثمـاني شـريف باشـا –بن مساعد 

من ضـرب القـوات مكة المكرمة، وبمساعدة من الشريف عبد المعين في الداخل تمكن 
واســترداد المدينــة مــن ســيطرتها، إلا أن أميــر نجــد مــا لبــث أن عـــاد وتشــتيتها النجديــة 

وفرض الحصار على مكة المكرمة ثانية عقـب تجميـع قواتـه، ومـع أنهـا صـمدت بوجـه 
ًت لابن سعود أخيرا بعد أن توسـط أحـد علمـاء م لكنها استسل،ذلك الحصار مدة طويلة

                                                 
ـــى، الــــدارة )١( ـــة الســــعودية الأولـ ـــل عهــــد الدولـ ـــولي، ملامــــح مــــن تــــاريخ الحجــــاز فــــي أوائـ  أحمــــد فــــؤاد متـ

  ..١١٧م،ص١٩٨١يونيو / هـ ١٤٠١، شعبان ٦، س٤،الرياض، ع)مجلة( 
  .١٢٧ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)٢(
هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بـن سـعود، تـولى إمـارة نجـد بعـد مقتـل أبيـه فـي الدرعيـة :  سعود الكبير )٣(

ً، جهز جيشا كبيرا أخضع بـه معظـم أجـزاء الجزيـرة العربيـة ومنـاطق أخـرى واقعـة علـى ١٨٠٣عام   طرافهـا،أً

ًشــهد عهــده إرسـال الدولــة العثمانيــة جيشـا كبيــرا بقيــادة محمـد علــي باشــا لمحاربـة النجــديين وتخلــيص وقـد  ً
 : ينظر . الحجاز ومناطق الجزيرة العربية من نفوذهم

Philby, Op. Cit, P.١٢٧-١٠١. 
 ٤٢، ص٢٠٠٨ ،٢ط  علي الوردي، قصة الأشراف وابن سعود، لنـدن، شـركة دار الـوراق للنشـر المحـدودة،)٤(

. 
  . ٢٦١، ص١ ابن بشر، المصدر السابق، ج)٥(
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لالـه علـى الأوضـاع ظي، الأمـر الـذي ألقـى بمد الـرحمن بـن نـاالحركة السـلفية وهـو عبـ
 .)١(ًالداخلية في الحجاز التي لم تشهد استقرارا منذ مطلع القرن التاسع عشر

 انشـغالوفي خضم تلـك التطـورات التـي شـهدها الحجـاز، ومـا ترتـب عليهـا مـن 
للسـيطرة  الأشـرافالشريف غالب بن مساعد بأحـداثها، تجـددت النزاعـات الأسـرية بـين 

علـى الحكــم عقــب هــروب الشـريف عبــد االله بــن ســرور مـن الحجــاز إلــى اســتانبول عــام 
ً، الذي راح يعمل من هناك ضد عمه طمعا فـي السـلطة، لكنـه لـم يلـق تشـجيعا ١٨٠٣ ً

ًيـــذكر، الأمـــر الـــذي دفعـــه بالتوجـــه إلـــى نجـــد امـــلا فـــي دعـــم أميرهـــا لمطلبـــه فـــي تـــولي 
ن أن يوليـــه أميـــر نجـــد شـــؤون الحجـــاز لكنـــه لـــم ، وبـــات معظـــم الأهـــالي يـــأملو)٢(الحكـــم

ضـــطره إلـــى البقـــاء فـــي نجـــد ثـــلاث ســـنوات، ثـــم عـــاد بعـــد ذلـــك إلـــى مكـــة ايفعـــل، ممـــا 
المكرمــة فلــم يــأذن لــه الشــريف غالــب بــن مســاعد فــي دخولهــا فأقــام فــي الباديــة بــالقرب 

 .)٣(من الطائف
ومــــع ذلــــك أصــــر الشــــريف غالــــب بــــن مســــاعد علــــى البقــــاء فــــي إمارتــــه رغــــم 

 لحــين اســترداد مكــة المكرمــة وأطرافهــا مــن قبــل قــوات محمــد ،التحــديات التــي واجهتــه
، وكانــت الدولــة العثمانيــة قــد منحــت والــي مصــر صــلاحيات )٤(١٨١٣علــي باشــا عــام 
ًســـترداد الحجـــاز، لكـــن الأخيـــر عـــد شـــريف الحجـــاز مـــذنبا لأنـــه ســـلك امطلقـــة وكلفتـــه ب

ًمســلكا مخالفــا للأمــارة ولــم يظهــر جديــة فــي م واجهــة تقــدم القــوات النجديــة، فأقــدم علــى ً
 .)٥(، ثم نفاه إلى مصر بعد عزله عن الشرافة١٨١٣اعتقاله في أواخر عام 

ـــى الــــرغم ممــــا كــــان يتظــــاهر بــــه الشــــريف المعــــزول مــــن الــــولاء للســــلطان  وعلـ
خلاصــه، تلــك إًالعثمــاني، إلا أن محمــد علــي باشــا كــان يضــمر لــه الســوء مشــككا فــي 

للبــاب العــالي مــن خــلال مــا أوردتــه لنــا المصــادر العثمانيــة فــي نيتــه التــي عبــر عنهــا 
لــن يكــون مصــدر خيــر ولا صــلاح وأنــه ينــوي : ((حــدى رســائله بوصــفه كمــا قــال عنــهإ

                                                 
  .١٥٤ اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص حقي إسماعيل)١(
  .٢٩٣ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٢(
  .١٣٦ي، المصدر السابق، صع أحمد السبا)٣(
والمسـتعربين والمستشـرقين، اء مـن العـرب سـ خير الدين الزركلي، الأعـلام قـاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والن)٤(

 .٣٠٥-٣٠٤، ص١٩٥٩، ٢وماس وشركائه، طت، مطبعة كوستاس)م.د(، ٥ج
  .١٥٥ إسماعيل حقي أوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٥(
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، لكنــه أجــل موضــوع عزلــه حتــى يتــاح لــه ))ًخــر أميــرا علــى مكــةاين شــريف يــعزلــه وتع
تخدام نفـوذه الوقت المناسب، بغية التغلب على بعض الصعاب المحلية عن طريـق اسـ

 .)١(على سكان الحجاز
 شــريف آخــر أكثــر طاعــة لــه فــي إدارة بالحســبان تعيــينأخــذ محمــد علــي باشــا 

أمـور الحجــاز، وقــد اســتجابت الدولــة العثمانيـة لمطلبــه بهــذا الشــأن بســبب الصــلاحيات 
عـــدام الشـــريف غالـــب بـــن إالواســـعة الممنوحـــة لـــه إذ كتبـــت إليـــه بعـــدم إجـــراء معاملـــة 

 .)٣(١٨١٧لك تبنت نقله من مصر إلى سلانيك التي توفي فيها عام ، ولذ)٢(مساعد
وفــي محاولتنــا تقيــيم ســنوات حكــم الشــريف غالــب بــن مســاعد يمكننــا القــول أنــه 

ًحزمـــا ونفـــوذا، إذ اســـتطاع أن يجنـــي خـــلال تجربتـــه  بنـــي قتـــادة أشـــرافكـــان مـــن أكثـــر  ً
لتـي اكتسـبها مـن أخيـه السياسية في الحجاز لأكثر من عقدين من الزمن ثمار الإدارة ا

الحجـاز  حيث شهدت سنوات حكمه ترسيخ سلطته في مـدن  بن مساعدالشريف سرور
وحواضره التي امتدت من ديار شمر في شمال الجزيرة العربيـة إلـى ديـار بيشـه جنـوب 

 المصـــــادر التاريخيـــــة انتهاجـــــه لسياســـــة التســـــامح مـــــع خصـــــومه وأكـــــدت، )٤(الحجـــــاز
رجمــــة لحياتــــه السياســــية قــــال عنــــه صــــاحب العقــــود ، وفــــي ت)٥(مارتــــهلإوالمعارضــــين 

علـــى ... هـــو أول مـــن نظـــم أمـــور الحجـــاز الخارجيـــة والداخليـــة حيـــث كـــان :((اللؤلؤيـــة

                                                 
-١٢٢٨( عبــــد الحميــــد البطريــــق، إشــــراف الحجــــاز فــــي الوثــــائق المصــــرية الفتــــرة المصــــرية العثمانيــــة )١(

 . ٢٣١، ص٢، الكتاب الأول، ج)) تاريخ الجزيرة العربيةمصادر((في كتاب ) ١٨٤٠-١٨١٣)(هـ١٢٥٦
  .١٥٦عيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، صا إسم)٢(
 يــرى الصــدر الأعظــم خورشــيد باشــا وجــوب عــدم إقامــة الشــريف غالــب بــن مســاعد فــي أي بلــد عربــي، )٣(

يـع اموالـه إليـه لأنـه مـن واستصوب نقلـه مـع أتباعـه إلـى سـلانيك فـي الـروم ايللـي، مـع العمـل علـى رد جم

عبـد العزيـز : ًهــ، نقـلا عـن ١٢٢٩ ذي القعـدة ١١: ، بتاريخ ١١٥، رقم ٣:بحر برا: ينظر . السلالة العلية

عبد الغني إبراهيم، من وثائق الأرشيف المصري في تاريخ الخلـيج وشـبه الجزيـرة العربيـة، الأمـارات العربيـة 

 . ٨٣ ص،٢٠٠١، مركز زايد للتراث والتاريخالمتحدة،
 الشريف أحمـد ضـياء بـن محمـد قللـي العنقـاوي الحسـني، معجـم أشـراف الحجـاز فـي بـلاد الحـرمين، المجلـد )٤(

 .١٠٦٨، ص٢٠٠٥الثاني، بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 
(٥) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٧٨. 
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وكــان ذا نظــرة ... طــلاع بثقافــة الــدول المختلفــة ولــذلك انشــأ علاقــات مــع دول أخــرى ا
 .)١ ()...) وغيرهمالأشراف من معاصريه من اًة فاق بتفكيره وبعد نظره كثيرريصوب

وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــك السياســـة التـــي انتهجهـــا الشـــريف غالـــب بـــن مســـاعد فـــي 
 انفسـهم، الأشـرافإدارته للحجـاز، إلا أن الـبلاد شـهدت فـي عهـده خلافـات أسـرية بـين 

بســبب صــراعه  الإمــارة منــذ توليــه ًكانــت ســببا لمصــاعب جمــة واجههــا الشــريف الحــاكم
وا جاهــدين لانتــزاع الســلطة منــه، لكنــه مــع أبنــاء الشــريف ســرور بــن مســاعد الــذين عملــ

ون سلطة قوية فـي الحجـاز تفـوق سـلطة كسرعان ما استطاع أن يتحرر من تأثيرهم وي
وكأنــه حــاكم مســتقل بذاتــه  إدارة دفــة الأمــور فــي الــبلاد  علــى، ثــم راح يعمــل)٢(أســلافه

 سياســــة مــــن شــــأنها الحــــد مــــن نفــــوذ ممثلــــي الدولــــة العثمانيــــة فــــي إتباعــــهعــــن طريــــق 
 .)٤(ً، متبعا أسلوب الترغيب والترهيب في التعامل معهم)٣(جازالح

ـــم تخــــل ــن ظهــــور حالــــة رفــــض مــــن قبــــل قــــوى ل الســــنوات الأخيــــرة ُولـ حكمــــه مــ
مـــا ازدادت مـــوارده نيب، بســـبب كثـــرة الضـــرائب التـــي فرضـــها علـــى الأهـــالي، )٥(محليـــة

 ً، فضــلا عــن تعــرض الحجــاز لهجمــات عــدة شــنت مــن)٦(الماليــة علــى حســاب الأولــين
نجـد علــى بـلاده، ومــا أعقــب ذلـك مــن تنكيـل تعــرض لــه الشـريف نفســه مـن قبــل محمــد 

ن إ، وعلــى مــا يبــدو فــ)٧(علــي باشــا والــي مصــر الــذي اســتطاعت قواتــه احــتلال أراضــيه
دارتـــه للحجـــاز لقيـــت إطـــابع الاســـتقلالية التـــي اتبعهـــا الشـــريف غالـــب بـــن مســـاعد فـــي 

ًالعثمانية، وكانت عـاملا مضـافا فـي  – معارضة هي الأخرى من قبل الإدارة المصرية ً
 .)٨(١٨١٣إنهاء حكمه عام 
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ب الأسـرة الحسـنية الهاشـمية بالمملكـة العربيـة  الشريف محمد بن علـي الحسـني، العقـود اللؤلؤيـة فـي أنسـا)١(

  .٢٤٠-٢٣٩، ص١٩٩٤، ٢السعودية، القاهرة، مطابع سجل العرب، ط
(٢) Crichon, Andrew, Op. Cit, P.٥٠٢. 
(٣) M. Abir, Op. Cit, P.١٩٣. 

 .٢٠٧ابير، المصدر السابق، ص.  م)٤(
(٥)  Dider, Charls, Op. Cit, P.١٧٨. 
(٦) De Gaury,  Gerald , Op. Cit, P.٢٠٧. 

  .١٩٠ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٧(
 .٤٨٣ سيار الجميل، العثمانيون وتكوين العرب الحديث من أجل بحث رؤيوي معاصر، ص)٨(
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 الإمـــارة وجاءتـــه الخلعـــة الســلطانية ومنشـــور ١٨١٣تــولى شـــؤون الحجـــاز عــام 
 بتوليــه الحكــم علــى الــبلاد اًقــرارإ مــن قبــل البــاب العــالي، والمتضــمن ١٨١٤مطلــع عــام 

 .)١(الذي كان يحكم الحجاز حينذاك على رغبة والي مصر ًبناء
ب، ارتــأت صــ لوجــود منافســين آخــرين مــن أخوتــه يرومــون نيــل هــذا المنًونظــرا 

 إلــى أخيــه الأكبــر الشــريف عبــد االله بــن ســرور، إلا أن الإمــارةالدولــة العثمانيــة توجيــه 
، بل وجـد فـي الشـريف يحيـى بـن سـرور مـا يتناسـب )٢(محمد علي باشا لم يأبه لرغبتها

ذاك كلــــف نائبــــه فــــي العاصــــمة د نــــع، و)٣(لعاتــــه السياســــية فــــي إدارة الحجــــازمــــع تط
 .)٤( الباب العالي عن رغبته تلك، فتم له ما أرادبإبلاغالعثمانية محمد نجيب أفندي 

كــان مــن الطبيعــي أن يواجــه شــريف الحجــاز معارضــة قويــة مــن الشــريف عبــد 
يه الــدؤوب لنيلهــا منــذ  عــرف عــن ســعيمارتــه، وهــو الــذلإاالله بــن ســرور الــذي تصــدى 

عهد الشريف غالب بن مساعد، لـذا خـرج علـى أخيـه الشـريف يحيـى بـن سـرور أواخـر 
من الأخير إلا أن شكا الأمر إلى محمد علـي باشـا الـذي قـام ، فما كان )٥(١٨٢٠عام 

ي ربدوره في استدعاء الشريف عبد االله بن سرور إلى القاهرة مع تخصيص مرتـب شـه
بعـــاده عـــن إمحاولـــة مـــن والـــي مصـــر لاســـتمالته ور، فـــي يصـــرف لـــه مـــن خزينـــة مصـــ

صــفوف المعارضــة ضــد أخيــه، وبهــدف إشــاعة حالــة الاســتقرار فــي الحجــاز، لتحقيــق 

                                                 
  .٣١٢-٣١١ الفاسي المكي المالكي، المصدر السابق، ص)١(
  .٢٣٢ عبد الحميد البطريق، المصدر السابق، ص)٢(
 على أخيه الشريف عبد  بن سرور عدة دفعت بوالي مصر العثماني إلى تفضيل الشريف يحيىعوامل  هناك)٣(

االله في إدارة الحجاز، بسـبب احتفاظـه بعلاقـات طيبـة مـع محمـد علـي باشـا منـذ بـدأ حملتـه العسـكرية علـى 

ا حـرص الأخيـر مـنيب، إذ كان يزوده بأهم التقارير عن حالة البلاد تحت الحكم النجـدي، ١٨١١الحجاز عام 

على عدم وصول الشريف عبد االله بن سرور إلى دست الحكم، بسبب نشاطه وميله مـع المـنهج الـذي كـان 

. ًيسلكه كل من الشريف سرور والشريف غالب في مجال الإدارة، فضلا عن علاقاته الحميمة بالباب العـالي

 : ينظر 

Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٢. 
  .١٥٨حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص إسماعيل )٤(
  .٢٩٤-٢٩٣ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٥(
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س في القضاء على ما تبقى من فلـول القـوات النجديـة عقـب سـقوط الدرعيـة يهدفه الرئ
 .)١(١٨١٨عام 

 لــم ،م الحكــمإلا أن الشــريف عبــد االله بــن ســرور الــذي كــان يتطلــع بشــوق لتســل
يقتنــع بتلــك الامتيــازات بــل غــادر مصــر فجــأة إلــى اســتانبول، ومــن هنــاك أخــذ يتصــل 

، لكــن )٢(ًبرجــال البــاب العــالي امــلا بالحصــول علــى الــدعم الــلازم لنصــرته علــى أخيــه
محمـد علـي باشــا بمـا كــان يمتلكـه مــن نفـوذ ومكانــة لـدى الدولــة العثمانيـة، اســتطاع أن 

 ألقــي القــبض عليــه وأعيــد إلــى ومــن ثــم لمطالبــه، الإصــغاءيقنــع الصــدر الأعظــم بعــدم 
 .)٣(١٨٢٣مكة المكرمة التي بقي فيها إلى أن توفي عام 

وفــي ظــل الحكــم المصــري فــي الحجــاز لــم يكــن للشــريف يحيــى بــن ســرور مــن 
مارتــه، إًالنفــوذ علــى إدارة الــبلاد أكثــر مــن مجــرد لقــب فخــري، ومــع أنــه ظــل محتفظــا ب

كـان مســلوب السـلطة والنفــوذ، وكـان صـاحب الأمــر والنهـي فــي لكنـه فـي حقيقــة الأمـر 
الإدارة أحمد يكن باشا حـاكم عـام الحجـاز ومحـافظ مكـة المكرمـة مـن قبـل محمـد علـي 

 .)٤(باشا
 الأشـرافيتضح لنا من عرض الأحـداث السـابقة، كيـف اسـهمت النزاعـات بـين 

مــة، وممــا زاد تلــك فــي اضــطراب الأمــن فــي الحجــاز، نتيجــة لتنــازع أفــراد الأســرة الحاك
ً في الحجاز، فضـلا عـن مركزهًالأوضاع سوءا اتساع النفوذ المصري في البلاد بحكم ت

 ،علــي علــى رعيتــهف  مــا كــان لــه مــن ســلطانالأشــرافكم فــي نظــر اافتقــار الشــريف الحــ
 مركـــزه فـــي الحكـــم، واســـتهانة بقيـــة إليـــهًوبالتـــالي لـــم يكـــن راضـــيا كـــل الرضـــا عمـــا آل 

ًتوالت رسائل شـكواه التـي كـان يبعـث بهـا إلـى القـاهرة طالبـا تـدخل  به، ولذلك الأشراف
 عليه، وقد خشي محمد علـي باشـا مـن تجـدد الأشرافلي مصر لوضع حد لعصيان او

 الأمـن العـام وتشـغل بـال الحكومـة وتشـيع الفوضـى فـي النزاعات الأسرية التي قد تؤثر
 المعـروفين الأشـرافتدعي كـن باشـا بـأن يسـي إلـى أحمـد أوامـرهفي البلاد، لذلك أصـدر 

                                                 
  .١٥٩ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)١(
  .٢٣٢ عبد الحميد البطريق، المصدر السابق، ص)٢(
  .٢٩٤ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٣(

(٤) Hogarth, D. G, Arabia, P.١٠٥-١٠٤. 
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ًويلفــت نظــرهم إلــى تلافــي قيــام خــلاف بيــنهم وبــين الشــريف يحيــى بــن ســرور، حفاظــا 
 .)١(على استقرار الأوضاع الداخلية في البلاد

ًومــع أن حــاكم عــام الحجــاز بــذل جهــودا حثيثــة فــي ســبيل تحقيــق انســجام دائــم 
ن كسـب ودهـم دفــع  إلا أن بغضـهم للشــريف يحيـى بـن سـرور، وعجــزه عـالأشـرافبـين 

، ولعـــل أكثـــر مـــا كـــان يخشـــاه شـــريف الحجـــاز تلـــك )٢(بـــالأمور إلـــى حالـــة مـــن التـــردي
ـــي باشــــا للشــــريف شــــنب  بــــن مبــــارك رالصــــلاحيات التــــي اعطيــــت مــــن قبــــل محمــــد علـ

ت أقـــل مـــن ســـ علـــى شـــؤون الباديـــة، وهـــي صـــلاحيات واســـعة ليشـــرافلإل )٣(المنعمـــي
ع بـه منافسـه مـن ثقـة متزايـدة لـدى احمـد ًصلاحياته كأمير للبلاد، فضلا عما كان يتمتـ

ســلطة مزدوجــة فــي الحجــاز بــين الشــريف ظهــور ، فــأدى ذلــك التنــافر إلــى )٤(يكــن باشــا
 بـن مبـارك المنعمـي عنـد بـاب ير العربان، انتهـت بمقتـل الشـريف شـنبرمبين أوالحاكم 

 بتـــدبير مـــن قبـــل الشـــريف يحيـــى بـــن ١٨٢٧الصـــفا فـــي الحـــرم المكـــي الشـــريف عـــام 
 .)٥(سرور

                                                 
  .٢٣٣ عبد الحميد البطريق، المصدر السابق، ص)١(
  .٢٣٣ المصدر نفسه، ص)٢(
ينتسب إلى مبارك المنعمي جد ذوي مبارك بن شـنبر بـن سـعد بـن عبـد :  الشريف شنبر بن مبارك المنعمي )٣(

ان، بعـد بـعرالمعين بن ناصر بن الشريف عبد المنعم جد الأشراف المناعمة، ولاه محمد علي باشا رئاسـة ال

الشـريف أحمـد ضـياء بـن محمـد : ينظـر. ١٨١٣ًينه للشريف يحيى بن سرور حاكمـا علـى الحجـاز عـام يتع

  .٧٢٣-٧٢٢قللي العنقاوي الحسني، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص
  . ١٤٦ احمد السباعي، المصدر السابق، ص)٤(
بـن يف يحيى بن سـرور نجـل الشـريف عبـد االله بن أخ الشرا يعزى سبب تلك الحادثة إلى اعتداء تعرض له )٥(

من قبل الشريف شنبر بن مبارك المنعمي واتباعه، بشأن قطعـة أرض فـي قريـة طرفـة بـوادي فاطمـة سرور 

أدعى ملكيتها، الأمر الـذي دفعـه إلـى نقـل شـكواه إلـى عمـه، فمـا كـان مـن الأخيـر إلا أن أسـتدعى الشـريف 

لمكي الشريف، وحين أبى الذهاب معهم أمرهم الشريف يحيى بـن شنبر بواسطة عبيده حين كان في الحرم ا

سرور بقطع رأسه إذا أصر على عدم الامتثـال، وبالفعـل رفـض الشـريف شـنبر الـذهاب معهـم للمـرة الثانيـة، 

ًحينــذاك قتلــه العبيــد طعنــا بالخنــاجر داخــل الحــرم المكــي امتثــالا لأمــر الشــريف  دار :ينظــر.الحــاكم== ===ً

ـاهرة، وحــدة الحفــظ الوثــائق القوميــة ـر : ، القـ ، ٦٩٣: ديــوان خــديوي، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ٧٣١(دفتـ

عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم، مـن : ًنقلا عن . ١٨٢٧ أبريل ٢٥/هـ١٢٤٢ رمضان ٢٨: تاريخها 

  .٢٢٨-٢٢٧، ص١وثائق شبه الجزيرة العربية، ج



 ٦٩

وضعت تلك الحادثة نهاية لحكم الشريف يحيـى بـن سـرور، إذ كـان أحمـد يكـن 
 ، وظــل يتحــين الفرصــةالإمــارةًباشــا يضــيق ذرعــا بتصــرفاته، ولا يجــد مبــررا لعزلــه عــن 

 للــتخلص منــه، فلمــا وصــل إليــه نبــأ قتلــه للشــريف شــنبر بــن مبــارك المنعمــي المناســبة
كــة المكرمــة بمحاصــرة قصــره وتوجيــه  أمــر عســاكره المقيمــة فــي م،داخــل الحــرم المكــي

مدافعها نحو القلعة، ثم أرسل إليـه الشـيخ محمـد الشـيبي سـادن الكعبـة المعظمـة ليبلغـه 
ٕأن يبرح قصره حالا ويسافر إلى مصر والا سيخرجه منه بالقوة ً)١(. 

لم يعبأ الشريف يحيى بن سرور بذلك الأمر، بـل هـرب إلـى بـدر حيـث مـواطن 
 لواء الثورة ضد الحكم المصري، وسرعان مـا انضـمت إلـى بني حرب، ومن هناك رفع

، كمـــا أعلنـــت بعـــض بالإحبـــاطصـــفوفه أعـــداد مـــن الســـكان الغاضـــبين بســـبب شـــعورهم 
القبائل تمردها على السلطة، وقـد تمكـن الثـوار مـن مهاجمـة القـوات المصـرية المرابطـة 

حجــاز علــى فــي المــدن الحجازيــة، وقــد أجبــرت هــذه الأحــداث المتســارعة حــاكم عــام ال
ســــلوك طريــــق الحــــوار والتفــــاهم مــــع الأســــر الشــــريفية المختلفــــة للخــــروج مــــن الأزمــــة، 

ً إلـــى نصــيحة هـــؤلاء، تقــرر أن يكـــون الشـــريف عبــد المطلـــب بــن غالـــب أميـــرا ًواســتنادا
ً، وتــورد لنــا المصــادر التاريخيــة وصــفا تفصــيليا عــن طبيعــة الثــورة التــي )٢(علــى الــبلاد ً

ًر ضــد الحكــم المصــري فــي الحجــاز، نقــلا عــن رســالة قادهــا الشــريف يحيــى بــن ســرو
أصــبحت : (( جــاء فيهـا مــا نصــه١٨٢٧بعـث بهــا دبلوماســي روســي إلـى حكومتــه عــام 

تمــــرد وثــــار وأشــــاع أن  قضــــايا مكــــة أكثــــر خطــــورة ممــــا كــــان يظــــن فالشــــريف يحيــــى
لــم باشــا لــي عالحكومــات الأوربيــة أعلنــت الحــرب علــى الســلطان العثمــاني، وأن محمــد 

ًب ذلــك قــادرا علــى إرســال جنــود جــدد إلــى الحجــاز، واســتطاع بهــذه الوســيلة يعــد بســب
 .)٣ (...)) إليه الانضمامحمل كثيرين على 

                                                 
، ٦٩٤: ديـوان خـديوي، رقمهـا فـي وحـدة الحفـظ ) ٧٣١ (دفتـر:  دار الوثائق القومية، القاهرة، وحدة الحفـظ)١(

-٢٢٩، ص١، جالمصــدر نفســه: ً، نقــلا عــن١٨٢٧ أبريــل ٢٥/هـــ١٢٤٢ رمضــان ٢٨: اهــريخا، ت٥٩ص

٢٣٠. 
  .٢١٣-٢١٢أبير، المصدر السابق، ص.  م)٢(
عودية الثانية، ومحررها ومؤسس الدولة الس) نجد(مام تركي بن عبد االله بطل لإمنير العجلاني، ا: ً نقلا عن )٣(

 .١٨٥، ص١٩٩٠، الرياض، دار الشبل للنشر والطباعة والتوزيع، ٥ج



 ٧٠

 ويلــتمس كتــب أحمــد يكــن باشــا إلــى والــي مصــر يخبــره بتفاصــيل تلــك الأحــداث
ًمنــه أن تســند شــؤون الحجــاز إلــى الشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب بــدلا عــن الشــريف 

غــراء العديــد مــن الزعمــاء القبليــين إســيما بعــد نجــاح الأخيــر فــي لاويحيــى بــن ســرور، 
 فلمـــا بلغـــه أن الشـــريف المخلـــوع أخـــذ يجمـــع القبائـــل ،)١( إلـــى ثورتـــهللانضـــمامودفعهـــم 

، استحسن أن يعجـل بتوليـة الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب  بها المؤيدة ويروم القتال
قـــاهرة عـــن ترشـــيح الشـــريف مـــا أعلـــن فـــي النيبدون انتظـــار موافقـــة محمـــد علـــي باشـــا، 

 .)٢(محمد بن عون لإدارة شؤون الحجاز
جـراء المصـري بأنـه جـاء بايعـاز مـن البـاب لإق العثمانية ذلـك ائوقد عللت الوثا

ًالعالي، الذي لم يكن راغبا في تعيـين الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب انسـجاما لرغبـة  ً
ًشـــــيا مـــــع تطلعاتـــــه اموالـــــي مصـــــر المعـــــروف بحرصـــــه الشـــــديد أن يكـــــون الاختيـــــار مت

ًالسياســـية فـــي إدارة شـــؤون الحجـــاز، ونظـــرا لاقتـــراب موســـم الحـــج وعـــدم معرفـــة الدولـــة 
العثمانية من يتولى الأمر، ولاحتمال أن يكـون لمحمـد علـي باشـا مأخـذ علـى الشـخص 

 ً، فقـد أرسـل السـلطان محمـود الثـاني إلـى واليـه فـي مصـر فرمانـا)٣(الذي يتولى الشـرافة
ً يتضمن تعيين من يراه مناسبا لشرافة الحجاز، فوجد محمـد علـي باشـا ًخاليا من الاسم

 له تعيـين الشـريف محمـد بـن عـون بـدلا مـن الشـريف عبـد المطلـب بـن الأجدى من أن
 وقد أدرج اسم الشريف محمد بن عون في الفرمان، وأعقـب ذلـك دخولـه إلـى ،)٤(غالب

 .)٥(الحجاز تحت حماية القوات المصرية

                                                 
  .١٣٢ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)١(
م، ١٩٩٢هــــ، دمشـــق، دار البشـــائر، ١٣٤٤- هــــ٨ عـــارف عبـــد الغنـــي، تـــاريخ أمـــراء مكـــة المكرمـــة مـــن )٢(

  .٨٢٤-٨٢٣ص
ـة، القــاهرة، وحــدة الحفــظ )٣( ـائق القوميـ ـرا، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ١١(محفظــة :  دار الوثـ ، )٧٥: (بحــر بـ

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الـرحيم، مـن : ًم، نقلا عن ١٨٢٧ مايو ٢٨/هـ١٢٤٢ ذي القعدة ٢: تاريخها 

  .٢٣٥-٢٣٣، ص١وثائق شبه الجزيرة العربية، ج
ـة، القــاهرة، وحــدة الحفــظ )٤( ـائق القوميـ ـرا، رقمهــا) ١١(محفظــة :  دار الوثـ ، )٧٨: ( فــي وحــدة الحفــظ بحــر بـ

عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم، مـن : ًم، نقلا عـن١٨٢٧ مايو ٣١/هـ١٢٤٢ ذي القعدة ٥: تاريخها

  .٢٣٨-٢٣٧، ص١ ج، وثائق شبه الجزيرة العربية
 عابـدين، تاريخهـا) ٢(دفتـر : ، رقمها في وحدة الحفظ )٢٩١: ( دار الوثائق القومية، القاهرة، وحدة الحفظ )٥(

  .٢٥٤-٢٥٣، ص١المصدر نفسه، ج: ً، نقلا عن ١٨٢٧ سبتمبر ١٩/ هـ١٢٤٣ صفر ٢٧: 



 ٧١

 لـم يوفـق فــي زالخـارجي المتمثـل بـالوجود المصـري فـي الحجـاعلـى أن التـدخل 
ً، بـــل زاد الأمـــر تعقيـــدا بســـبب تســـارع الأشـــرافمســـاعيه لحـــل النزاعـــات الأســـرية بـــين 

الأحــداث وتــداخل الصــلاحيات مــا بــين شــريف الحجــاز والآخــرين الــذين يمثلــون محمــد 
أوضــاع الــبلاد لالــه علــى ظ باشــا، ولاســيما أحمــد يكــن باشــا، الأمــر الــذي القــى بعلــي

 منــذ ســنوات عــدة، فقــد أدى تعيــين الشــريف محمــد بــن اًم تشــهد اســتقرارلــالداخليــة التــي 
 ضـــد حكومـــة الأشـــراف المبـــررات لاتســـاع حالـــة الـــرفض مـــن جانـــب ظهـــورعـــون إلـــى 

مـــن القـــاهرة، إذ بـــدأ الشـــريفان يحيـــى بـــن باشـــا الحجـــاز التـــي كـــان يـــديرها محمـــد علـــي 
حيـد جهودهمـا لمهاجمـة مكـة المكرمـة، فـي محاولـة سرور، وعبد المطلب بن غالب بتو

 وقـد ،ًمنهما لطرد القوات المصرية منها متخذين من الطائف مركزا لنشـاطهم العسـكري
استجاب الكثير من العربان لندائهما واحتدمت الفتنة واضطربت احوال البلاد، وهـددت 

نقطـــع قـــدوم اه الطرقـــات وبـــات اســـتقرار الأمـــن وكأنـــه شـــيء بعيـــد المنـــال، وبهـــذا الوجـــ
الـــذخائر والمــــؤن لمكــــة المكرمــــة والمدينــــة المنـــورة مــــن جــــدة وينبــــع البحــــر الخاضــــعين 

 .)١(لسيطرة القوات المصرية
أدرك محمــــد علــــي باشــــا أن الثــــورة التــــي أشــــعلها الشــــريف يحيــــى بــــن ســــرور 

 أســلوب باســتعمالبالتعــاون مــع الشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب لا يمكــن قمعهــا إلا 
، فأصـــدر أوامـــره المشـــددة إلـــى حـــاكم عـــام الحجـــاز بـــأن يواجـــه تمردهمـــا الحـــزم والشـــدة

، علـــى أن يتعـــاون فـــي ذلـــك مـــع الشـــريف )٢(بالأســـلوب الحـــازم دون تهـــاون أو تراخـــي
لا يمكناهمــا مــن الثبــات فــي الطــائف أمحمــد بــن عــون فــي تعقبهمــا والــتخلص منهمــا، و

 .)٣(وسائر الأماكن التي يحاولان الاستقرار فيها

                                                 
  .٢٣، ص١، جالمصدر نفسه )١(
كـن باشـا، فقـد ألقـي عليـه اللـوم لعـدم اتخـاذه ي إلى أحمـد  باشاً وفقا لما جاء في رسالة بعث بها محمد علي)٢(

الواجب عليـك اتخـاذ التـدابير اللازمـة والترتيبـات لقد كان : ((التدابير اللازمة لمواجهة عصيان العربان بقوله

وتفريــق === ===ًالواجبــة لقهــر العربــان الــذين شــقوا عصــا الطاعــة، بنــاء علــى أغــواء الشــريف يحيــى،

عابــدين، رقمهــا فــي وحــدة ) ٢(دفتــر : دار الوثــائق القوميــة، القــاهرة، وحــدة الحفــظ : ينظــر ...)). جمــوعهم

عبــد الـرحيم عبــد : ً، نقــلا عـن ١٨٢٧ اكتـوبر ١٢/ هـــ١٢٤٣يـع الأول  رب٢١: ، تاريخهــا )٣٢٤: (الحفـظ 
  .٢٥٦-٢٥٥، ص١، جالرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية 

  .٢٥-٢٤، ص١ المصدر نفسه، ج)٣(



 ٧٢

  باشـــا بمســـاندة مـــنيكـــنلعمليـــات العســـكرية عـــن نجـــاح قـــوات أحمـــد أســـفرت ا
 نفسـه بار الشريف يحيى بن سرور على تسـليم اجفي وأنصارهالشريف محمد بن عون 

ب بـن غالـب لـ، بينمـا اضـطر الشـريف عبـد المط)١(بعد محاصرته ومؤيديه في الطائف
تـي خرجـت علـى عسير لينضم مـن هنـاك إلـى الحركـة المضـادة البلاد  الهرب إلى الى

 .)٢(حكم محمد علي باشا
نستنتج مما سبق ذكره أن الشريف يحيى بن سرور أدرك عـدم جـدوى محاولاتـه 
ًلاســتعادة الســلطة مــن منافســه، فقــرر التوجــه إلــى مصــر بنــاء علــى رغبــة محمــد علــي 

ًباشا الذي كان يحرص دوما على استتباب الأمن فـي الحجـاز، حفاظـا علـى  المصـالح ً
ســتقر د اه مــن أمــراء نجــد الــذين يتربصــون الســوء بــه، وقــواجهــة أعدائــالمصــرية فــي م

مارتـه علـى الحجـاز إ، وكانت مدة ١٨٣٦الشريف المذكور في القاهرة حتى وفاته عام 
 .)٣(ًأربعة عشر عاما

بـــــان ســـــنوات حكـــــم إســـــيرة الإدارة لشـــــؤون الحجـــــاز مفـــــي محاولتنـــــا اســـــتعراض 
 الـذين عيـنهم والـي الأشـرافول ، بوصـفه أ)١٨٢٧-١٨١٣(الشريف يحيى بـن سـرور 

مصر عقب انضمام الحجاز لحكم الأخيـر، ومـدى تأثيرهـا فـي النزاعـات الأسـرية التـي 
جـراء الـذي تـم فـي خضـم تصـاعد الجهـود لإ، نلحـظ أن ذلـك االأشرافكانت تسود بين 

العسكرية المصرية لفرض سيطرتها على الحجاز وباقي مناطق الجزيرة العربية وانهـاء 
ًرة السعودية في تلك الربوع، جاء متسرعا ولم ينم عن اختيـار موفـق مـن قبـل حكم الأس

 في إدارة دولتـه الواسـعة، إذ لـم يكـن الشـريف يحيـى ًمحمد علي باشا الذي كان منهمكا
بــن ســرور يتمتــع بأيــة مــؤهلات سياســية تمكنــه مــن إدارة دفــة الأمــور فــي الــبلاد، عــدا 

ً بأيــة وســيلة أن يمــارس ســلطته بعيــدا عــن نســبه العلــوي الشــريف، ومــع ذلــك فقــد حــاول
لوجـود المصــري، التــي ضــد اًالتبعيـة لمصــر، وهـذا يفســر لنــا ثورتـه التــي أوردناهـا ســلفا 

                                                 
، )١٤٣: (معيـة تركـي، رقمهـا فـي وحـدة الحفـظ ) ٣١(دفتـر :  دار الوثـائق القوميـة، القـاهرة، وحـدة الحفـظ )١(

  .٢٩٢-٢٩١، ص١، جالمصدر نفسه: ًنقلا عن . ١٨٢٨ أبريل ١٦/هـ١٢٤٣ رمضان ٢١: ها تاريخ
، )٢٤٣: (معيـة تركـي، رقمهـا فـي وحـدة الحفـظ ) ٣٥(دفتـر :  دار الوثـائق القوميـة، القـاهرة، وحـدة الحفـظ )٢(

، ١المصـــدر نفســـه، ج: ًنقـــلا عـــن . م١٨٢٨ مـــايون ٢٦/هــــ١٢٤٣ ذي القعـــدة ١٢: ، تاريخهـــا ٨٤ص

  .٣٠٠-٢٩٩ص
  .١٦٣ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٣(



 ٧٣

 أنفســهم علــى تــولي الحكــم، ولاســيما الأشــرافكــان مــن تــداعياتها اتســاع الخلافــات بــين 
  الأمــــر الــــذي أربــــك الأوضــــاعبعــــد تنصــــيب الشــــريف محمــــد بــــن عــــون لإدارة الــــبلاد،

 .الداخلية في الحجاز

١
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، ولي الشـريف عبـد المطلـب ١٨٢٧بعد أن خلع الشريف يحيى بن سرور عام 
البلاد، وتم ذلـك بـأمر مـن حـاكم عـام الحجـاز، إلا أن محمـد في حكم البن غالب إدارة 

 للشـريف محمـد الإمارة  تكون، بل استحسن أن)٢( التعيينعلي باشا لم يوافق على ذلك
 .)٤(، وقد طلب الأمر له من الباب العالي فأجابه إلى ذلك)٣(بن عون

محمــد الشــريف والملاحــظ اخــتلاف الروايــات التاريخيــة بشــأن شخصــية ونســب 
بــــن عــــون، فيقــــول بعضــــهم أنــــه كــــان مــــن الشخصــــيات المعروفــــة التــــي لهــــا مكانتهــــا 

 لإدارة البلاد، لكن والـي ية غير المؤهلة، في حين وصفه آخرون بالشخص)٥(واحترامها
هـــدف مـــن عمليـــة الاســـتبدال أن يكســـر شـــوكة ذوي زيـــد الـــذين ظلـــوا بالســـلطة مصـــر 

نـه كـان يرمـي مـن تعيـين الشـريف اًلسنوات عدة، وخلقوا له المتاعب، فضلا عن ذلك ف

                                                 
مارتـه الأولـى من حكم الشريف محمـد بـن عـون مـع إ) ١٨٥٨-١٨٥٦( ارتأى الباحث دمج المرحلة الثانية )١(

 التسلسـل الزمنـي ، ويعـزى الـذي يعتمـدًخروجا عن المألوف فـي مـنهج البحـث التـاريخي ) ١٨٥١-١٨٢٧(

 . عات الأسرية بين الأشراف أو أية أحداث تاريخية هامةذلك لخلوها من النزا
 الشــريف مســاعد بــن منصــور آل عبــد االله بــن ســرور، جــداول أمــراء مكــة وحكامهــا منــذ فتحهــا إلــى الوقــت )٢(

  .٤٣م، ص١٩٦٨الحاضر، مكة المكرمة، مطبعة النهضة الحديثة، 
  .٣١٢ الفاسي المكي المالكي، المصدر السابق، ص)٣(
 عليها من غيـرهم مـن الأسـر جاز من حكم ذوي زيد وتنصيب أميرلي باشا أخراج الحعاقتراح محمد  تضمن )٤(

الشريفية المختلفة، فتلكأت الدولـة العثمانيـة بدايـة الأمـر إلا أنـه مـا زال يلـح بـذلك حتـى تمكـن مـن تنصـيب 

 مطـاف، س أقـد شكيب ارسلان، الارتسـامات اللطـاف فـي خـاطر الحـاج إلـى:ينظر. الشريف محمد بن عون

  .١٢٦، ص٧؛ خير الدين الزركلي، المصدر السابق، ج١٢٦هـ، ص١٣٥٠مصر، مطبعة المنار، 
، القـــاهرة، المطبعـــة العالميـــة، ١٩٠٩-١٨٤٠ الســـيد رجـــب حـــراز، الدولـــة العثمانيـــة وشـــبه جزيـــرة العـــرب )٥(

  .١٠٩، ص١٩٧٠



 ٧٤

 فـــي تشـــجيع اســـتمرار تـــه ناهيـــك عـــن رغب،)١(ةقـــالجديـــد أن يضـــمن لنفســـه طاعـــة مطل
 .)٢(ضعافهملإ أنفسهم في محاولة منه الأشراف الأسرية بين النزاعات

على أن الرأي الراجح يرى في انتسابه إلى العبادلة من أحفاد الشـريف عبـد االله 
، وآل عــون هــم أشــهر فــروع العبادلــة ١٦٣١بــن حســن الــذي تــولى شــرافة الحجــاز عــام 

ئــة عــام، واســتمرت فــيهم لأكثــر مــن ما والحكــم ظلــت الإمــارةً◌ لأن ًعلــى الأطــلاق نظــرا
لاسيما أن تاريخـه السياسـي قبـل أن يتـولى و، )٣(في ذريتهم بعد ذلك في العراق والأردن

الحكــم، يشــير إلــى تبوئــه مناصــب عــدة، زادت مــن خبرتــه وقدرتــه فــي إدارة دفــة الحكــم، 
-١٨٢١(ً على تربة، ثـم أميـرا علـى قبائـل عسـير والقبائـل التابعـة لهـا مارةالإفقد تولى 

تـــي لهـــا علاقـــة وثيقــــة بمحمـــد علـــي باشـــا، لكــــن الشـــريف محمـــد بـــن عــــون ال) ١٨٢٣
 وبقــي هنــاك ١٨٢٣اضــطر للرحيــل إلــى القــاهرة عنــدما خرجــت عليــه تلــك القبائــل عــام 

ً تامــا إلــى محمــد علــي ءً، وكــان يحمــل ولا)٤(١٨٢٧إلــى أن اســتدعي إلــى الحجــاز عــام 
 .)٥(باشا

ورود الأخبـار وانتشـارها  علـى أثـر الأشـرافوسرعان مـا تجـددت النزاعـات بـين 
بـــين النـــاس فـــي الحجـــاز عـــن تـــولي محمـــد بـــن عـــون مقاليـــد الحكـــم، ممـــا أثـــار اســـتياء 
الشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب الــذي تحــرك وانصــاره نحــو مكــة المكرمــة، التــي تمــت 
محاصرتها، بعـد أن كـان يجمـع القبائـل لنصـرته علـى الشـريف يحيـى بـن سـرور، ومـن 

ره بـــأن مصـــالح الجميـــع قـــد توحـــدت لمواجهـــة الأوضـــاع هنـــاك كتـــب إلـــى الأخيـــر يخبـــ
السياسية الجديدة وتطوراتها، ولم تمض برهة من الزمن حتـى دخـل الشـريف محمـد بـن 

 .)٦(عون البلاد

                                                 
-٣٣، ص١٩٦٦، ١ات دار الطليعـة، ط انيس صايغ، الهاشـميون والثـورة العربيـة الكبـرى، بيـروت، منشـور)١(

٣٤.  
  .٢٧٧ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٢(
  .٢٧١ الشريف محمد بن علي الحسني، المصدر السابق، ص)٣(
  .١٣٠٧ الشريف أحمد ضياء بن محمد قللي العنقاوي الحسني، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص)٤(
  .٢١٣أبير، المصدر السابق، ص.  م)٥(
  .٣٠٥ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٦(



 ٧٥

وكـــان علـــى ســـكان الحجـــاز أن يواجهـــوا متاعـــب عـــدة عقـــب تحـــالف خصـــمي 
عبــد  الشــريف ه ضــد الشــريف الجديــد الــذي مــا أن وصــل الــبلاد حتــى علــم بخبــرالأمــس

منـــى، وقـــد اضـــطره  ًالمطلـــب بـــن غالـــب الـــذي كـــان معســـكرا فـــي المفجـــر بـــالقرب مـــن
 المكرمـــة والتوجـــه صـــوب ةوصـــول الشـــريف محمـــد بـــن عـــون إلـــى تـــرك حصـــاره لمكـــ

الطائف، أما حليفه الشريف يحيى بن سرور ومعـه القبائـل المؤيـدة لـه فكـان عنـد وادي 
 تمكـن الشـريف محمـد بـن عـون فاطمة، وفي خضم تلك التطورات العسكرية والسياسـية

ن يســاعد علــى خــروج الجــيش المصــري مــن حصــاره فــي أأن ينــادي لنفســه بالشــرافة و
القــلاع التــي تحصــن بهــا، ويــدعو القبائــل المحيطــة بمكــة المكرمــة إلــى طاعتــه، التــي 

 . )١(راحت تهيئ نفسها لمحاربة خصوم الشريف ، وتقدم له التهاني أثر توليه الشرافة
 الأمــــر للشــــريف محمــــد بــــن عــــون حتــــى تمكــــن مــــن محاصــــرة ومــــا أن اســــتتب

الطائف ودخولها بعد أن أغـرى الشـريف يحيـى بـن سـرور بالـدخول فـي طاعتـه، الأمـر 
، وينقـــل لنـــا )٢(الـــذي أجبـــر الشـــريف عبـــد المطلـــب بـــن غالـــب علـــى الهـــرب إلـــى عســـير

ثــم (: (ًصــاحب مخطوطــة شــرفاء مكــة بعضــا مــن أحــداث الطــائف فــي الســطور الآتيــة 
ف يتوجـــه بالعســـاكر ومهمـــات الحـــرب إلـــى الطـــا... ه ســـيد الجميـــع أطـــال االله بقـــاءأن 

 والمــدافع والقنــابر تنهــل شــد الحصــار... ومعــه مــن أســود الــوغى كــل ممــارس وعــارف 
نهــار فلمــا علــم عبــد المطلــب بــن غالــب أن يــد الخطــب لا ينفــع فيــه العلــى أبلــة الليــل و

ودخلـه ... ا المشـار إليـه يـده عليـه ف فبسـط سـيدنيتدبير أعرض جانبا وخرج مـن الطـا
 .)٣ (...))بالأمن والأمان

مارتـه أن ن قـد حـاول فـي السـنوات الأولـى مـن إومع أن الشـريف محمـد بـن عـو
ًيحقـــق الاســـتقرار لـــبلاده، لكـــن عهـــده كـــان مليئـــا بمشـــكلات عـــدة فـــي مقـــدمتها انتشـــار 

 ١٨٣١ام ، ففـي منتصـف عـ)٤(مـهكحالأوبئة والأمراض التـي مثلـت صـعوبات واجهـت 

                                                 
  .١٤٨ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)١(
 .٣٠٧-٣٠٦ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٢(
ـم ة مؤلــف مجهــول، شــرفاء مكــة، مخطوطــ)٣( ، )٣٩٩٧٧( فــي المركــز الــوطني للمخطوطــات، بغــداد، تحــت رقـ

 .٢٧ و ٢٤ورقات 
  .٢٧٩لسابق، ص سنوك هور خرونيه، المصدر ا)٤(
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ل ثــم يقضــي علــيهم، انتشــر فــي الحجــاز وبــاء قاتــل كــان يصــيب النــاس بــالقي والاســها
 حتــى غصــت الأســواق ىه خلــق كثيــر واشــتدت وطأتــه فــي أيــام منــوقــد مــات مــن جرائــ

 ومــن بــين مــن مــات بــه محــافظ مكــة المكرمــة وقائــد الحاميــة ،والطرقــات بجثــث المــوتى
 .)١(المصرية عابدين باشا

 يســتفيق مــن تلــك الكارثـة حتــى ثــار عــدد مــن القــادة العثمــانيين ولـم يكــد الحجــاز
العــاملين فــي جــيش محمــد علــي باشــا مــن العناصــر غيــر النظاميــة علــى خورشــيد باشــا 

، وكانــت )٣(، محتجــين علــى تــأخر صــرف رواتــبهم)٢(١٨٣١حــاكم الحجــاز فــي تمــوز 
ــــولا تـــــدخل العنتيجـــــة ــــك الأحـــــداث أن حاصـــــروا بيتـــــه وكـــــادوا يفتكـــــون بـــــه لـ ناصـــــر  تلـ

 جـــة بيلمـــز وهـــو ك، وتعـــرف هـــذه الفتنـــة بثـــورة تر)٥( لنجدتـــها ســـارعو، الـــذين)٤(النظاميـــة
 

 .)٦(ًاسم كبير عساكر العثمانيين الثائرين الذي أعلن نفسه حاكما على الحجاز
                                                 

  . ٣٠٩-٣٠٨ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)١(
) ٨٢٨: (معيــة تركــي، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ٤٠(دفتــر :  دار الوثــائق القوميــة، القــاهرة، وحــدة الحفــظ )٢(

عبــد الــرحيم عبــد الــرحمن عبــد : ًم، نقــلا عــن ١٨٣١ يوليــه ٨/ هـــ١٢٤٨ صــفر ٩: ، تاريخهــا ١٣٠ورقــة 

 .٤٥١، ص١ائق شبه الجزيرة العربية، جالرحيم، من وث
) ٥٥٩: (معيــة تركــي، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ٤١(دفتــر :  دار الوثــائق القوميــة، القــاهرة، وحــدة الحفــظ )٣(

 ٤٤٩، ص١المصدر نفسـه، ج: ًنقلا عن . م١٨٣٢ فبراير ٩/ هـ١٢٤٧ رمضان ٧: ، تاريخها ١٠٤ورقة 

. 
ـ)٤( ه العســكرية فــي الحجــاز علــى جــيش مؤلــف مــن عناصــر ضــمت  اعتمــد محمــد علــي باشــا منــذ بــدء عملياتـ

 ًتجنـب هـؤلاء المعـارك الصـعبة حيثمـا كـان ذلـك ممكنـاقـد يين ويونـانيين ومغاربـة، وجعثمانيين والبان وجـور

-١٨٢١(ًنتيجة لذلك كان والي مصر مجبرا، بسـبب انشـغاله بـالثورة اليونانيـة و ،وفضلوا الراحة في المدن 

لحجاز عناصر نظامية جديدة مدربة علـى أسـس أوربيـة حديثـة، وكـان مـن المتوقـع أن يرسل إلى ا) ١٨٣٢

علــى هــذا الأســاس أن يقــع الاضــطراب بــين غيــر النظــاميين والنظــاميين، ويظهــر عــدم رضــا الأولــين بســبب 
  .٢١١-٢١٠ابير، المصدر السابق، ص.  م:ينظر.الامتيازات الممنوحة لهم في الحجاز 

(٥) Kursun, Zekeriya, Osmanli Devleti Idaresinde Hicaz (١٩١٩-١٥١٧), De Eren, 

Guler, Osmanli, Cilt.١, Ankara, ١٩٩٩, P.٣٢١-٣٢٠. 
ي، يعــود لــزوج أخــت محمــد علــي باشــا والمعــروف ج يســمى بمحمــد أغــا وهــو مملــوك ســابق مــن أصــل جــور)٦(

كل منــذ عــام اً مثيــرا للمشــًعــرف عنــه رجــلا). أي الرجــل الــذي لا يحســن التحــدث بالعثمانيــة(جــة بيلمــز كبتر

ً تأنيبـا قاسـيا لكـن باشـا لـه بعـد ان نـاي، فقد سمح له بالبقاء في الحجاز بسبب توسط الحاكم أحمـد ١٨٢٣ ً
 القــوات غيــر قــادةمــن محمــد علــي باشــا، وقــد أفــاد مــن عــدم اســتقرار الأوضــاع فــي الحجــاز وأقدميتــه بــين 
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ًبـــات واضـــحا للســـلطات المصـــرية فـــي الحجـــاز أن القـــوات غيـــر النظاميـــة وقـــد 
، ولـم تكـن ١٨٣٢ حالـة تمـرد منـذ مطلـع عـام ً عمليا في،ولاسيما ما كان منها في جدة

ليـة فـي مـدن الحجـاز الأخـرى بأفضـل مـن ذلـك، إذ سـرعان مـا أصــابها خالأوضـاع الدا
ٕالتدهور وخرجت عن السيطرة، وأدت إلى تـدهور أحـوال الـبلاد واشـاعة حالـة مـن عـدم 

 .)١(الاستقرار
 بــن وتتبـاين المصــادر التاريخيــة فــي الكشــف عـن طبيعــة موقــف الشــريف محمــد

عون مـن تلـك الأحـداث، فبينمـا يـرى المـؤرخ الحجـازي احمـد زينـي دحـلان أن الشـريف 
 بـــين المتخاصـــمين، إلا أنـــه عجـــز عـــن ذلـــك فتـــرك نالحـــاكم حـــاول إصـــلاح ذات البـــي

 علــى مقربـة مــن الطــائف وأقــام بهــا إلــى أن هــدأت الهــدى وشــأنهم وارتحــل إلــى الثـائرين
ً، فــي حــين يؤكــد آخــرون أن أميــر الــبلاد الــذي كــان مــدركا لمخاطرهــا لجــأ إلــى )٢(الفتنــة

 .)٣(اتباع وسائل التهدئة في التعامل مع المتخاصمين، ومع ذلك لم يوفق في مسعاه
وعلــى أيــة حــال فقــد أخطــأت العناصــر غيــر النظاميــة فــي تقــدير قابليــة القــوات 

لمهـــاجمين  بنـــادقهم ومـــدافعهم بان نيـــرا إذ أوقعـــت،النظاميـــة وامتلاكهـــا لإســـلحة جديـــدة
خســـائر كبيـــرة وأجبـــرتهم علـــى التراجـــع إلـــى جـــدة مـــن أجـــل أعـــادة تنظـــيم صـــفوفهم مـــن 

 نحــو مكــة المكرمــة ًشــرقاًإمكانيــات صــموده، وعوضــا عــن زحفــه ) بيلمــز(جديــد، وفقــد 
وضع بعض قواته على ظهـر أسـطول محمـد علـي باشـا الـذي اسـتولى عليـه فـي مينـاء 

 .)٤(ًجنوبا نحو اليمنجدة ومن هناك فر 
دارتــه لشــؤون الــبلاد، النــزاع الــذي ل أبــرز مــا واجهــه محمــد بــن عــون فــي إولعــ

 الاثنــيننشـب بينـه وبـين أحمـد يكـن باشـا محــافظ مكـة المكرمـة الـذي انتهـى إلـى تنحيـة 

                                                                                                                                            

 لجـدة وأن يشـارك فـي إدارة الحجـاز، ولمـا اًحاكمـيينـه  بتعاًالنظامية، لينال من الشريف محمـد بـن عـون امـر

كــان غيــر مقتنــع بمــا حصــل عليــه فقــد عــد الأمــر بدايــة للحصــول علــى مناصــب أعلــى، قــاده ذلــك الطمــوح 

  .٢٣٧-٢٢٧ابير، المصدر السابق، ص. م: ينظر.١٨٣٢ورته على خورشيد باشا عام ثلأعلان 
  .٢٣١ المصدر نفسه، ص)١(
  .٣٠٩، خلاصة الكلام، ص احمد زيني دحلان)٢(
  .٢٣٢ابير، المصدر السابق، ص.  م)٣(
  .٣٠٩ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٤(
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، ويعـــزى ســـبب )١(١٨٣٦ا إلـــى القـــاهرة عـــام ئهممـــن قبـــل محمـــد علـــي باشـــا واســـتدعا
ات بينهما بشأن التقصير في السـيطرة علـى المنطقـة الواقعـة نزاعهما إلى تبادل الاتهام

حول بيشه وزهران وغامد والتي كانت عرضـة لهجمـات العسـيريين المعارضـين للوجـود 
 .)٢(١٨٣٣المصري برمته في المنطقة منذ عام 

كـن باشــا ي فــي القـاهرة، بينمـا أعيــد أحمـد الإقامـةوقـد بقـي شـريف الحجــاز مكـره 
 شـهد نهايـة ، الـذي)٣(١٨٤٠مره، واسـتمر الحـال كـذلك حتـى عـام إلى الحجاز ليتولى أ

حكم محمد علي باشا في الحجاز والقضاء على طموحاته في بناء دولة قويـة بزعامتـه 
، التـــي عقـــدت بينـــه وبـــين البـــاب العـــالي بضـــغط مـــن الـــدول )٤(بموجـــب معاهـــدة لنـــدن

ى ليتــولى أمــور رخــمــرة أ ًالأوربيــة، وبنــاء علــى ذلــك اســتدعي الشــريف محمــد بــن عــون
 .)٥(البلاد

وبعــد انســحاب القــوات المصــرية مــن الحجــاز بموجــب المعاهــدة المــذكورة بــادر 
 علــى الحجــاز، إلا أنــه لــم يكــن ًالســلطان عبــد المجيــد خــان بتعيــين عثمــان باشــا حاكمــا

علــى وئــام مــع شــريف الــبلاد الفعلــي، الــذي نجــح فــي إقامــة علاقــات حســنة مــع قبيلــة 
                                                 

(١)Kursun, Zakeriya, Op. Cit, P.٣٢٠. 
 أن يعيـد السـيطرة علـى المنطقـة حـول بيشـة وزهـران وغامـد التـي ١٨٣٣ قرر الشريف محمد بن عون عـام )٢(

لكن فشله بالحصول على الدعم المالي اللازم والمـؤن التـي كـان قـد وعـد كانت عرضة لهجمات العسيريين، 

 ً هنـاك كتـب إلـى محمـد علـي باشـا كتابـاومـن العودة إلـى الحجـاز،  علىأرغمهكن باشا، يحمد أبها من قبل 

مـدادات، بينمـا كتـب محـافظ مكـة  بدعوى قصوره فـي إرسـال الإ،يحمل فيه محافظ مكة المكرمة تبعية الفشل

 :ينظر. إلى والي مصر يعزو أسباب الفشل إلى الشريف نفسه المكرمة

De  Gaury,  Gerald ,Op. Cit, P.٢٤٢. 
(٣)  Istanbul Universitesi, Islam Ansiklopedisi, Vol.٧, Istanbul, ١٩٨٠, P.٦٤١. 

ـا و١٨٤٠  حزيــران١٥ فــي وقعــت:  معاهــدة لنــدن)٤( ـة وكــل مــن روســيا وبريطانيـ ـة العثمانيـ ـين الدولـ يا ســورب بـ

 وهزيمـة القـوات العثمانيـة فـي معركـة ،د الثـانيووالنمسا، بعـد صـراع بـين محمـد علـي باشـا والسـلطان محمـ

 فـي أسـرة محمـد علـي ًراثيا بنودها، أن يكون حكم مصر وزوأبر. ١٨٣٩ حزيران ٢٤ شمال الشام في نزيب

 حياتـه فقـط، مقابـل ان يلتـزم ي مـن بـلاد الشـام بمـا فيـه عكـا طـوالًالذي منح أيضا حكـم الجـزء الجنـوبباشا 

ـازل عــن الشــام ويخفــبإ ـم ينســحب مــن ) ١٨( جيشــه إلــى ضعــادة الأســطول العثمــاني ويتنـ ألــف جنــدي، ثـ

الخارجـة عـن   الدولـة العثمانيـةأمـلاكالحجاز والمدن المقدسة ومن جزيرة كريت وأدنة والأجزاء الأخـرى مـن 

تحدة، تاريخ الاستعمار الانكليـزي فـي بـلاد العـرب، أمين سعيد، الدولة العربية الم: ينظر . حدود مصر وعكا

  .١٧٠-١٦٧، ص)ت.د(، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١ج
(٥)Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٣. 
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، فكــان الصــدام بــين )١(لــع إلــى مــد نفــوذه إلــى أطــراف الحجــاز ومــن ثــم راح يتط،حــرب
 .)٢(ًالطرفين أمرا لا مناص منه في ضوء عدم الثقة المتبادلة بينهما
 وكـان السـبب ،١٨٤٥وقد وصـل ذلـك الصـراع إلـى مرحلـة خطيـرة بحلـول عـام 

 أن بعــض الأمــراء المعينــين مــن قبــل الشــريف لجبايــة الزكــاة، قــد المعلــن عنــه حينــذاك
ًوا لأنفســهم قســطا أكبــر مــن الأمــوال المفروضــة علــى مســتحقيها مــن الأهــالي، ممــا أخــذ
ا يعــزو آخــرون أســبابه، إلــى ، بينمــ)٣(عثمــان باشــا الــذي اغلــظ لهــم القــولغضــب ر اأثــ

 ذوي تحركات الشريف عبد المطلب بن غالب في استانبول لتغير ميزان القـوى لصـالح
ي الالتمـاس الـذي قدمـه الباشـا العثمـاني فـي زيد من قبل الباب العالي، ويدعم ذلك الرأ

ًجــدة للدولــة العثمانيــة طالبــا فيــه إرســال الشــريف علــي بــن غالــب شــقيق الشــريف عبــد 
المطلـــب بـــن غالـــب إلـــى الحجـــاز، الأمـــر الـــذي عـــده الشـــريف محمـــد بـــن عـــون تهيئـــة 
لأوضــاع جديـــدة تتعلــق بالتـــآمر علــى حكمـــه، فمـــا كــان منـــه إلا أن أخبــر محمـــد علـــي 

ًمفاتحــة البــاب العــالي طالبــا منــه نقــل بــدوره ببــادر  ف،)٤(ًذلك راجيــا منــه المســاعدةباشــا بــ
ًبــدلا عنــه، فصــدرت الأوامــر بــذلك، عثمــان باشــا مــن ولايــة جــدة، وتوليــة شــريف باشــا 

 .)٥(١٨٤٦، وكان ذلك عام ًداكمعندها مات عثمان باشا من ليلته 
اني أصـــبح الشـــريف وبـــزوال المطالـــب بشـــأن الشـــرافة وبعـــزل والـــي جـــدة العثمـــ

أن ) ١٨٤٧و١٨٤٦(، واســـــتطاع خـــــلال الســـــنوات )٦(محمـــــد بـــــن عـــــون طليـــــق اليـــــدين
يحـــافظ علـــى حـــدود الحجـــاز مـــن غـــارات الســـلفيين، بـــل راح يتـــدخل فـــي شـــؤون نجـــد 

، لكنـه لــم يــنعم بهـذه الحريــة فــي )٧(١٨٤٩ويتـولى بنفســه إرسـال حملــة ضــد الـيمن عــام 
، ومــن ثــم ١٨٤٩ عــام بحلــولســنده الــرئيس ًالحكــم طــويلا، إذ تــوفي محمــد علــي باشــا 

                                                 
  .١١١ السيد رجب حراز، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، ص)١(

(٢) Gibb, H, A, R, Kramers, J. H, Shorter Encyclopedia Islam, P.٣٧٥. 
  .١٥٨ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٣(
  .٢٨١ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٤(
  .١٣٧ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)٥(
  .٧٠ أحمد زيني دحلان، تاريخ إشراف الحجاز، ص)٦(

(٧)Al – Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٤. 
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ً، بعد أن تلقى أقه باشا والي جدة أمرا مـن دار السـلطنة )١(فقد منصبه لصالح ذوي زيد
 للمـــرة الأولـــى بعـــد أن بقـــي فيهـــا أربعـــة إمارتـــه إلـــى اســـتانبول، فانتهـــت وأبنائـــهبترحيلـــه 

 .)٢(وعشرين عاما
ًيلا علـــى كـــ ســـرور ووقـــد أقـــام الباشـــا العثمـــاني الشـــريف منصـــور بـــن علـــي بـــن

ً إلـــى أن يصـــدر امـــرا مـــن البـــاب العـــالي لمعالجـــة الموقـــف، ثـــم رأى الباشـــا أن الإمـــارة
قبــل  لــدى الســلطنة، وعبــر عــن رغبتــه تلــك برســالة أرفقهــا بمضــبطة موقعــة مــن هيرشــح

 والعلمـــاء، إلا أن البـــاب العـــالي لـــم يوافـــق علـــى ترشـــيحه، وفضـــل أن يكـــون الأشـــراف
 .)٣(ًغالب حاكما على البلادالشريف عبد المطلب بن 

علــى أن مـــا يمكـــن استخلاصــه مـــن وقـــائع الأمـــور وســير أحـــداثها فيمـــا يتصـــل 
الخــدمات التــي قــدمها مــن رغم علــى الــبمســألة أســباب عــزل الشــريف محمــد بــن عــون، 

 ،)٤( شــرف وألقــاب وزارة فــي أكثــر مــن مناســبةةمئــه أوســبناللدولــة العثمانيــة، ومنحهــا لأ
ى الـــبلاد، بضـــته علـــقت الشـــريف المـــذكور الراميـــة إلـــى تشـــديد يمكـــن القـــول أن توجهـــا

قامة حكم قوي يدعم نفوذه في الحجاز، قد أدت إلى ردود فعـل سـلبية مـن وطموحاته بإ
احت تبحـث عـن مرشـح آخـر مـن الأسـر الشـريفية ليتـولى رجانب الدولة العثمانية التي 

مــد بــن عــون التــي دعم نفوذهــا، عقــب إدراكهــا لطموحــات الشــريف محيــحكــم الحجــاز، 
 بــين الأخيــر والحــاكم  العثمــاني ةً، فضــلا عــن وجــود منافســ)٥(تتضــارب مــع مصــالحها

 ولابـــد مـــن، )٦(فـــي جـــدة، بســـبب رغبـــة كـــل طـــرف فـــرض ســـيطرته علـــى شـــؤون الـــبلاد
 لــدى البــاب العــالي المطلــب بــن غالــب ومحاولاتــه الدؤوبــةالتــذكير بــدور الشــريف عبــد 

 الذي يعكس لنا بوضوح ما أدته النزاعات الأسـرية ، وهو الأمر)٧(لعزل شريف الحجاز
 إلـى ضـعف سـلطتهم فـي الـداخل، وتمكـن عناصـر الإدارة العثمانيـة ومـن الأشرافبين 

يمثلهـــا فـــي الحجـــاز مـــن لعـــب دور ملمـــوس فـــي التطـــورات السياســـية والعســـكرية التـــي 
 .شهدتها البلاد

                                                 
  .٧٠ن، تاريخ إشراف الحجاز، ص أحمد زيني دحلا)١(
  .٣١٦-٣١٥ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٢(
  .٣١٦، صالمصدر نفسه)٣(
  .١٥٩ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٤(

(٥) Hogarth, D. G., Arabia, P.١١٣. 
  .٢٢٣ فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، ص)٦(
  .١١٢يرة العرب، ص السيد رجب حراز، الدولة العثمانية وشبه جز)٧(
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دارة الحجـاز  يمكـث بـإأنومع ذلك لم يسـتطع الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب 
، عــزل بعـدها ونفــي إلــى اســتانبول، علــى أثــر )١٨٥٥-١٨٥١(أكثـر مــن أربــع ســنوات 

 فـي )١(الفتنة التي وقعت بين الأهـالي والعثمـانيين بشـأن تحـريم الأخيـرين لتجـارة الرقيـق
ًمـــــوردا اقتصـــــاديا للســـــكانالحجـــــاز التـــــي تشـــــكل   التطـــــورات الدولـــــة  هـــــذهوأجبـــــرت، )٢(ً

 الـذي وجـد نفسـه ١٨٥٦مد بـن عـون إلـى شـرافة الحجـاز عـام عادة محالعثمانية على إ
الــرافض لقــرار  – ًمضــطرا لخــوض معــارك عــدة مــع الشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب

 .)٣( قبل أن يتولى منصبه–عزله 
 هذا التعيين باستحسان بالغ من قبل علمـاء ووجهـاء الحجـاز الـذين عبـروا قوبل

هــا، بعثــوا يًعالمــا ووج) ٤٨( مــن قبــل هم بتقــديم عريضــة شــكر وامتنــان موقعــةتعـن فــرح
 .)٤(ًبها إلى السلطان عبد المجيد خان تأكيدا لقبولهم وتأييدهم للشريف الجديد

مــن عــامين، فقــد إلا أن حكــم الشــريف محمــد بــن عــون هــذه المــرة لــم يــدم أكثــر 
ة بـين وفاتـه ووصـول ب، وقد حـدث خـلال المـدة المقتضـ)٥(١٨٥٨قضي نحبه في آذار 

ني مـــن العـــام نفســـه أن قتـــل  الثـــانعبـــد االله إلـــى مكـــة المكرمـــة فـــي تشـــريبنـــه الشـــريف ا
 .)٦( لذلكً حزيران ودفعت فديتهم جزاء١٥ في ن في جدةوالمسيحي

ًواذا أردنـــا أن نتوقــــف قلــــيلا عنــــد ســــنوات حكـــم الشــــريف محمــــد بــــن عــــون فــــي  ٕ
 مـا ٍ حـدمرحلتها الأولى والثانية، يمكننا القول بتمكنه مـن إشـاعة العـدل بـين النـاس إلـى

، إذ كـــان مجلســـه يضـــم العديـــد مـــن الأدبـــاء الـــذين كـــانوا يلقـــون )٧(ومحبتـــه للعلـــم وأهلـــه
                                                 

 يحرصـون علـى شـراء الجـواري والعبيـد العـربكانت مكة المكرمة أكبر سوق للرقيق فـي جزيـرة العـرب، وكـان )١(

منها، لأن أهل مكة لديهم عناية خاصة بتربية الجواري والعبيد وتمرينهم على الخدمة المنزلية، وقد تتجاوز 

 المجلوبـون مـن الحبشـة لأنهـم أخلـص ًنيهـا، وأفضـلهمج) ١٢٠( ًجنيها، والجاريـة إلـى) ٦٠(قيمة العبد إلى

 .٣٧-٣٦حافظ وهبة ،المصدر السابق، ص: ينظر.في الخدمة وأوفى لأسيادهم 
  .١٦٣ أحمد زيني دحلان، تاريخ الدول الإسلامية، ص)٢(
  .١٦٢ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٣(

(٤) B.O.A, Ird, Dah, ٦ ,٢٢٧١٤ Rabiulahir, (١٨٥٥)١٢٧٢ 

ــــــــة الأحـــــــــوال : ًنقـــــــــلا عـــــــــن   ــــــــائق العثمانيـ ــــــــو، نجـــــــــد والحجـــــــــاز فـــــــــي الوثـ  ســـــــــنان معـــــــــروف أغلـ

 ، ٢٠٠٢السياســـــية والاجتماعيـــــة فـــــي نجـــــد والحجـــــاز خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني، بيـــــروت، دار الســـــاقي، 

 .٦٨-٦٢ص
  .١٦٦ إسماعيل حقي أوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٥(

(٦) Gibb, H,A,R, Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, P.٣٧٥. 
وني، الرحلة الحجازية لولي الـنعم الحـاج عبـاس حلمـي باشـا الثـاني خـديوي مصـر، مصـر، ن محمد لبيب البت)٧(

  .٧٨هـ، ص١٣٢٩، ٢مطبعة الجمالية، ط
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، بسـبب نجاحـه فـي )٢(، كمـا لـوحظ تحسـن فـي أوضـاع الحجـاز )١(قصائدهم في مدحه
اسـتمالة القبائــل البدويـة مــن خــلال عقـده التحالفــات معهـا، كمــا وســع حـدود امارتــه إلــى 

ًجزيـــة، فضـــلا عـــن  علـــى آل ســـعود حكـــام نجـــد الالقصـــيم، وفـــرضالشـــرق حتـــى بلـــغ 
مــارة آل الرشــيد فــي حائــل المعارضــة لحكــم الســعوديين فــي الجزيــرة مســاهمته فــي قيــام إ

 .)٣(العربية
وفي ظل معاودة الشريف محمـد بـن عـون حكـم الـبلاد، فقـد أفـاد آل عـون أكثـر 

هم مــن غيــرهم فــي تثبيــت حكمهــم فــي مواجهــة خصــومهم مــن آل زيــد بحيــث حجبــوا عــن
ن سـوى  لـم يصـلها مـن الأخيـريالتـي) ١٨٨٠-١٨٢٧(الشرافة طوال المدة بين سنوات 

 مـــن آل عـــون لأجـــل ذلـــك تأييـــد الأشـــرافالشـــريف عبـــد المطلـــب بـــن غالـــب، وقـــد نـــال 
، والســـير الســـيرة والـــذاتً الـــذين رأوا فـــيهم أكثـــر اعتـــدالا فـــي وفرنســـاقناصـــل بريطانيـــا 

 الــــدول التعامــــل مــــع حكــــام الجزيــــرة بالحجــــاز نحــــو أوضــــاع أفضــــل، بمــــا يســــمح لتلــــك
العربيــة، ولاســيما الحجــاز المطــل علــى البحــر الأحمــر، وبمــا يحفــظ مصــالحها هنــاك، 

 .)٤(رابعسلط الضوء عليه في الفصل النوهو ما 
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، اتفــــق )٥(١٨٢٧ ســــرور عــــن الحكــــم عــــام نبعــــد أن عــــزل الشــــريف يحيــــى بــــ
كـن باشـا علـى تنصـيب الشـريف يضـي مكـة المكرمـة وقائـد حاميتهـا أحمـد  وقاالأشراف

 ا بـالأمر إلـى محمـد علـي باشـا بشـانًعبد المطلب بـن غالـب شـريفا علـى الـبلاد، وكتبـو

                                                 
  .٣٠٨ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)١(
  .١٣٦ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)٢(
، ٢ريخ الجزيـــرة العربيـــة، عـــدن، منشـــورات مؤسســـة الصـــبان وشـــركاه، طا معـــالم تـــ ســـعيد عـــوض بـــاوزير،)٣(

  .١١٩، ص١٩٦٦
 .٢١٥، ص١٩٨٤ عبد الكريم محمود غرايبة، تاريخ العرب الحديث، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، )٤(
  .٤٣ الشريف مساعد بن منصور آل عبد االله بن سرور، المصدر السابق، ص)٥(



 ٨٣

 يقبــل بــذلك الترشــيح بــل فضــل أن تــؤول، إلا أن الأخيــر لــم )١(ًتعيينــه شــريفا بالأصــالة
 .)٢(الشرافة إلى محمد بن عون

لمطلـــب بـــن غالـــب بالاســـتياء جـــراء ممانعـــة والـــي مصـــر، شـــعر الشـــريف عبـــد ا
ًمتخــذا موقفــا مناه ثــارة زعمــاء القبائــل ، تمثــل بعملــه علــى إ)٣(اً مــن الشــريف الجديــدضــً

رســـل إلـــى الشـــريف المخلـــوع يحيـــى بـــن ، فأ)٤( الآخـــرين لإعـــلان الثـــورة ضـــدهالأشـــرافو
لـــك، وكـــادت ســـرور يطلـــب إليـــه توحيـــد الجهـــود لاحـــتلال مكـــة المكرمـــة فوافقـــه علـــى ذ

الخطــة أن تــنجح لــولا وصــول الشــريف محمــد بــن عــون مــن القــاهرة إلــى الحجــاز فــي 
 ترتيــــب لإعــــادةالانســــحاب إلــــى الطــــائف علــــى جبرهمــــا أ، الأمــــر الــــذي )٥(العــــام نفســــه

 .)٦(صفوفهما
وفـــي أثنـــاء تلـــك التطـــورات جاءتهمـــا المكاتيـــب مـــن الشـــريف محمـــد بـــن عـــون 

ير أمـور حيـاتهم يا مـا يلـزم لتسـمـ، وأن يرتـب لهابالأمان إذا ما تراجعـا عـن مخططاتهمـ
ستحســن الشــريف يحيــى ا، فاقامتهمــا حيثمــا أراد ومســتلزماتها، علــى أن تكــون إاليوميــة

ًتخذ الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب موقفـا عـدائيا، بينما ا)٧(بن سرور انعقاد الصلح ً ،
 لتحـريض ًاه عليـا إليـه، فقـد أرسـل أخـللانضـمامض أقاربـه وراح يعمل على اسـتمالة بعـ

ًالقبائــل التــي تتخــذ موقفــا معاديــا وى نفســه بكــل الوســائل الممكنــة  مــن الحكــم الجديــد، وقــً
عـــداد الرجـــال والســـلاح وتـــوفير مســـتلزمات قوتـــه فـــي الطـــائف، ثـــم أقـــدم علـــى زج مـــن إ

 الحـرب علــى الشـريف محمــد بـن عــون ً، معلنــا)٨(العبادلـة الموجــودين هنـاك فــي السـجن
ًيومــا اســتنزفت فيهــا كــل قــواه، وحينــذاك طلــب الأمــان لــه ) ٢٢(ة الـــ قرابــالتــي اســتمرت

                                                 
  .١٦١ اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص إسماعيل حقي)١(

(٢)Uzuncarsili, I. Hakki, Hicaz Vali Ve Kumandani Osman Nuri Pasa, P.٤٩٨. 
  .١٦٢ون جارشلي، المصدر السابق، صز إسماعيل حقي أو)٣(

(٤) De Gaury,Gerald, Op. Cit, P.٢٤١.  
  .٣٠٥ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٥(
  .٤ل، شرفاء مكة، ورقة  مؤلف مجهو)٦(
  .١٣٣ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)٧(
  .٢٧٨ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٨(



 ٨٤

وللشــريف يحيــى بــن ســرور ومــن كــان معهمــا، فأعطــاهم الشــريف محمــد بــن عــون مــا 
 .)١(طلباه

ن مـا هـرب إلـى بـلاد عسـير التـي إلا أن الشريف عبد المطلب بن غالـب سـرعا
العربيـــة، وبعـــدها أخيـــه الشـــريف علـــي، ثـــم قصـــدا الجزيـــرة معيـــة  فيهـــا عـــامين بأمضـــى

 مــع قافلــة الحــج الشــامي، ومــن هنــاك واصــلا ١٨٣٠بغــداد، حتــى وصــلا دمشــق عــام 
، ولم يكـن الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب ليجـرؤ علـى القيـام )٢( إلى استانبولاسيرهم

 عــن ًمــابرحلتـه تلــك، لــولا أن رأى أن الظــروف السياســية هنـاك قــد أصــبحت مختلفــة تما
 .)٣(عودة إلى السلطةالسابق لصالح طموحاته بال

ومع أن الدولة العثمانية حاولت بعد تلك الأحداث إجـراء مصـالحة بـين أطـراف 
ســـكان الشـــريف المخلـــوع فـــي جـــدة أو كـــن باشـــا، عـــن طريـــق إيالنـــزاع بواســـطة أحمـــد 

دعائـه أن وجـود الشـريف ًالطائف أو الشام، إلا أن والي مصر لم يبد تجاوبا للأمـر، لا
ســكانه بمكــان مناســب فــي اك، فأوصــى بإ الاضــطرابات هنــالمعــارض بالحجــاز ســيثير

ًي، وقــد تــم لــه ذلــك عنــدما اســكن فــي بورصــة وخصــص لــه راتبــا للــالأناضــول أو الروم
 .)٤( عثمانيقرش) ٣٠,٠٠٠(ًشهريا قدره 

وفي خضم الصراع المتفاقم بين الباب العالي ووالي مصـر للسـيطرة علـى بـلاد 
ة الأخيـر وخروجـه عـن طاعـة الدولـة العثمانيـة  تنـامي قـوومن ثم، )٥(١٨٣١الشام عام 

جعلهــا تخشــى مــن أن تمتــد ســاحة الصــراع إلــى الحجــاز، بحكــم العلاقــة الوثيقــة التــي 
 الشـرافة ف محمـد بـن عـون، لـذلك فضـلت أن تـؤولتجمع بين محمد علـي باشـا والشـري

، لكـــن ذلــك الأمـــر لـــم يكـــن ذي معنـــى بعـــد أن احتلـــت )٦( عبـــد المطلـــب بـــن غالـــبإلــى
ات المصــرية بــلاد الشــام، وانتصــرت علــى الجــيش العثمــاني فــي معركــة قونيــه فــي القــو

                                                 
  .١٣٣ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)١(
  .٣٠٨ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٢(
  .٢٧٩-٢٧٨ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٣(
  .١٦٩ جارشلي، المصدر السابق، ص إسماعيل حقي اوزون)٤(
  .٣٠٨ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٥(
  .١٧٠-١٦٩ إسماعيل حقي اوزون جارشلي، المصدر السابق، ص)٦(



 ٨٥

عــــون فــــي منصــــبه شــــاء أم ، وبقــــي الشــــريف محمــــد بــــن )١(١٨٣٢ كــــانون الأول ٢١
 .)٢(أبى

ن الشـــريف عبـــد المطلـــب بـــن مـــا ذكـــره الرحالـــة الألمـــاني ســـنوك فـــإوعلـــى وفـــق 
ه فـــي و يجـــرب حظـــمـــن وجـــوده فـــي اســـتانبول وهـــ الســـنوات اللاحقـــة أمضـــىغالـــب قـــد 

ًالوصــول إلــى الحكــم بنــاء علــى وعــد حصــل عليــه مــن الســلطان محمــود الثــاني بمنحــه 
علـى قـوات محمـد الدولـة العثمانيـة هـا تتركة أجـداده بمجـرد أن تنتهـي الحـرب التـي أعلن

 قضـــت علـــى ١٨٣٩ عـــام الســـلطان المـــذكور ، إلا أن وفـــاة )٣( فـــي الشـــام باشـــاعلـــي
 .)٤(آماله

 ١٨٤٠عـام  الانسـحاب المصـري مـن الحجـاز أدىورات وفي خضم  تلـك التطـ
ع بــــين والــــي جــــدة ا الحجازيــــة عقــــب دخــــول الصــــر– تــــردي العلاقــــات العثمانيــــة الــــى

 ومـا تبـع ذلـك مـن احـداث ١٨٤٥والشريف محمد بـن عـون مرحلـة خطيـرة بحلـول عـام 
، مكنــت الشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب )٥(١٨٥٠وقعــت فــي مدينــة جــدة مطلــع عــام 

قنــاع البــاب العــالي بعــزل الشــريف محمــد بــن كــن مــن ابالشــرافة بعــد أن تممــن الظفــر 
،  مما اضـطر الشـريف المخلـوع أن يرحـل مـن الحجـاز إلـى )٦( إليهالإمارة وٕاسنادعون 

ك شــؤون الــبلاد بيــد الشــريف منصــور بــن يحيــى بــن ســرور وكالــة راســتانبول بعــد أن تــ
 .)٧(لحين عودة الشريف عبد المطلب بن غالب

لشــــريف الجديــــد مصــــاعب جمــــة، تــــأتي فــــي مقــــدمتها تأديــــب بعــــض واجهــــت ا
وكــان المعارضــين مــن بنــي حــرب الــذين وقفــوا ضــده، حتــى تمكــن مــن كســب طــاعتهم، 

                                                 
، ١٩٩٠، بغـداد، بيـت الحكمـة، ١٨٥٦-١٧٧٤ هاشم صالح التكريتـي، المسـألة الشـرقية المرحلـة الأولـى  )١(

  .١٣٠ص
  .١٧٠، المصدر السابق، ص إسماعيل حقي اوزون جارشلي)٢(
  .٢٨١ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٣(
  .١٤٣ هاشم صالح التكريتي، المصدر السابق، ص)٤(
 شهد الحجاز أواخر عقد الخمسينات من القرن التاسع عشر انتفاضة مسلحة من قبل البدو علـى الحاميـات )٥(

  : ينظر.نالعثمانية في مدينة جدة بدعم من الشريف محمد بن عو

Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٤. 
 .١٥٩؛ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص٣١٥ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٦(
  .١١٢ السيد رجب حراز، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، ص)٧(



 ٨٦

ســمحوا لــه أن يبنــي بعــض التحصــينات فــي ديــارهم بقصــد اللجــوء مــن نتــائج ذلــك أن 
 .)١(إليها في حالة وقوع حرب أو صراع في المستقبل مع خصومه أو منافسيه

 اللاحقــــة أظهــــرت أنــــه لا  الشــــريف عبــــد المطلــــب بــــن غالــــب أن تصــــرفات إلا
يحسن التعامل مع الدولة العثمانية التي ساندته فـي الوصـول إلـى السـلطة، وربمـا كـان 

ً حكمــه المركــزي بعيــدا عــن تأثيراتهــا فــي هــذه المرحلــة مــن تــاريخ دافعهــا رغبتــه بتقويــة
فـــي جـــدة أقـــة باشـــا، وأخـــذ يثبـــت الحجـــاز، فســـرعان مـــا اختلـــف مـــع الـــوالي العثمـــاني 

تصدر أمرها بعزله وتولية أحمـد عـزت باشـا س ويرسل بها إلى دار السلطنة، ويهأخطاء
ـــر لــــم يوفــــق فــــي علاقتــــه مــــع شــــريف ١٨٥٢أميــــر الحــــاج الشــــامي عــــام  ، لكــــن الأخيـ

 .)٢(ولاية جدةل وانتهى أمره بالعزل واستلام كامل باشا الحجاز،
ز بـين ان الطـرفين نشـبت معـارك عـدة فـي الحجـوفي ظل عدم الثقة المتبادلة بي

 -، ١٨٥٥الأهالي الغاضبين والجنود العثمانيين، عقب حظر تجارة الرقيق بداية عـام 
ً تنفيذا لأوامر البـاب العـالي، وقـد أعلـن – ًالذي عده الأولون مخالفا للشريعة الإسلامية

الوجــــود ضــــعاف إالشــــريف عبــــد المطلــــب بــــن غالــــب أنــــه يؤيــــد تلــــك المطالــــب بهــــدف 
ً، فضـلا عـن مسـاندة العلمـاء لهـا الـذين تجمعـوا مـع طلبـة العلـم )٣(العثماني في الحجاز

فـــي بيـــت شـــيخ العلمـــاء وســـاروا فـــي مظـــاهرة إلـــى بيـــت القاضـــي ليمنعـــوا صـــدور ذلـــك 
 وٕارســالهالأمــر، ولــم تهــدأ الأحــوال فــي مكــة المكرمــة إلا بعــد كتابــة طلــب بهــذا المعنــى 

 .)٤(إلى الباب العالي
 عـــزل الشـــريف عبـــد المطلـــب بـــن ة العثمانيـــة علـــىهـــذه الأحـــداث الدولـــ أجبـــرت

ً، وتعيين الشريف محمد بن عون الـذي كـان يقـيم فـي اسـتانبول بـدلا ١٨٥٥غالب عام 
ير أمـور ي، ولحين وصوله إلى الحجـاز نصـبت الشـريف عبـد االله بـن ناصـر لتسـ)٥(عنه

                                                 
  .١٦١ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)١(
  .٣١٧-٣١٦كلام، ص احمد زيني دحلان، خلاصة ال)٢(
  .١٧٩ نجاة عبد القادر القناعي، المصدر السابق، ص)٣(
  .٧٩ أحمد زيني دحلان، تاريخ أشراف الحجاز، ص)٤(

(٥) B.O.A, Ird. Dah, ١٩ ,٢٢٧١٩ Rabiulevvel )ربيع الأول( , (١٨٥٥) ,١٢٧٢ . 

  .٧٠-٦٩، صسنان معروف أغلو، المصدر السابق : ًنقلا عن  
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يف الســــابق إلــــى دار  الشــــرإرســــال وكالــــة، وكتبــــت إلــــى كامــــل باشــــا بشــــأنالــــبلاد بال
 .)١(السلطنة

، )٢( ثـورة الأهـاليبتأييـدإلا أن الشريف عبد المطلب بن غالب قابـل قـرار عزلـه 
يـاه بأنـه  إًمنسحبا إلى الطائف لتأليب القبائل إلى جانبه لمحاربة الوالي العثماني متهمـا

ال قــوة  الحــ، وقــد أرســلت الدولــة العثمانيــة فــيكــان وراء عزلــه ولــيس الســلطان العثمــاني
عســكرية بمعيـــة الشــريف محمـــد بـــن عــون لمواجهـــة الموقـــف، ووقعــت مصـــادمات بـــين 

عتقـــال االطـــرفين، قتـــل علـــى أثرهـــا عـــدد مـــن الجنـــود والمـــوظفين العثمـــانيين، وانتهـــت ب
 تحـت الحراسـة إلـى اسـتانبول لينقـل مـن هنـاك وٕارسـالهالشريف عبد المطلب بن غالـب 

 .)٣(إلى سلانيك
 الأشـرافضعاف سـلطة رية في إالأس النزاعات همتأسنستنتج مما سبق كيف 

 عــدم الاســتقرار فــي عمــوم الحجــاز، ولاســيما النــزاع وٕاشــاعة حالــةفــي إدارة دفــة الحكــم 
المسـتحكم الـذي نشـب بــين الشـريف عبـد المطلــب بـن غالـب والشــريف محمـد بـن عــون 

ل فـي جود تطلعات لدى الشريف الأوالذي وثقته الصفحات السابقة، وتزامن ذلك مع و
ً كســـب المـــوالين والأنصـــار لتأييـــده، بعيـــدا عـــن خـــلالحكـــام ســـيطرته علـــى الـــبلاد مـــن إ

 أوضـاع علـى ًنعكس سـلبا، والصدام معها، وهو الأمر الذي اتدخل السلطات العثمانية
 . نتيجة ذلك عزله عن الحكمالحجاز الداخلية فكان من

                                                 
(١)B.O.A, Ird. Dah, ٢٠ ,٢٢٧١٩ Rabiulevvel )ربيع الأول( , (١٨٥٥) ,١٢٧٢ . 

  .٧٦-٧٥المصدر نفسه، ص: ًنقلا عن  
(٢) Burton, Captain Sir Richard F, Personal Narrative of a Pilgrmage  

Al-Madinad and Meccah, Vol.١١, London,N.d., P.١٥١. 
 .١٧٢-١٧١صإسماعيل حقي أوزون جارشلي، المصدر السابق،  )٣(
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على أثر سيطرة السلفيين على مدن نجد وما جاورها من المناطق أواخر القـرن 
ًالثامن عشر، توجهت أنظارهم صوب الحجاز، لأهميته الدينية لـدى المسـلمين، فضـلا 

لاسـيما مينـاء جـدة المطـل علـى البحـر وعن رغبـتهم فـي الإفـادة مـن إمكاناتـه التجاريـة، 
 بحريا لدواخل الجزيرة العربية، وتزامن ذلـك مـع تنـامي قـوة الدولـة ً بوصفه منفذاالأحمر

 .)١(السعودية الأولى
 الشــريف غالــب بــن مســاعد الــذي كانــت الأراضــي الخاضــعة لنفــوذه  شــعروقــد

 المحــدق علــى بــلاده، عبــر تهديــد الســلفيين لحــدود رتتصــل بأراضــي أميــر نجــد بــالخط
 مــنح ١٧٩٠ذلك جهــز حملــة عســكرية ضــد نجــد عــام الحجــاز المتاخمــة لــبلاد نجــد، لــ

، لكـن غـزوات عبـد العزيـز بـن سـعود التـي شـنت علـى )٢(قيادتها إلـى أخيـه عبـد العزيـز
الحجاز مع مطلع القرن التاسع عشر كانت أشد وطأة على الأشراف وسكان الحجـاز، 

الهم  حمايــة لأنفســهم وأمــو، الانضــمام إلــى الأخيــرإلــىضــطر الكثيــر مــن القبائــل اممــا 
بعد أن عجز الشريف من تحقيقها لهم، وبذلك نجح ابن سـعود فـي اسـتمالة العديـد مـن 

الأمـــر الـــذي هيـــأ الأرضـــية . القبائـــل إلـــى جانبـــه فـــي محاربـــة خصـــمه شـــريف الحجـــاز
 .)٣(اللاحقةين المناسبة لشن الغارات السلفية على مدن الحجاز في السن

ء حملاتــه العســكرية نحــو بــدل ١٨٠٣حلــول موســم الحــج عــام نجــد  أميــرأســتهل 
 بقيـادة اً، إذ جهـز جيشـ)٤(ًالحجـاز، أمـلا فـي تحقيـق أهدافـه الدينيـة والسياسـية والتجاريـة

نضـم ا، وعند وصـوله الطـائف )٥(بنه سعود الكبير بهدف الاستيلاء على مكة المكرمةا

                                                 
  عبـــــــــد الفتـــــــــاح حســـــــــن أبـــــــــو عليـــــــــة، محاضـــــــــرات فـــــــــي تـــــــــاريخ الدولـــــــــة الســـــــــعودية الأولـــــــــى )١(

 .٥٥، ص١٩٩١م، الرياض، دار المريخ للنشر، ١٨١٨-١٧٤٤/هـ١٢٣٣-١١٥٧
ـبلاد النجديــة، ج)٢( ـة فــي تــاريخ الـ ـد العزيــز النجــدي، العقــود الدريـ  فــي المركــز الــوطني  مخطوطــة،٢ مقبــل عبـ

  .٣٥، ورقة )٤٠٣٥٣(للمخطوطات، بغداد، تحت رقم 
، مخطوطـة فـي المركـز الـوطني ٣ مقبل بن عبد العزيز النجدي، العقد المختار في أخبار تهامـة والحجـاز، ج)٣(

  .٦٨، ورقة )٤٠٣٥٤(للمخطوطات، بغداد، تحت رقم 
عمــر الــديراوي، : ، تعريـب )الســلفية(د الوهـاب  سـنت جــون فيلبـي، تــاريخ نجـد ودعــوة الشـيخ محمــد بـن عبــ)٤(

 .١٠١، ص)ت.د(بيروت، المكتبة الأهلية، 
 .١٣٣ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٥(
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ي، وقـــد انتظـــر الأميـــر ســـعود مـــدة مـــن الـــزمن قبـــل دخولـــه مكـــة فإليـــه عثمـــان المضـــايي
 .)١(ة بغية تعبئة قواته لحين انقضاء موسم الحج وانصراف الحجاج إلى ديارهمالمكرم

ولمــا شــعر الشــريف غالــب بــن مســاعد بعــدم قدرتــه علــى مجابهــة تلــك القـــوات 
خيـــه الشـــريف عبـــد المعـــين بـــن مـــر لأً إلـــى جـــدة تاركـــا الأتجـــهغـــادر مكـــة المكرمـــة وا

 أن يبقــــى علــــى شــــرافة اده لتســــليم المدينــــة علــــىدتعســــمســــاعد، الــــذي أعلــــن طاعتــــه وا
، فقبـــل منـــه الأميـــر النجـــدي الـــذي كـــان يعســـكر فـــي وادي الســـيل بـــين مكـــة )٢(الحجـــاز

، وقـــرئ علـــى )٤(، وهكـــذا دخـــل المهـــاجمون مكـــة المكرمـــة)٣( مـــا أرادالمكرمـــة والطـــائف
 .)٥(منبر الحرم الشريف كتاب الأمان العام لأهلها

ًألقـــــى ســـــعود بـــــن عبـــــد العزيـــــز خطابـــــا مطـــــولا اســـــتعرض ف يـــــه مبـــــادئ الـــــدعوة ً
القباب المقامة على بعض القبور بوصـفها جميع ً، داعيا فيه الناس إلى هدم )٦(السلفية

قبول دعوته التي كـان يسـعى بً، فضلا عن مطالبته سكان الحجاز )٧(تخالف معتقداتهم
 .)٨(إلى نشرها في عموم الجزيرة العربية

ن أرســـل خلالهـــا يعمكـــث ســـعود الكبيـــر فـــي مكـــة المكرمـــة مـــدة تقـــل عـــن أســـبو
 :فيما يأتي نصه) ١٨٠٧-١٧٨٩(ًكتابا إلى السلطان سليم الثالث 

 بعـــد أن هـــدمت مـــا وأمـــوالهمدخلـــت مكـــة، وآمنـــت أهلهـــا علـــى أرواحهـــم  نـــيإ((
ًهنـاك مــن أشـباه الوثنيــة، وألغيــت الضـرائب إلا مــا كـان منهــا حقــا وثبـت القاضــي الــذي 

 والـــي دمشـــق ووالـــي القـــاهرة مـــن ًوليتـــه أنـــت طبقـــا للشـــرع الإســـلامي فعليـــك أن تمنـــع

                                                 
  .٧٣زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص )١(
ــاريخ الدولـــة الســـعودية، العـــرب)٢( ، رمضـــان وشـــوال ١١س، ٤ و ٣، الريـــاض، ج)مجلـــة ( الـــويس مـــوزل، تـ

 .٢٢٣-٢٢٢، ص١٩٧٦سبتمر وأكتوبر ) ١أيلول ت(هـ، ١٣٩٦
  .١٣١ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٣(
 .١٠٦،ص١٩٩٠، ٢، صحاري للطباعة والنشر،ط) م.د( ، ١ديكسون ، الكويت وجاراتها، ج. ب. ر . هـ  )٤(
، تاريخ أشراف مكة من مصادر تـاريخ الدولـة السـعودية الشكورالله عبد عبد ا:  ينظر نص كتاب الأمان في )٥(

) يونيــو/مــايو(، أيــار، حزيــران ١٣٩٦، جماديــان ١٠س، ١٢ و ١١، الريــاض، ج)مجلــة(الأولــى، العــرب 

  .٨٣١-٨٣٠، ص١٩٧٦
 .٣٠٧-٣٠٦، ص)ت.د( سي، ه، مطبع)م.د( أحمد عاصم، عاصم تاريخي، جلداول، )٦(

(٧)
 Kursun, Zekeriya, Op. Cit, P.٣١٩ 

  .٢٠٩، ص٧، جًعينا كجن أثر أحمد جودت باشا، )٨(
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ن ذلك ليس مـن الـدين فـي إالمجيء إلى هذا البلد المقدس بالمحمل والطبول والزمور ف
 . )١ ())شيء

ــــى وقـــــوعأدى  ــــة إ مكـــــة المكرمـــــة بأيـــــدي القـــــوات النجديـــــة إلـ ثـــــارة اســـــتياء الدولـ
 ت إلـى، فـأوعز)٢(العثمانية، التي عدت الحركة السلفية مخالفـة لتعـاليم الـدين الإسـلامي

علــي باشــا والــي بغــداد بالســير إلــى الدرعيــة، وأمــرت عبــد االله باشــا واليهــا علــى الشــام 
لازمـــة والـــدفاع لبتلبيـــة احتياجـــات المدينـــة المنـــورة، كمـــا أمرتـــه بإقامـــة الاســـتحكامات ا

ًرا حسنا من الناحية النظرية إلا أنه أثبت عـدم دبي أن ذلك كان تعلى الرغم منعنها، و ً
تنفيذ الأوامر السـلطانية مـن في ية العملية بسبب التراخي وعدم الجدية جدواه من الناح

 .)٣(هؤلاء الولاة
وعنـــدما تـــم للنجـــديين إخضـــاع مكـــة المكرمـــة تقـــدموا بحملـــة عســـكرية إلـــى جـــدة 
لمحاصرة الشريف غالب بن مساعد الذي تراجع إلى هناك، لكن حملـتهم لـم تـنجح فـي 

فعــوا الحصــار عنهــا مضــطرين وعــادوا إلــى نجــد ، فر)٤(اقتحــام المدينــة لمناعــة أســوارها
 محليــين تــم تعييــنهم مــن قبــل اً وحكامــفــي مكــة المكرمــةبعــد أن تركــوا حاميــة عســكرية 

، وعنــد ذاك انتهــز شــريف الحجــاز فرصــة رحيــل القــوات النجديــة مــن مكــة )٥(أميــر نجــد
 .)٦(سرع بمهاجمتها واستردادهايل

                                                 
  .٣٧٨ حسين خلف الشيخ خزعل، المصدر السابق، ص)١(
 محمد حسن العيدروس، السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشـر، )٢(

  .٢٣، ص)ت.د(، دار المتنبي للطباعة والنشر، )م.د(
  .٧٦زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص )٣(
ـدو والوهــابيين، ج)٤( ـاريخ الشــعوب الإســلامية، ١١٦، ص٢بيركهــارت، ملاحظــات عــن البـ ؛ كــارل بروكلمــان، تـ

، بيروت، دار العلم للملايين، ٤نبيه أمين فارس، منير البعلبكي، ج: الأتراك العثمانيون وحضارتهم، ترجمة 

  .٢٢، ص١٩٥٥، ٢ط
، القــاهرة، ١، ج١٨١٨-١٧٩٣مــارات الســاحل وعمــان والدولــة الســعودية الأولــى إ محمــد مرســي عبــد االله، )٥(

  .١٣٦، ص١٩٧٨المكتب المصري الحديث، 
  .٧٧ زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص)٦(



 ٩٢

 الدولــة الســعودية، قــرر ســعود عــد وصــول تلــك الأنبــاء إلــى الدرعيــة عاصــمة بو
 بــن  والــده عبــد العزيــز بــن محمــد)١(ً الــذي أصــبح أميــرا علــى نجــد بعــد اغتيــال–الكبيــر 
، فــأمر )٢(ًأن يضــع حــدا لتصــرفات الشــريف غالــب بــن مســاعد  – ١٨٠٣  عــامســعود

ًقواته في مناطق عسـير ونـواحي تهامـة بمهاجمـة جـدة، ثـم بنـى حصـنا منيعـا فـي وادي  ً
فيه قوات كبيرة أخذت تهاجم قوات شريف الحجـاز وتراقـب تحركاتـه فـي فاطمة، وحشد 

 .)٣(المنطقة
مقابل ذلك عانى سكان الحجاز الأمرين من جراء العمليات العسكرية المتبادلـة 

، واسـتمرار حـالات الحصـار علـى مدنـه لسـنوات عـدة، ممـا أسـهم )٤(أطـراف النـزاعبـين 
ة، وارتفاع أسعار المـواد الغذائيـة بشـكل لـم في انقطاع الاتصالات داخل الجزيرة العربي

، )٥(يسـبق لــه مثيـل، الأمــر الـذي اضــطر معـه الســكان إلـى أكــل الهـررة والكــلاب الميتــة
 .)٦(وشوهد الأطفال موتى في الأزقة من جراء ذلك

 يخبرهــا بــأن ١٨٠٥وقـد كتــب محــافظ المدينــة المنــورة إلـى اســتانبول فــي نيســان 
، وبالفعــل فقــد تقــدمت )٧(ًغ حــدا لا يمكــن التغلــب عليــهالخطــر المحــدق بالمدينــة قــد بلــ

صــلت أبوابهــا، وكــان عبــد االله باشــا أميــر الحــج الشــامي هنــاك والقــوات النجديــة حتــى 
قصــد الحـــج، لـــذلك لـــم يســـتطع المهـــاجمون دخولهـــا بعـــد الصـــدامات التـــي وقعـــت بـــين ب

                                                 
 الشــيخ رســول الكركـولي، دوحــة الــوزراء فــي تــاريخ : للتفاصـيل عــن حادثــة الاغتيــال ومعرفـة أســبابها ينظــر )١(

؛ الســيد أبــو ٢٢٧، ص)ت.د(موســى كــاظم نــورس، بيــروت، مطبعــة كــرم، : وقــائع بغــداد الــزوراء، ترجمــة 
ـي بــن لطــف االله الحســني البخــاري القنــوجي الطيــب -١٨٣٢/هـــ١٣٠٧-١٢٤٨ صــديق بــن حســن بــن علـ

مبــــــاي، المطبعــــــة الهنديــــــة العربيــــــة، م، التــــــاج المكلــــــل مــــــن جــــــواهر مــــــآثر الطــــــراز الأول، ب١٨٩٠

  .٣٠٤م، ص١٩٧٣/هـ١٣٨٣
 .٦١ عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، ص)٢(

(٣)
 Philby, H.st, John, Op. Cit, P.١٠٣. 

(٤)
 Istanbul Universitesi, Islam Ansiklopedisi, Vol.٧, P.٦٠٤. 

(٥)
 
 Philby, H. St. John, Op. Cit, P.١٠٤. 

  .٤٤ علي الوردي، المصدر السابق، ص)٦(
  .٢٧٣، ص٧، جًعينا كجن أثر أحمد جودت، )٧(



 ٩٣

واحتلـوا المدينـة ثر عودة الحجاج إلـى بلـدانهم على أالطرفين لمدة قصيرة، لكنهم عادوا 
 .)١(المنورة ثم أمنوا أهلها على أرواحهم شرط مبايعتهم لابن سعود

 قــوات إضــافية أرســلتوبغيــة تشــديد القــوات النجديــة مــن قبضــتها علــى الحجــاز 
 الطــرق إغــلاق، لفــرض الحصــار عليهــا، بعــد )٢( إلــى مكــة المكرمــة١٨٠٦مطلــع عــام 

ًا عسـكريا واقتصـاديا، وحينـذاك أدرك ضـعافهلإالمؤدية إلى مـداخلها، فـي محاولـة منهـا  ً
ضـطر إلـى طلـب الصـلح شـريطة االشريف غالب بن مسـاعد أن الأمـر لـيس بجانبـه، ف

ًأن يبقــى حاكمــا علــى الحجــاز تابعــا لأميــر نجــد  أجابــه الأخيــر لــذلك بــأن أبقــاه د، وقــ)٣(ً
 .)٤(مارةعلى الإ

بعــض ومــع أن الشــريف غالــب بــن مســاعد أذعــن لطلــب الصــلح، إلا أنــه اتخــذ 
الاحتياطــــات العســــكرية اللازمــــة للحــــد مــــن تســــلط النجــــدين علــــى بــــلاده، كــــان أبرزهــــا 

حاطتهـا بخنــدق كبيـر لمــنعهم مــن دخولهـا، واحتفاظــه بجنـود مــن التــرك إتحصـين جــدة و
 .)٥( في جدة معظم الأيام مع أن مركز حكمه كان في مكة المكرمةؤهوالمغاربة، وبقا

 أميــر نجــد  قبــلالحجــاز ردود فعــل مــنتخــذها شــريف اأثــارت الإجــراءات التــي 
، كمــا )٦(الــذي ســارع إلــى طــرد القاضــيين العثمــانيين مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة

منع ذكر اسم السلطان في خطبة الجمعـة للقضـاء علـى أي نفـوذ روحـي للبـاب العـالي 
خـراج مـن كـان فـي مكـة المكرمـة إًعلى الحرمين الشريفين، فضـلا عـن ذلـك أقـدم علـى 

 .)٧(عينتهم الدولة العثمانيةسبق وأن  العساكر والموظفين الذين من

                                                 
 .٣١٤، ص١٣١٠/هـ١٣٠٨، ه، دار الخلاف)م.د( سي، هتنامح سليمان شفيق بن علي كمالي، حجاز سيا)١(

(٢) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٤٩. 
؛ عبــد ٥٢٦م، ص١٩١٤/هـــ١٣٣٢، ٨، دمشــق، مــج)مجلــة(مــة، القــبس  شــكيب ارســلان، إمــارة مكــة المكر)٣(

  .٦١الأولى، صالسعودية الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاريخ الدولة 
، ١، ج١٣٠٧-١١٥٨ل صـ أمين سعيد، تاريخ الدولة السعودية من محمد بـن سـعود إلـى عبـد الـرحمن الفي)٤(

 .٨١، ص١٩٦٤، دار الكتاب العربي، )م.د(
  .٢٨٧، ص١بشر، المصدر السابق، ج ابن )٥(
 مديحة أحمد درويش، تـاريخ الدولـة السـعودية حتـى الربـع الأول مـن القـرن العشـرين، بيـروت، دار ومكتبـة )٦(

  . ٤٧، ص٢٠٠٨، ١١الهلال، ج
(٧) Kursun, Zekeriya, Op. Cit, P.٣٢٠. 



 ٩٤

لم يكتف أمراء نجد بتلك الإجراءات التي اتخذوها، بل أصدر ابن سعود أوامـره 
 وٕاحــراق، )١( بمنــع محامــل الحــج القادمــة إلــى الحجــاز مــن الشــام واســتانبول١٨٠٧عــام 

 ذلك على القوات العسـكرية ً، معترضا في)٢(المحمل المصري قبل دخوله مكة المكرمة
المرسـلة مـن قبـل ولاة الشـام ومصـر برفقـة تلـك المحامـل لحمايتهـا، إذ كـان يـرى أنـه لا 

 .)٣(حاجة لها، كما أن قدومها إلى الحجاز يهدد نفوذه من ناحية أخرى
ـــى فــــيويمكننــــا أن نلخــــص العوامــــل التــــي ســــاعدت ابــــن ســــعود   الاســــتيلاء علـ

 :بما يأتي) ١٨٠٧-١٨٠٣(الحجاز بين سنوات 
السياسة الخاطئـة التـي انتهجهـا الشـريف غالـب بـن مسـاعد فـي التعامـل مـع رعايـاه  . ١

رهـــاق الســـكان بمـــا لـــيس فـــي إأو القبائـــل العربيـــة حولـــه، إذ أنهـــا كانـــت تقـــوم علـــى 
شراكه لتلك القبائل فيما يحصل عليه من الأرباح الوفيرة في موسـم إطاقتهم، وعدم 

 أمـا ،لانضـمام إلـى خصـومه مـن النجـديينلحملهـا الحج، مما أثار كراهيتها ضده و
لاقتنــاع زعمائهــا بمبــادئ الــدعوة الســلفية أو رغبــة منهــا فــي مشــاركتهم الغنــائم التــي 

 .)٤(ًيحصلون عليها أو خوفا من التعرض لهجماتهم

 نجد من مكانة ونفوذ سياسي بعد ضمها للمناطق الشرقية إمارةن ما وصلت إليه إ . ٢
ًضــــلا عــــن عســــير وتهامــــة وشــــمال الــــيمن، جعــــل الحجــــاز مــــن الجزيــــرة العربيــــة، ف
 بمنــاطق نفــوذ نجديــة، الأمــر الــذي عجــل بخضــوعه لحــاكم ًباســتثناء ســاحله محاطــا

 .)٥(الدرعية

عــدم اتخــاذ الشــريف لخطــوات مــن شــأنها معالجــة تــدهور الوضــع الاقتصــادي فــي  . ٣
ر مـــن مـــدن الحجـــاز المختلفـــة، وتـــذمر القبائـــل القاطنـــة هنـــاك، بســـبب فقـــدانها لكثيـــ

                                                 
(١) Gibb, A, R, Kramers, J. H, Shorter Encyclopedia of Islam, P.٣٧٠. 

  .٢٩٤ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٢(
، دار )م.د(عويضــة بــن متيريــك الجهنــي، :  الســير هــارفرد جــونز بريــدجز، مــوجز التــاريخ الوهــابي، ترجمــة )٣(

 .١٠١، ص٢٠٠٥الملك عبد العزيز، 
  .١٣٧ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٤(
، ١٩٨٩، ٢، ط)مــــط.د(، )م.د(، ١الح العثيمــــين، تــــاريخ المملكــــة العربيــــة الســــعودية، ج عبــــد االله الصــــ)٥(

 . ١٣٤-١٣٣ص



 ٩٥

مواردها المعيشـية جـراء العمليـات العسـكرية التـي راح أمـراء نجـد يقومـون بهـا، ممـا 
 .)١(ساهم في استسلامها

السياســة العســكرية الخاطئــة التــي اتبعهــا الشــريف غالــب بــن مســاعد فــي مواجهتــه  . ٤
لقوات نجد، كانت أحد الأسباب التي ساعدتهم فـي إخضـاع الحجـاز، فهـو لـم يتبـع 

فضــي إلــى تخلــيص الحجــاز مــن الهجمــات النجديــة، بســبب ت خطــة حربيــة محكمــة
مهادنته لخصمه، الأمر الذي مكن الأخير من إعـادة ترتيـب صـفوفه ومعـاودة شـن 

 .)٢(الغارات على الحجاز
عجز الدولة العثمانية وعدم جديتها في تلبية النداءات المستمرة للشريف غالـب بـن  . ٥

ة لصـــد الأخطـــار المتفاقمـــة علـــى مســـاعد المطالبـــة بالمســـاعدات العســـكرية اللازمـــ
 بسبب انشـغالها بثـورات الصـرب وعصـيان الانكشـارية والهجمـات الروسـية –بلاده 

 العــراق دفعهـا إلــى الاعتمـاد علـى قــوة ولاتهـا المحليــة فـي –علـى حـدودها الشــمالية 
 .)٣(لية على مجابهة تلك التحدياتؤووالشام التي لم تكن بمستوى المس

حجــاز للحكـــم النجــدي انقطــاع وصــول قوافــل الحـــج وقــد ترتــب علــى خضــوع ال
القادمــة مــن مصــر والشــام والعــراق إلــى الــديار المقدســة، عــدا وصــول بعــض الحجــاج 

سـبب ذلـك حرمـان سـكان الحجـاز مـن فالقادمين عبـر طريـق البحـر الأحمـر إلـى جـدة، 
 موارد ماليـة كـانوا يعتاشـون عليهـا فـي مواسـم الحـج المختلفـة بسـبب توقـف قوافـل الحـج

 نفــوذ أميــر نجــد بعــد أن امتــدت أمــلاك مــا تصــاعدنيب، )٤(والعمليــات العســكرية المســتمرة
ًدولتــه مــن الخلــيج العربــي شــرقا حتــى البحــر الأحمــر غربــا، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن  ً

لـى منـاطق عدفعها إلى محاولة بسط سيطرتها من ثم انتعاش أوضاعها الاقتصادية، و
 .)٥(أخرى من الجزيرة العربية

                                                 
 . ١٦٢ نجاح محمد، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، ص)١(
  .١٣٨ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٢(
  .١٦٢ نجاح محمد، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، ص)٣(
  .١٣٦الكسندر آداموف، المصدر السابق، ص )٤(
  .١٤٠ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٥(



 ٩٦

 للســلطان العثمــاني بوصــفه اًًخــر عــد ســقوط الحجــاز تهديــدا خطيــرآانــب مــن ج
، وبســبب )١(خــراج القــوات النجديــة مــن الــبلادإحــامي الحــرمين الشــريفين، وعليــه واجــب 

 داخليــة وحــروب خارجيــة، لــم تكــن قــادرة كلشــاممــا كانــت تعانيــه الدولــة العثمانيــة مــن 
عـادة تكليـف ولاتهـا فـي بغـداد على خوض حرب مباشرة ضد أمراء نجد، لـذلك ارتـأت إ

 .)٢(والشام للقيام بهذه المهمة
ًومع أن والي بغداد سليمان باشا الصغير كان متفائلا بشأن تحقيق النجاح فـي 

أي عمــل بــ، لكنــه لــم يســتطع أن يقــوم ١٨٠٨إرســال حملــة عســكرية إلــى الحجــاز عــام 
ج والــي نيوســف كـ، وعلـى وفــق مـا ذكرتــه المصـادر التاريخيــة فـأن )٣(شــأنجـدي بهـذا ال

ً بتـــوفير بعـــض التجهيـــزات والاســـتعدادات المتواضـــعة اســـتعدادا ١٨٠٩الشـــام قـــام عـــام 
للهجــوم علــى منطقــة الجــوف المكونــة مــن قــرى عــدة علــى الطريــق المــؤدي مــن دمشــق 
إلـــى نجــــد، لكــــن تلــــك الاســـتعدادات جــــاءت بمثابــــة دليــــل علـــى تراخــــي حمــــاس الــــوالي 

، رغــــم اســــتمرار )٤(م يــــتم علــــى أرض الواقــــعًالمــــذكور، فضــــلا عــــن أن ذلــــك الهجــــوم لــــ
 .)٥(الغارات النجدية على أطراف العراق والشام

وبينمــا كــان واليــا بغــداد والشــام يقومــان فــي أوقــات متباينــة بإظهــار قوتهمــا فــي 
ثــر البــاب العــالي تكليــف والــي مصــر آ، )٦( مــن حكــام الجزيــرة العربيــةاهمئمواجهــة أعــدا

 العثمانيـــة، لكـــن  اســـترداد الحجـــاز إلـــى الســـيادة بمهمـــة١٨٠٧محمـــد علـــي باشـــا عـــام 
 كــان يســعى وقتــذاك إلــى تكــوين إدارة مســتقرة فــي بــلاده، تــردد فــي قبــول يالأخيــر الــذ

                                                 
(١)Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٠. 

، الريــاض، )مجلـة(هـــ، الـدارة ١٢٢٥ إلـى ١١٥٧ عبـد االله حمـد الحقيـل، علاقــة نجـد بالشـام فــي الفتـرة مـن )٢(

  .١٠٩م، ص١٩٨٢يوليو /هـ١٤٠٢، شوال ٨، س١ع
  .١١٠، صنفسهالمصدر  )٣(
  .١٢٣، ص٢ت عن البدو والوهابيين، جابيركهارت، ملاحظ)٤(
؛ ١٤٩، ص٢٠٠٠، ٢فاسيليف، تاريخ العربية السعودية، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيـع والنشـر، ط.  أ)٥(

 ٩٢، ص٢٠٠٧ربيـة، بيـروت، دار الـوراق للنشـر، لويس موزل، عن التاريخ المعاصر لشبه الجزيرة العا. أ

. 
  .١٢٥، ص٢بيركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج)٦(
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ولــذلك انتظــر حتــى . )١(الأمــر فــي البدايــة بســبب معارضــة المماليــك لحكمــه فــي مصــر
 ريثمـــا اســـتتب لـــه الأمـــر عقـــب تصـــفيته لخصـــومه مـــن المماليـــك ليرســـل ١٨١١عـــام 

 .)٢(لته العسكرية الأولى إلى الحجاز بقيادة ولده طوسون باشا قبل نهاية ذلك العامحم
 القـوات النجديـة فــي أول إمـامإلا إن القـوات المصـرية التـي نزلـت ينبـع انهزمـت 

اشتباك حقيقي لها عند مضيق وادي الصفراء، وبعد الإمدادات التي وصـلت إليهـا مـن 
 ثــــم ١٨١٢تحمـــت قلعتهـــا فــــي تشـــرين الثـــاني مصـــر تقـــدمت نحـــو المدينــــة المنـــورة واق

 .)٣(ضمت إليها جدة دون مقاومة تذكر
 تمكنــت قــوات طوســون باشــا  ودعمــه،وبمســاندة مــن الشــريف غالــب بــن مســاعد

، بعــد أن )٤(١٨١٣مــن دخــول مكــة المكرمــة فــي الثالــث والعشــرين مــن كــانون الثــاني 
 اًطـــائف واتخـــذتها معســـكركانــت القـــوات النجديـــة قـــد انســحبت إلـــى بلـــدة العبـــيلا قــرب ال

، )٦(وبعـــد أســـبوعين مـــن ذلـــك التـــاريخ ســـقطت الطـــائف نفســـها بيـــد المصـــريين. )٥(لهـــا
في علـى سـحب قواتـه مـن المدينـة نحـو الأراضـي يدي عثمـان المضـايجـوأجبر القائـد الن

 .)٧(النجدية داخل الجزيرة العربية
تلـك الحمـلات وعلى الرغم من معاودة العثمانيين لنفـوذهم بالحجـاز فـي أعقـاب 

  بــدليل عــودة قوافــل الحــج إلــى الحــرمين الشــريفين مصــحوبة بكــل مظــاهر–العســكرية 
 إلا أن قـــوة الحكـــم النجـــدي لـــم تقـــوض فـــي تلـــك الربـــوع، فقـــد ظلـــت – العظمـــةالآبهـــة و

                                                 
 –حركـة علـى بـك الكبيـر (العـرب الحـديث، النهضـة العربيـة الحديثـة  تاريخ  عبد العزيز سليمان نوار، وثائق)١(

ســـعودية الأولـــى، الهـــرم، عـــين  صـــعود الدولـــة ال– الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر –التنـــافس الاســـتعماري 

 .٢٣٥-٢٣٤، ص٢٠٠٢لدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ل
 إبراهيم بن صالح بن عيسى، تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعـض الأعيـان وأنسـابهم وبنـاء )٢(

، ١٩٦٦، ، الريــاض، منشــورات دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشــر١٢٤٠ إلــى ٧٠٠بعــض البلــدان مــن 

  .١٣٥ص
-١٨٠٧ محمــد مرســي عبــد االله، وثــائق القلعــة محمــد علــي فــي الجزيــرة العربيــة وعلاقاتــه بــالخليج العربــي )٣(

  .١٣، ص١٩٩٠يناير -١٤١٠، جمادي الثانية ٨، س١٦، البحرين، ع)مجلة(، الوثيقة ١٨٤٢
(٤) Oztuna, Yilmaz, Turkiye Tarihhi, Cilt. ١١, Hayat, ١٩٦٧, P.١٥١. 

  .٢٩٧عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص )٥(
  .١٤٣، ص٢بيركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج )٦(
  .١٩٢فاسيليف، المصدر السابق، ص.  أ)٧(



 ٩٨

، وهــذا مــا )١(القبائـل المنتشــرة فــي الــبلاد مـن الشــمال إلــى الجنــوب خاضـعة لابــن ســعود
 .)٢(ش المصري في الحناكية وتربةحقق لقواته النصر على الجي

العودة إلـــى الطـــائف ومهاجمتهـــا بـــيفي ايأغـــرت تلـــك الانتصـــارات عثمـــان المضـــ
ًتخذ من بسل مركـزا لقيادتـه، لكـن الشـريف غالـب بـن مسـاعد سـار إليـه بقـوات ابعد أن 

إلـى مصـر ومنهـا إلـى الاسـتانة بعـدها كبيرة تمكنت من محاصرته والقبض عليه لينقـل 
 .)٣(ليعدم هناك

وفي خضم تلك الأحداث أدرك محمد علي باشا ما طرأ على قواته مـن ضـعف 
 القـوات النجديــة، لـذلك قــرر أن يقـود بنفسـه العمليــات العسـكرية فــي الحجـاز، علــه إمـام

، وبعـــد وصـــوله إلـــى مكـــة المكرمـــة فـــي أيلـــول )٤(ر الوضـــع لصـــالحهيـــغيتيـــتمكن مـــن 
ب ابـن اخيـه الشـريف يحيـى  أقدم على عزل الشـريف غالـب بـن مسـاعد وتنصـي١٨١٣

 .)٥(بن سرور محله
قــون بــه، هــذا إلــى جانــب ثالأشــراف لا ي مصــر وجعــل  هــذا الموقــف والــيأحــرج

 الجــيش الســلفي ، كمــا أن قــوات محمــد علــي إمــامفشــل طوســون باشــا فــي معــارك تربــة 
 بفعــل شــدة المقاومــة ،ة فــي الجنــوبذباشــا فشــلت هــي الأخــرى فــي الســيطرة علــى القنفــ

 .)٦(عد استيلائها على أبار الماء في المنطقةالعسيرية ب
 سـعود الكبيـر الإمـام تـوفي ،أثناء هذه الظروف التـي هـي بجانـب السـلفيينفي و

الـــذي ) ١٨١٨-١٨١٤ ()٨( ابنـــه عبـــد االلهمـــارة، وقـــد خلفـــه فـــي حكـــم الإ)٧(١٨١٤عـــام 
 .ًكان قائدا لجيشه في الحجاز 
                                                 

 .١٤٧-١٤٦، ص٢بيركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج )١(
 .٧٠-٦٩ريخ الدولة السعودية الأولى، ص عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تا)٢(
 .١٩٣فاسيليف، المصدر السابق، ص.  أ)٣(
  .١٨٧يمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، صث عبد االله الصالح الع)٤(
 .٢٥، ص١٩٦٦، ٢، المطابع الأهلية اللبنانية، ط)م.د( أحمد عسة، معجزة فوق الرمال، )٥(
 .٧١رات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، ص عبد الفتاح حسن أبو علية، محاض)٦(
 . ٧١ المصدر نفسه، ص)٧(
 الأمـور، إلا أنـه كـان صـعابًأيامه وعول عليـه كثيـرا فـي عتمد عليه في اوالده قد  كان:  عبد االله بن سعود )٨(

ينظـر . ١٨١٨ عهده بنهاية الدولة السعودية الأولى على يـد إبـراهيم باشـا عـام انتهىًأقل حزما ونظرا منه، 

 :Philby, H. St. John, Op. Cit, P.١٤٨-١٢٨. 
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 الإداريـــة والعســـكرية التـــي ًونظـــرا لعـــدم امـــتلاك عبـــد االله بـــن ســـعود المـــؤهلات
، فقــد ألقــى )١(تمكنــه مــن إدارة دفــة الــبلاد والســير بخطــى ثابتــة علــى وفــق سياســة والــده

ًذلــــك بظلالــــه علــــى ضــــعف دولتــــه وانهيارهــــا لاحقــــا، وممــــا يعــــزز ذلــــك نجــــاح القــــوات 
 فـــــي اســـــتدراج القـــــوات النجديـــــة إلـــــى داخـــــل الحجـــــاز، ١٨١٥المصـــــرية بدايـــــة عـــــام 
دي بســل بــين الطــائف وتربــة، ومــا أعقــب ذلــك مــن ســقوط تربــة والانقضــاض عليهــا بــوا

 ًورانيــة وبيشــة، ومواصــلة المصــريين تقــدمهم إلــى ســاحل البحــر الأحمــر محققــين نصــرا
 بالاســتيلاء علــى القنفـذة، وشــن الغــارات الناجحـة علــى معاقــل النجـديين فــي عســير لهـم

 .)٢(والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية الواقعة بين نجد والحجاز
وعلى أثـر ورود أخبـار إلـى محمـد علـي باشـا عـن وقـوع اضـطرابات فـي مصـر 

الـذي متابعتـه النصـر  وحدوث تمرد مـن قبـل المماليـك ضـد حكمـه، فقـد حـال ذلـك دون
، هـــذه التطـــورات دفعـــت بـــه إلـــى زلتـــه علـــى الحجـــامححققـــه فـــي المرحلـــة الأولـــى مـــن 

يادة جيشه إلى ولـده طوسـون ق  إلى القاهرة، فسلم١٨١٥ حزيران ٢٣مغادرة البلاد في 
، وقــد بــادر الأخيــر إلــى عقــد هدنــة مــع )٣(ًباشــا طالبــا منــه مواصــلة الحــرب ضــد نجــد

 .)٤(الجانب النجدي أواخر حزيران من العام نفسه
إلا أن عبــد االله بــن ســعود اســتغل حالــة عــدم اســتقرار اوضــاع مصــر الداخليــة، 

ثارتـه للقبائـل ضـد الحكـم إً فضـلا عـن لم يلتزم بالهدنة، إذ راح يعمل على حشد قواته،ف
لحاق إ، أما محمد علي باشا فقد أدرك عدم قدرة طوسون على )٥(المصري في الحجاز

                                                 
عبـد الفتـاح الياسـين، بيـروت، الـدار :  بنو ميشان، عبد العزيـز آل سـعود سـيرة بطـل ومولـد مملكـة، ترجمـة )١(

  .١٤٥، ص١٩٦٥العربي للنشر، 
 .١٩٧-١٩٦فاسيليف، المصدر السابق، ص.  أ)٢(

(٣)M. A, M. Rifaat Bey, The Awakeing of Modern Egypt, London, ١٩٤٧, P.٣٤; 

 – الجزيـرة العربيـة –   عبد العزيز سليمان نوار، وثائق تاريخ العرب الحديث، النهضـة العربيـة الحديثـة مصـر 

  .٣٠، ص٢٠٠٤ السودان، الهرم، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، –الشام 
  .٥٠ مديحة أحمد درويش، المصدر السابق، ص)٤(
، ١٩٧١عفيفـــة البســـتاني، موســـكو، دار التقـــدم، :  لوتســـكي، تـــاريخ الأقطـــار العربيـــة الحـــديث، ترجمـــة )٥(

 .١٠٦ص



 ١٠٠

جديــدة ضــد الســلفيين الهزيمــة بعــدوه ، فطلــب منــه العــودة إلــى مصــر، وراح يعــد لحملــة 
 .)١( الأكبر إبراهيم باشابنهلا قيادتها منح ١٨١٦منذ مطلع عام 

لحــرب بــين الطــرفين فــي مرحلتهــا الثانيــة وأرســل إلــى الجزيــرة وهكــذا اســتؤنفت ا
مـا نيبمـن الخيالـة، ) ٢٠٠٠(مـن المشـاة و) ٤٣٠٠(بــ قدر تعـداده اًًالعربية جيشا مصري

أحـــداث وتطـــورات تـــذكر نتيجـــة لافتقـــار أيـــة  العلاقـــات بـــين الحجـــاز ونجـــد مـــن خلـــت
ي فـي بلادهـم، وصـار أشراف الحجاز لمكانتهم السياسية بفعل استمرار الوجـود المصـر

ًبـا عـن الحجـاز فـي التعامـل مـع امحمد علـي باشـا وقادتـه العسـكريون يعـدون أنفسـهم نو
 .)٢(أمراء نجد

 للمعركــة اًوبعــد مكــوث إبــراهيم باشــا وقواتــه أســابيع فــي المدينــة المنــورة اســتعداد
 مـا بـين تبع سياسة استمالة رؤساء القبائل إلى جانبه، ولاسيما تلك السـاكنةأ، )٣(ةبلقمال

الحـرمين الشــريفين، وهـو الأمــر الــذي مكنـه مــن تحقيـق النصــر علــى خصـمه فــي أكثــر 
ثـم ، )٤(١٨١٧ عـام عنـزهة ودكة خارج الحجاز استولى خلالها علـى الـرس وبريـرمن مع

، قبل خوضه المعركة الحاسـمة ضـد الدرعيـة وتـدميرها بعـد )٥(١٨١٨شقراء في نيسان 
 .)٦(١٨١٨ أيلول ٩في استسلام الأمير عبد االله بن سعود 

كـــان مـــن الطبيعـــي أن يـــنعكس ســـقوط الدرعيـــة علـــى أوضـــاع بـــلاد نجـــد وحكـــم 
 لـــم يكـــن لشـــريفه دور سياســـي ذيالأســـرة الســـعودية، وطبيعـــة علاقاتهـــا مـــع الحجـــاز الـــ

                                                 
 .٣٢٣، صًعينا كجن اثر سليمان شفيق بن علي كمالي، )١(
  .٢٠٣فاسيليف، المصدر السابق، ص.  أ)٢(
  .١٤اته بالخليج العربي، ص محمد مرسي عبد االله، وثائق القلعة محمد علي في الجزيرة العربية وعلاق)٣(
وحـة، د، ال١مكتـب الترجمـة بـديوان حـاكم قطـر، ج: لوريمر، دليـل الخلـيج، القسـم التـاريخي، ترجمـة . ج. ج)٤(

  .٢٩٦، ص١٩٦٧، )مط.د(
زكريـا قورشـون، : ً، نقـلا عـن ٣٠/٤/١٢٣٣: ، التـاريخ ٧٠٠٠: ، رقـم الوثيقـة )C.D( الأرشيف العثمـاني )٥(

 الريـاض – القصـيم –جبـل شـمر ((فـي الأرشـيف العثمـاني )) الأحساء((سواحل نجد محمد موسى القريني، 

 .٥٨، ص٢٠٠٥، بيروت، الدار العربية للموسوعات، )) مسقط– قطر – البحرين – الكويت – القطيف –
 ً استسلم الأمير عبد االله بن سعود للقوات المصرية واضعا نفسه تحت رحمة المنتصرين، فأرسل إلـى القـاهرة)٦(

محمـد شـكري الألوسـي، تـاريخ نجـد، تحقيـق : ينظر . ١٨١٨ثم إلى استانبول ليعدم هناك في كانون الأول 

؛ السـيد رجـب حـراز، الدولـة ٢٦هــ، ص١٣٤٧محمد بهجت الأثري، القـاهرة، المطبعـة الهاشـمية، : وتعليق 

  .١٣٤العثمانية وشبه جزيرة العرب، ص



 ١٠١

مــؤثر بحكــم خضــوع الحجــاز للحكــم المصــري، فــدخلت نجــد مرحلــة مــن التشــتت وعــدم 
 الـــذين )١(علــى حكمهـــا عــدد مـــن الأمــراء، تعاقـــب ١٨٢٤الاســتقرار امتــدت حتـــى عــام 
 ً مــن جديــد، إلا أن خلافــاتهم الشخصــية كانــت عــاملامــارةكانــت غــايتهم إعــادة مجــد الإ

ًمهمــا فــي جعــل المنطقــة تعــيش فــي ظــل عــدم الاســتقرار السياســي الــذي انتهــى بنجــاح 
 ١٨٢٤فـي الوصــول إلـى السـلطة عــام ) ١٨٣٤-١٨٢٤ ()٢(الأميـر تركـي بــن عبـد االله

ًنــزال هزيمــة بالحاميــة المصــرية فــي نجــد وطردهــا، متخــذا مــن الريــاض إنــه مــن بعـد تمك
 .)٣( لحكمهعاصمة

 بتوطيــــد دعــــائم حكمــــه فــــي نجــــد ًإلا أن تركــــي بــــن عبــــد االله الــــذي كــــان معنيــــا
واســــتعادة النفــــوذ لامارتــــه لــــم يفكــــر فــــي الاســــتيلاء علــــى الحجــــاز، لمعرفتــــه بحــــرص 

 أوضــاعه الداخليــة، واســتعدادها للحــرب الســلطان العثمــاني ووالــي مصــر علــى اســتقرار
لاســـيما أن الحجـــاز كـــان الســـبب الأكبـــر فـــي ضـــياع الدولـــة الســـعودية الأولـــى، ودونـــه، 

ًفضلا عن كونه لا يمتلك القوة الكافية لمواجهة القوات المصرية التي كان محمد علـي 
كمـه ، لذلك آثر حـاكم نجـد كسـب الأطـراف المناوئـة لح)٤(باشا يستطيع حشدها بسهولة

ســـــمي لهـــــا، ليتحـــــرك بســـــهولة بـــــين القـــــوى المتنافســـــة علـــــى الجزيـــــرة لإبـــــإعلان ولائـــــه ا
، وكــدليل علــى اثبــات حســن نيتــه تجــاه البــاب العــالي كــان كغيــره مــن مشــايخ )٥(العربيــة

 .)٦(نجد يدفع ضريبة سنوية إلى خزينة جدة

                                                 
 . معمر ومشاري بن مسعود محمد بن مشاري بن:  هؤلاء الأمراء هم )١(
مارتـه انتقـل إلأمير محمـد بـن مشـاري بـن معمـر، وبل بعد قتله ١٨٢٤تولى الإمارة عام :  تركي بن عبد االله )٢(

ه إلـى أخيـه عبـد االله بـن محمـد، وقـد نجـح أثنـاء حكمـه ئالحكم في آل سعود من عبد العزيز بن محمد وأبنا

فـي نجـد حكـم ير حائـل وبسـط نفـوذه علـى القصـيم، واسـتمر في استرداد الأحساء والقطيـف، كمـا صـالح أميـ

 ينظر . ١٨٣٤حتى اغتياله عام 

Philby, H. St. John, Op. Cit, P.١٦٨-١٤٧. 
 نذير جبار حسين الهنداوي، التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية للدولة السعودية الثانية فـي عهـد فيصـل )٣(

  .٢٢، ص١٩٨٧، كلية الآداب، جامعة بغداد، )ر منشورةغي(، رسالة ماجستير ١٨٦٥-١٨٤٣بن تركي 
  .١٨٠ تركي بن عبد االله، صالإمام منير العجلاني، )٤(
  .٢٣ نذير جبار حسين الهنداوي، المصدر السابق، ص)٥(
 .١٠٠ زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص)٦(
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 ةإدامـــ  علـــى اًصـــيًظهـــار نفســـه تابعـــا للدولـــة العثمانيـــة، وحرإوعلـــى الـــرغم مـــن 
 كانـــت واضـــحة ة السياســـيهمـــع والـــي مصـــر، لكـــن تطلعاتـــوالاحتـــرام علاقـــات المـــودة 

 ممـا .)١(المعالم ولم تقف عند حدود نجد، بل امتدت لتصل إلى سواحل الخليج العربـي
لكتابـة إلـى محمـد بان باشـا محـافظ مكـة المكرمـة الـذي سـارع يأثار المخاوف لدى عابد

ً، طالبــا منــه الموافقــة علــى ١٨٣٠حســاء عــام  بــاحتلال أميــر نجــد للأهئــعلــي باشــا ينب
 إلا أن والـي مصـر رفـض طلبـه ،توجيه حملة عسكرية بغيـة القضـاء علـى نفـوذه هنـاك

و يـرى لـزوم تقـديم النصـح هـنتظـار الفرصـة المناسـبة للـتخلص منـه، واًمفضلا التريث ب
للأميــر النجــدي بالتعــاون مـــع الشــريف محمــد بـــن عــون، فــإذا لـــم يرجــع عــن عصـــيانه 

 .)٢(مكن حينها محاربتهي
واصل الأمير تركي بن عبد االله جهوده في استعادة نفـوذ أسـرته، وسـيطر علـى 
ًالكثيــر مــن أراضــي الجزيــرة العربيــة، غيــر أن القــدر لــم يمهلــه طــويلا،إذ جــاءت نهايتــه 

 .)٤(١٨٣٤ الذي دبر عملية اغتياله عام )٣(على يد ابن أخته مشاري بن عبد الرحمن

بــد الــرحمن لــم يــنعم بـالحكم أكثــر مــن شــهر واحــد، فقــد ســارع لكـن مشــاري بــن ع
بــــالعودة مــــن القطيــــف إلــــى ) ١٨٦٥-١٨٤٣) (١٨٣٨-١٨٣٤ ()٥(فيصــــل بــــن تركــــي

                                                 
م، بيــروت، ١٩٠٢-١٨٦٥/هـــ١٣١٩-١٢٨٣الداخليــة فــي نجــد  كــريم طــلال الركــابي، التطــورات السياســية )١(

 .٦٩-٦٨، ص٢٠٠٤الدار العربية للموسوعات، 
، ورقـة )٤١٢(معية تركـي، رقمهـا فـي وحـدة الحفـظ ) ٤(دفتر :  دار الوثائق القومية، القاهرة، وحدة الحفظ )٢(

د الـرحمن عبـد عبـد الـرحيم عبـ: ًم، نقـلا عـن ١٨٣٠ أغسـطس ١٧/ هــ١٢٤٦ صفر ٢٧: ، تاريخها )٧٢(

  .٥٥٧، ص١الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج
هو مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن حسن بن مشاري بن سعود، كـان أحـد :  مشاري بن عبد الرحمن )٣(

، وأقام فيها بضع سنوات قبـل أن يفـر ١٨١٨الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى القاهرة عقب سقوط الدرعية عام 

، إلا ١٨٢٩ة عـام حـً، فأكرمه خاله تركي بن عبد االله واستعمله أميرا على منفو١٨٢٦إلى بلاده عام ًعائدا 

، ٨الزركلـــي، المصـــدر الســـابق، ج: ، ينظـــر ١٨٣٤مـــارة قـــاده إلـــى تـــدبير اغتيالـــه عـــام لإأن طمعـــه فـــي ا

  . ١٢٦ص
  .٦٩ كريم طلال الركابي، المصدر السابق، ص)٤(
، ١٨١٨الذين رحلوا إلى مصر عقب سقوط الدرعية على يد إبراهيم باشا عـام كان ضمن :  فيصل بن تركي )٥(

ـاه عــام  ـه تمكــن مــن الهــرب مــن منفـ ـده عــام ١٨٢٧لكنـ ـل والـ ـدا إلــى نجــد، تــولى حكــم الإمــارة بعــد مقتـ ً عائـ

، وسـيق ١٨٣٨، لكن صراعه مع محمد علي باشا انهى حكمه لصـالح الأميـر خالـد بـن سـعود عـام ١٨٣٤



 ١٠٣

 )١(الريـــاض حينمـــا وصـــل إليـــه نبـــأ مقتـــل والـــده، وتمكـــن بمســـاعدة عبـــد االله بـــن الرشـــيد
مــن القــبض علــى مشــاري بــن عبــد الــرحمن وقتلــه ليتســلم الحكــم فــي ) ١٨٤٧-١٨٣٥(
 .)٢(جدن

 شؤون نجـد وشـرق الجزيـرة العربيـة وركـزت أهملت قد مصرولما كانت حكومة 
ي للبحــر الأحمــر مكتفيــة بــأن تكــون صــاحبة الســيادة علــى بــرغاهتمامهــا فــي الســاحل ال

الحجاز وعسير واليمن، انتهز فيصل بن تركـي هـذه الفرصـة ليبـدأ عهـده بقطـع الجزيـة 
ولا شـك أن هـذه الخطـوة قـد أثـارت محمـد علـي ، )٣(التي كان يـدفعها والـده لخزينـة جـدة

-١٨٣٨ ()٤(عادة نجد لحكمه وتوليـة الأميـر خالـد بـن سـعودإباشا ضده، فصمم على 
تســـــمت بـــــالنزاع انـــــه، فـــــدخلت العلاقـــــات بـــــين الحجـــــاز ونجـــــد مرحلـــــة مًبـــــدلا ) ١٨٤١

لالـه علـى خلوهـا مـن أيـة تطـورات ظالعسكري بين والي مصر وأميـر نجـد فـألقى ذلـك ب
 .)٥(ستمرار الوجود المصري هناكهامة لا

ًوتقديرا من فيصل بن تركي بعدم تمكنـه مـن الوقـوف بوجـه الحكومـة المصـرية، 
لذا استحسن أن يرسل إليها الهدايا بصـحبة أخيـه جلـوي إلـى ممثلهـا فـي الحجـاز أحمـد 

يــد حملــة رً، لكــن محمــد علــي باشــا لــم يقتنــع بهــا مصــرا علــى تج١٨٣٦يكــن باشــا عــام 

                                                                                                                                            

ًندما نجح بـالفرار بمسـاعدة بعـض أنصـاره، عائـدا إلـى نجـد مـرة أخـرى ع ١٨٤٣حتى عام ًإلى مصر معتقلا 

 . دانت لـه الأحسـاء والقصـيم والعـارض حتـى أطـراف الحجـاز وعسـيربعد أن  من جديد الإمارة  شؤونليتولى

  .٨٢-٢٦نذير جبار جبار حسين الهنداوي، المصدر السابق، ص: ينظر 
حـدى قبائـل شـمر، يعـد المؤسـس الفعلـي إد االله بن علي بن رشيد مـن آل جعفـر هو عب:  عبد االله بن رشيد )١(

، وصف بالكرم والحلم والمحافظة علـى وعـده وعهـده وحسـن ) ١٩٢١ -١٨٣٥( مارة آل الرشيد في حائللإ
  .٢٤٥، ص٤الزركلي، المصدر السابق، ج: ينظر . ضيافته وكرمه

 الريـاض، منشـورات دار اليمامـة للبحـث والترجمـة والنشـر، د الرشيد، نبذة تاريخيـة عـن نجـد،ي ضاري بن فه)٢(

  .٤١-٣٥، ص)ت.د(
  .٣٤٠، صًعينا كجن أثر سليمان شفيق بن علي كمالي، )٣(
يرجع نسبه إلى عبد العزيز بن محمد، من أم حبشية، نشـأ فـي مصـر بعـد انهيـار الدرعيـة :  خالد بن سعود )٤(

ل بن تركي في بلاد نجـد أرسـله محمـد علـي باشـا برفقـة ، ولما قوي أمر فيص١٨١٨عاصمة آل سعود عام 

، تولى الإمارة على نجد ١٨٣٨حملة عسكرية لقتاله، وبعد استسلام فيصل لقائد الحملة خورشيد باشا عام 

  .٣٣٧-٣٣٦، ص٢الزركلي، المصدر السابق، ج: ينظر . ١٨٤١حتى عام 
 . ٦٤، ص٢ مقبل بن عبد العزيز النجدي، العقود الدرية، ج)٥(



 ١٠٤

مـــنح كـــان قـــد ، )١( بـــلاده ومـــا يتبعهـــا مـــن المنـــاطقلإخضـــاعميـــر نجـــد عســـكرية ضـــد أ
ًدفـا مـن وراء ذلـك اه،)٢(قيادتها إلى إسماعيل أغا وأرسـل برفقتـه الأميـر خالـد بـن سـعود

ً، تنفيـذا لسياسـته الراميـة إلـى  الآخـربعضالـأن يؤلب الأمراء السـعوديين بعضـهم علـى 
 .)٣( بلاد العربتعيين الحكام المحليين كأداة لبسط نفوذه على

ـــل بــــن تركــــي بعــــد معــــارك عــــدة مــــن  لحــــاق الهزيمــــة بالحملــــة إوقــــد تمكــــن فيصـ
م بــــالأمر بشــــكل أكبــــر، فــــأمر ت، ممــــا جعــــل محمــــد علــــي يهــــ)٤(١٨٣٧المصــــرية عــــام 

 اسـتطاعت، )٥( بـأن يخـرج علـى رأس حملـة أخـرىالمدينـة المنـورةخورشيد باشا محـافظ 
 فـــي كـــانون الأول عـــام علـــى الاستســـلاموٕاجبـــاره أن تلحـــق الهزيمـــة بـــالأمير الســـعودي 

 إلــى القــاهرة، بينمــا نصــب والــي مصــر خالــد بــن ســعود اً، ومــن ثــم أرســل أســير١٨٣٨
فـي ًأميرا على نجد ليحكمها باسم الإدارة المصرية، ليضفي بذلك الشـرعية علـى حكمـه 

 .)٦(بلاد نجد
د  استغل أحد أمـراء نجـ١٨٤٠وبعد انسحاب القوات المصرية من الحجاز عام 

الفراغ السياسي والعسكري الذي حدث فـي ) ١٨٤٣-١٨٤١ ()٧(وهو عبد االله بن ثنيان

                                                 
  .١٣٧، ص٢ ابن بشر، المصدر السابق، ج)١(
عبــد : ًهـــ، نقــلا عــن ١٢٥٢ ربيــع الأول ٩، بتــاريخ ١٠٨، ١١/٤٥/٧/ س– ٢٢٠ دفتــر صــادر عابــدين )٢(

  .١٥٨العزيز عبد الغني إبراهيم، المصدر السابق، ص
  .٥٩ مديحة أحمد درويش، المصدر السابق، ص)٣(
ـاهرة، وحــدة)٤( ـة، القـ ـائق القوميـ ـدين، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ٢٦٢(محفظــة :  الحفــظ  دار الوثـ ) ٥٤: (عابـ

عبــد : ً، نقــلا عــن ١٨٣٧ أغســطس ٢٥/ هـــ ١٢٥٣ جمــادي أول ٢٣: بالوثيقــة، تاريخهــا ) مرفــق(حمــراء 

  .٥٧٥-٥٧٣، ص١الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج
ـاهرة، وحــدة ا)٥( ـة، القـ ـائق القوميـ ـدين، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ٢٦٢(محفظــة : لحفــظ  دار الوثـ ) ٩٠: (عابـ

-٥٩١، ص١المصدر نفسـه، ج: ، نقلا عن ١٨٣٧ ديسمبر ٢٩/ هـ ١٢٥٣غرة شوال : حمراء، تاريخها 

٥٩٢.  
أصـلية ) ٨: (عابدين، رقمها في وحدة الحفظ ) ٢٦٧(محفظة :  دار الوثائق القومية، القاهرة، وحدة الحفظ )٦(

، ١المصـــدر نفســـه، ج: ًم، نقـــلا عـــن ١٨٣٩ أبريـــل ١٦/ هــــ ١٢٥٥ محـــرم ٢١: ريخهـــا حمـــراء، تا) ٤٤(

  .٦٢٣-٦٢٢ص
ًكان شـجاعا مهابـا و، ١٨٤١ عام ًهو عبد االله بن ثنيان بن سعود، دخل الرياض فاتحا:  عبد االله بن ثنيان )٧( ً

 الريـاض إلـى ، حين ظفر بها فيصل بن تركـي وحبسـه فـي١٨٤٣ وصفت له الإمارة حتى عام ،أطاعته نجد

  .٢٠٢، ص٤الزركلي، المصدر السابق، ج: ينظر . أن مات في السجن



 ١٠٥

، ليـــتمكن مـــن محاصـــرة الريـــاض بعـــد إعـــلان ثورتـــه ضـــد الأميـــر خالـــد بـــن )١(المنطقـــة
، ممــا أجبــر الأخيــر علــى مغــادرة نجــد إلــى الأحســاء ثــم الكويــت، )٢(١٨٤١ســعود عــام 

 .)٣(١٨٦٠ة ليتوفى هناك عام ومنها توجه إلى القصيم ثم إلى مكة المكرم
وعلــى أثــر تــولي عبــد االله بــن ثنيــان مقاليــد الأمــور فــي نجــد حــاول فــتح صــفحة 
جديدة في العلاقة مـع الحجـاز، حـين رأى ضـرورة التعامـل بحكمـة والعمـل علـى كسـب 

ـــى دعــــم مكــــة المكرمــــةود شــــريف  ـــوالي العثمــــاني هنــــاك ، أمــــلا فــــي الحصــــول علـ ً والـ
عــالي، فأرســل الهــدايا الثمينــة بصــحبة مبعوثــه الخــاص أميــر الأشــراف لــه عنــد البــاب ال

، فصـدرت )٤( للدولة العثمانيـةالاسمي كدلالة على خضوعه جلالدواسر محمد بن جلا
 .)٥( من خالد بن سعودً على نجد بدلااًالإرادة السنية بتعيينه أمير

مــن ًلكــن حكــم الأميــر الجديــد لــم يســتمر طــويلا عقــب تمكــن فيصــل بــن تركــي 
، وبعـــد )٦(مـــارةب مـــن ســـجنه بالقـــاهرة وعودتـــه إلـــى نجـــد مـــرة أخـــرى ليطالـــب بالإالهـــر

مقاومة مـن عبـد االله بـن ثنيـان تمكـن فيصـل بـن تركـي مـن دخـول الريـاض أواسـط عـام 
ً، لــيعلن نفســه حاكمــا علــى نجــد، كمــا زج بــالأمير الســابق فــي الســجن وصــادر ١٨٤٣

 عاشـته ذي السياسـي الـتترار والتشـً، واضعا نهاية لحالة عـدم الاسـتق)٧(جميع ممتلكاته
 المرحلـة الثانيـة لتبدأ، ١٨٣٤ خلال السنوات التسع الأخيرة بعد مقتل والده عام مارةالإ

 .)٨(من حكمه

                                                 
  .٧٥ كريم طلال الركابي، المصدر السابق، ص)١(
، الرياض، مطبعة ١٨٩١-١٨٤٠هـ، ١٣٠٩-١٢٥٦ عبد الفتاح حسن أبو علية، الدولة السعودية الثانية )٢(

 .٦٧-٦٥، ص١٩٧٤المدينة، 
(٣) Philby, H. St. John, Op. Cit, P.١٨٨-١٧٨. 

  . ٢٠٢، ص٢ ابن بشر، المصدر السابق، ج)٤(
زكريـا : ً، نقـلا عـن ٢٥/٥/١٢٥٧: ، التـاريخ ٢٤٣١، رقـم الوثيقـة )I. M. M. U H( الأرشـيف العثمـاني )٥(

  .٦٢في الأرشيف العثماني، ص)) الأحساء((قورشون، محمد موسى القريني، سواحل نجد 
 اسعد الحيـدري البغـدادي، عنـوان المجـد فـي بيـان أحـوال بغـداد والبصـرة ونجـد، فصيح صبغة االله بن إبراهيم )٦(

  .٢١٨، ص١٩٩٩كوركيس عواد، ياسين باش اعيان، بيروت، الدار العربية للموسوعات، : تحقيق 
(٧) Philbiy, H. St. John, Op. Cit, P.١٩٣-١٩٣. 

  .٨٠كريم طلال الركابي، المصدر السابق، ص )٨(



 ١٠٦

 لفيصـل بـن تركـي علـى نجـد شـريطة أن مـارةقرار الإإلم تتردد الدولة العثمانية ب
، وهنــا نلحــظ بــروز )١(ًيقــوم بتطبيــق قوانينهــا، ويــدفع مقــدارا مــن المــال إلــى خزينــة جــدة

مارته علـى الـبلاد ومـا إثبات دور الشريف محمد بن عون الذي وجد الفرصة سانحة لإ
 وقــد أشــارت المصــادر ،منــاطق بمــا فيهــا نجــد ولــو بصــورة غيــر مباشــرةالجاورهــا مــن 

 نجـد مقابــل أن إمــارةأن شــريف الحجـاز اســتقطع مـن الحكومــة العثمانيـة إلـى التاريخيـة 
فــي الســنة، علــى أن يأخــذ بــدوره الجزيــة مــن نجــد  قــرش عثمــاني) ٦٠,٠٠٠(يــدفع لهــا 

 .)٢(باسم الباب العالي
علــى أن العلاقــات بــين الحجــاز ونجــد لــم تســتمر علــى وئــام دائــم بســبب رغبــة 

 نجـــد، مقابـــل أن إمـــارةعـــن . )٣(الأشـــراف فـــي تنميـــة روح الانفصـــال فـــي إقلـــيم القصـــيم
سـتقلال الـذاتي، وهـو مـا أسـهم فـي تـوتر تكون المنطقـة تابعـة لحكمهـم بعـد أن تمـنح الا

 .)٤(العلاقات بين الجانبين في معظم سنوات عقد الأربعينيات من القرن التاسع عشر
 الشــريف محمــد بــن عــون حملــة عســكرية احتلــت ردولتحقيــق تلــك الأهــداف جــ

علـى حملتـه اصـطحب معـه الأميـر الشـرعية ، وكي يضفي الصفة ١٨٤٧القصيم عام 
 كــان وقتــذاك فــي الحجــاز، بعــد أن وعــده بتــولي الســلطة فــي نجــد خالــد بــن ســعود الــذي

بعـــد ، لكـــن محاولـــة الشـــريف فشـــلت فـــي تحقيـــق أهـــدافها )٥(ًبـــدلا مـــن فيصـــل بـــن تركـــي
تخذها أمير البلاد الفعلي، الأمر الذي أجبـره علـى انتهـاج الاستعدادات والتدابير التي ا

، إذ وقــع )٦(تــه فــي الجزيــرة العربيــةًالحـل الســلمي تجنبــا للمجازفــة بمكانتــه السياسـية وهيب
 إلـــى ) ١٠,٠٠٠(دفع مبلـــغ قـــدره بـــًتفاقـــا تعهـــد بموجبـــه فيصـــل بـــن تركـــي االطرفـــان 

                                                 
  .٥٢٠، الدولة العثمانية في المجال العربي، صفاضل بيات )١(
  .١٥٠عبد الفتاح حسن أبو علية، الدولة السعودية الثانية، ص )٢(
ً تنبع أهمية إقليم القصيم من موقعه الجغرافي المحصور بين حائـل شـمالا ونجـد جنوبـا، وبـين الحجـاز غربـا )٣( ً ً

لحجاج المارين بها من الأحساء والعراق، ومن ثم ًوالأحساء شرقا، مما جعله منطقة تجارية مهمة ومحطة ل

مكتــب : ، القســم الجغرافــي، ترجمــة خلــيجلــوريمر، دليــل ال. ج.ج: ينظــر . موضــع نــزاع بــين الحجــاز ونجــد

  .١٨٥٣، ص)ت.د(، )مط.د(، الدوحة، ٥صاحب السمو أمير دولة قطر، ج
  .١٥١ عبد الفتاح حسن أبو علية، الدولة السعودية الثانية، ص)٤(
  .١٢١ نذير جبار حسن الهنداوي، المصدر السابق، ص)٥(
  .٥٩ المصدر نفسه، ص)٦(
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 أن تنســـحب قـــوات مقابـــلالشـــريف محمـــد بـــن عـــون كضـــريبة ســـنوية للدولـــة العثمانيـــة 
 .)١(الأخير من القصيم وتعود إلى الحجاز

ٕليــــا علــــى نجــــد وانمــــا اقتصــــرت ًومــــع أن الدولــــة العثمانيــــة لــــم تمــــارس نفــــوذا فع ً
 وتســلم الجزيــة الســنوية التــي كــان يــدفعها الأميــر مــارةعلاقاتهــا بــالاعتراف الرســمي بالإ

 استيلاء حاكم أبـو  التي أثارها)٢(فيصل بن تركي، إلا أنها وقفت إلى جانبه في الأزمة
، وكلفـــت ١٨٤٩ عـــام )٤(علـــى البريمـــي) ١٨٥٥-١٨٤٥ ()٣(ظبـــي ســـعيد بـــن طحنـــون

ًمـر، وادراكـا مـن الأخيـر لأهميـة الـدور الحاسـم محمد بن عـون للتوسـط فـي الأالشريف  ٕ
تصـل بـالمقيم البريطـاني فـي ا،  في حل تلك الازمةالذي من الممكن ان تؤديه بريطانيا

 .)٥(خراج سعيد بن طحنون من البريميإبغية ) Hennel(بوشهر الكولونيل هنل 
مــن قبلــه إلــى ًخاصــا ًعوثــا وقــد نجــح شــريف الحجــاز فــي مســعاه حينمــا أرســل مب

ًالمقـــيم البريطـــاني فـــي الخلـــيج العربـــي حـــاملا رســـالة بـــين فيهـــا أن احـــتلال ســـعيد بـــن 
ًطحنــون للبريمــي يعــد انتهاكــا صــريحا لســيادة الأميــر فيصــل الــذي تقــع المنطقــة ضــمن  ً
ًنفوذه السياسي مؤكدا أن تدخله بالأمر يعود لتبعيـة فيصـل بـن تركـي للدولـة العثمانيـة، 

بقـــاء حـــاكم أبـــو ظبـــي فـــي البريمـــي ســـيعيق اميـــر نجـــد عـــن دفـــع الجزيـــة الســـنوية  وأن
 أن المصــدر الأساســي لمــوارد بــلاده الماليــة لاســيماالمترتبــة عليــه إلــى البــاب العــالي، و

تم جبايتهــا مــن ســاحل عمــان تــكانــت تعتمــد بالأســاس علــى مــا تستحصــله مــن أمــوال 
 .)٦(وبضمنها البريمي

                                                 
(١) Winder, R, B, Saudi Arabia in The Nineteenth Century, New York, ١٩٨٠, 

P.١٨١. 
  .٩٥-٩٤نذير جبار حسين الهنداوي، المصدر السابق، ص:  لمزيد من التفاصيل عن الأزمة ينظر )٢(
   بعد صراع الطامعين على الإمارة، وقد وصف بأنه حاكم١٨٤٥تسلم مقاليد الحكم عام : نون  سعيد بن طح)٣(

 عنـدما سـقط ١٨٥٥يمتلك القوة والرجال، نجح في المحافظة على استقلال الإمارة والنهوض بها حتى عـام 

يس، بنـو عفـراء عطـا عبـد الكـريم الـر: ينظـر .من سدة الحكم لصالح ابـن عمـه زايـد بـن خليفـة بـن شـخبوط

-، كليـة التربيـة)غيـر منشـورة(، رسالة ماجستير ١٩١٤-١٧٦١) أبو ظبي(ياس ودورهم في ظهور إمارة 

 .٥٩-٥٥، ص١٩٩٩ابن رشد، جامعة بغداد، 
 .  البريمي محل نزاع دائم لوقوعها على الحدود بين نجد ومسقط وأبو ظبيت كان)٤(

(٥)Kelly, J. B., Eastern Arabian Frontiers, London, ١٩٦٤, P.٧٣. 
(٦)Ibid, P.٧٣. 
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ن تركـــي لـــم يتخـــل عـــن طموحاتـــه السياســـية فـــي أن فيصـــل بـــعلـــى الـــرغم مـــن و
ر عليـه قـًتعزيز نفوذه في المنطقة إلا أنـه بقـي مخلصـا للدولـة العثمانيـة فـي تسـديد مـا أ

، وكــان الشــريف محمــد بــن عــون أكثــر )١(مــن أمــوال إلــى خزينــة الحجــاز بشــكل مــنظم
ي ثـــارة المشـــكلات مـــع الحـــاكم النجـــدإ لتلـــك الحقيقـــة، ولـــذلك حـــرص علـــى عـــدم إدراكـــا

ًضــمانا لاســتمرار تســلم تلــك الأمــوال، فضــلا عــن تقــديره لإمكانياتــه غيــر الكافيــة لحســم  ً
 .الصراع لصالحه

وممــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه رفــض الشــريف محمــد بــن عــون تقــديم المســاعدة إلــى عبــد 
َ فيصـل بـن تركـي مسـتغلا خروجـه ثـار ضـد الذي –١٨٥٠العزيز بن محمد أمير بريدة عام 

ً حرصــا منــه فــي الحفــاظ علــى –ائــل المعارضــة لحكمــه شــمال القصــيم لمحاربــة بعــض القب
فـــي علاقاتـــه مـــع أميـــر نجـــد، فمـــا كـــان مـــن الأميـــر المعـــارض إلا  والاحتـــرام طـــابع المـــودة 

 .)٢( على بريدةاًالطلب من الشريف التوسط له لدى أمير نجد لإبقائه أمير
الــة الوفــاق ومــع إطلالــة عقــد الخمســينيات مــن القــرن التاســع عشــر اســتمرت ح

، غيــر ١٨٥٧ النجديــة التــي ســادها التفــاهم حتــى عــام –قائمــة فــي العلاقــات الحجازيــة 
 أمير نجد على القبائل المجـاورة أعتداء، بفعل ١٨٥٨ًأن تراجعا ما انتابها بحلول عام 

للحجــاز، والتلــويح باســتخدام القــوة ضــدها، إذا لــم تــذعن لأوامــره الخاصــة بــدفع الزكــاة 
 .)٣( عليهاًومبايعته أميرا

 بــــين الحجــــاز ونجــــد بفعــــل تلــــك الأحــــداث الأســــوأوكــــادت الأمــــور تســــير نحــــو 
المتسارعة، لكن تدخل والي جدة وتوسطه في حل الخلاف المذكور، أنهى الأزمة عـن 
طريـــق إرســـاله حســـن أفنـــدي المـــدني أحـــد معتمديـــه إلـــى نجـــد، ليتحقـــق فـــي الأمـــر مـــن 

ات البـــين ذبفعـــل تمكنـــه مـــن إصـــلاح الأميـــر النجـــدي، وقـــد تكللـــت جهـــوده بالنجـــاح، 
 .)٤(وتجاوز حالة التوتر بين الجانبين

 

 
                                                 

 .٥٢١-٥٢٠ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)١(
(٢)  Philby, H. St. John, Op. Cit, P.٢٠٥. 
(٣)  B. O. A, Ird. Dah, ٤ ,٢٨٠٦٦ Cmaziyelevvel (١٨٥٨)١٢٧٥. 

 .٢٦-٢٣سنان معروف أغلو، المصدر السابق، ص: ً   نقلا عن 
 . ٢٦فسه، ص المصدر ن)٤(



 ١٠٩

٢. �	�
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 بــــالأمر الهــــين علــــى ١٨٠٣ ســــقوط الحجــــاز بأيــــدي الســــلفيين عــــام لــــم يكــــن 
الســـلطان العثمـــاني الـــذي كـــان يـــولي الأمـــاكن المقدســـة أهميـــة خاصـــة بوصـــفه حـــامي 

ً لــم يكــن باســتطاعته أن يســير جيشــا عثمانيــا لاســترداد وبمــا أنــه. )١(الحــرمين الشــريفين ً
 شــديد علــى المســتويين مــن ضــعف جــراء مــا بلغتــه الدولــة، )٢(الحجــاز بصــورة مباشــرة

ً،لهـــذا علــــق آمـــالا علـــى ولاتـــه فــــي العـــراق والشـــام لانجـــاز هــــذه )٣(الـــداخلي والخـــارجي
 يخـاطروا بحمـلات ، لكن هؤلاء الولاة أكتفوا بصد الهجمات عن أراضيهم ولـم)٤(المهمة

 .)٥(هجومية رادعة
محمد علي باشـا واليهـا ب الدولة العثمانية والحالة هذه إلا الاستعانة إماملم يكن 

التـي تفـوق على مصر وتكليفه بهـذه المهمـة لعوامـل عـدة أبرزهـا، قـوة إمكانيـات مصـر 
الحجـاز إمكانيات الولايات العثمانية الأخرى، واحتفاظها بعلاقات متنوعة الجوانـب مـع 

مــدى ل اًاختبــاركــان ن هــذا التكليــف اًتعــود لأصــول تاريخيــة متعاقبــة، فضــلا عــن ذلــك فــ
 فــي التعامــل معــه كأحــد ولاتهــا رللاســتمراهــداف الدولــة اقــدرة والــي مصــر علــى تحقيــق 

 .)٦(الأقوياء في المنطقة
 إلــى رمــيج والــي مصــر فــي محاربــة أمــراء نجــد يز أن بعــض المــؤرخين يــرى و

تنــامي قــوة الدولــة الســعودية والحــد ي آن واحــد، الــتخلص مــن مخــاطر تحقيــق هــدفين فــ
الجزيــرة العربيــة أولا، وتقــويض مخططــات محمــد علــي مــن طموحاتهــا السياســية خــارج 

                                                 
(١) Baker Randall, Op. Cit, P.٢ 
(٢) Shaw, Stanford J, Shaw, Ezel Kural, History of the Ottoman Empire and 

Modern Turkey, Cambridge, ١٩٧٨, P.١٥. 
ربيـع أول ، ١س، ١، الريـاض، ع)مجلـة( الشعفي، دراسات في تاريخ الدولة السـعودية، الـدارة  دي محمد سع)٣(

  .٢٦، ص١٣٩٥/١٩٧٥
، البحـرين، )مجلـة( رأفت غنيمي الشيخ، التوجه العثماني نحو الخليج العربي من خلال محمد علي، الوثيقة )٤(

  . ٦٤م، ص١٩٩٠) كانون الثاني(يناير / هـ ١٤١٠، جمادي الثانية ٨س، ١٦ع
  .١٠٢ لوتسكي، المصدر السابق، ص)٥(
 .٦٦-٦٥خ الدولة السعودية الأولى، ص عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاري)٦(
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ًباشــا الراميــة إلــى إقامــة دولــة عربيــة واســعة الأرجــاء ربمــا تهــدد الدولــة العثمانيــة ثانيــا، 
 .)١(ً دورها غائبا في هذا التكليف الدول الأوربية لم يكنإنما يقول رأي آخر نيب

يــــف مــــن الســــلطان لوعلــــى وفــــق مــــا ذكرتــــه الوثــــائق العثمانيــــة فقــــد ورد أول تك
إلـــــى محمـــــد علـــــي باشـــــا فـــــي التاســـــع مـــــن أيلـــــول ) ١٨٠٨-١٨٠٧(مصـــــطفى الرابـــــع 

 ذلـــــــك بظـــــــروف ولايتـــــــه ً، لكــــــن الأخيـــــــر اعتـــــــذر فــــــي بـــــــادئ الأمـــــــر معلــــــلا)٢(١٨٠٧
ميــــاه نهــــر النيــــل،  مــــن انخفــــاض حــــل بمصــــر أعقــــاب مــــا فــــي  ،ولاســــيماالاقتصادية

مـــن تهديـــدات الـــدول الأوربيـــة  ًواســـتيلاء المماليـــك علـــى الصـــعيد فضـــلا عـــن مخاوفـــه
 .)٣(لبلاده

 رغـــم –إلا أن موقــف والـــي مصـــر ســرعان مـــا تغيـــر إزاء إلحــاح البـــاب العـــالي 
  فقبــل أمــر–)٤( مكيــدة للإيقــاع بــه مــن وراء محاربــة النجــديينعــنالشــكوك التــي راودتــه 

لكنه في  ،ً، مؤكدا أن تردده راجع إلى قدراته العسكرية غير الكافية)٥( في النهايةالدولة
ً، أمــلا فــي ان )٦( كــان يبغــي مــن وراء ذلــك الحصــول علــى امتيــازات أوســعالأمــر واقــع 

 ً مطلبـــه هـــذا لـــم يجـــد أذنـــاغيـــر أنًتســـند لـــه ولايـــة الشـــام، فضـــلا عـــن ولايتـــه لمصـــر، 
ه أن يتجــه لــ جــدىنيــة، فــأدرك محمــد علــي باشــا أن مــن الأ لــدى الدولــة العثماًصــاغية

                                                 
ـاريخ الحــديث والمعاصــر، )١( ، دار الثقافــة للنشــروالتوزيع، )م.د( رأفــت غنيمــي الشــيخ، العــرب دراســات فــي التـ

، )ت.د(؛ حسين مؤنس، الشـرق الإسـلامي فـي العصـر الحـديث، القـاهرة، مطبعـة حجـازي، ٧٠، ص١٩٨٣

 .١٩٢ص
) ٥: (معيــة تركــي، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ١(دفتــر رقــم : دة حفظهــا  دار الوثــائق القوميــة، القــاهرة، وحــ)٢(

عبد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم، مـن : ً، نقلا عن ١٨٠٧ سبتمبر ٩ - هـ ١٢٢٢ شوال ٨: تاريخها 

، )م.د(، ٢م، ج١٨١٩-١٨٠٧/ هــ ١٢٣٤-١٢٢٢وثائق الدولة السعودية الأولى فـي عصـر محمـد علـي 
 .٣٧-٣٥، ص١٩٨٣دار الكتاب الجامعي، 

، )٤: (، رقمهـا فـي وحـدة الحفـظ ٦معية تركي، ص) ١(دفتر :  دار الوثائق القومية، القاهرة، وحدة حفظها )٣(

 .٣٩-٣٨، ص٢المصدر نفسه، ج: ًنقلا عن . م١٨٠٨ فبراير -هـ ١٢٢٢أواخر ذي الحجة : تاريخها 
 . ٧١، ص)ت.د(ة،  أمين الريحاني، تاريخ نجد وملحقاتها، الرياض، منشورات الفاخري)٤(
 بــولاق، المطبعــة ،٤ج  محمــود فهمــي المــدرس، البحــر الزاخــر فــي تــاريخ العــالم وأخبــار الأوائــل والأواخــر،)٥(

 .١٧١-١٧٠هـ، ص١٣١٢الأميرية، ص
وحمـلات محمـد علـي علـى شـبه الجزيـرة العربيـة مـن كتـاب الأولـى  فيلكس مانجان، تاريخ الدولـة السـعودية )٦(

محمـد خيـر محمـود البقـاعي، الريـاض، دار الملـك عبـد العزيـز، : د علي، ترجمة تاريخ مصر في عهد محم

  .  ٦٥، ص١٤٢٤
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ًطموحاتـــــه السياســـــية نحـــــو أرض الجزيـــــرة العربيـــــة كخطـــــوة أولـــــى، مســـــتغلا الشـــــرعية ب
 .)١(الممنوحة له من قبل الباب العالي

، أخـذ ١٨١١وعقب نجاحه في التخلص من المماليك المعارضـين لحكمـه عـام 
بنـه لإ قيادتهـا مـنح صوب الجزيرة العربيـة  قواته لحملة عسكرية ئمحمد علي باشا يعب

 جنـــدي أغلـــبهم مـــن الألبـــان، فيمـــا بقـــي فـــي) ٨٠٠٠( مؤلفـــة مـــن وهيطوســـون باشـــا،
، احتلـت القـوات ١٨١١ يقـع ضـده، وفـي تشـرين الأول  ربمـاًالقاهرة تحسبا لأي انقلاب

المصرية ينبع ثـم تقـدمت نحـو المدينـة المنـورة، وبعـد معـارك عـدة مـع السـلفيين نجحـت 
 اســـتولت علـــى مكـــة المكرمـــة ١٨١٣، وقبـــل ان ينتهـــي عـــام ١٨١٢فـــي دخولهـــا عـــام 

 .)٢(ًوالطائف وجدة، وبذلك صار الحجاز تابعا لمصر
  تلك الانتصارات إلا أن الباب العالي أبدى رغبته بـأن يتوجـه محمـد علـيورغم

 وقـد  هنـاك، الإداريـة بنفسه إلى الحجاز لقيـادة الحملـة المصـرية وتنظـيم الأوضـاعباشا
 بقواتـه إلـى جـدة ثـم إلـى مكـة ١٨١٣لهذا النـداء وتوجـه فـي شـهر آب الأخير استجاب 
وعـين عـن الإمـارة غالـب مـن مسـاعد قدامـه علـى عـزل الشـريف إ، تبـع ذلـك )٣(المكرمة

 .)٤(ًيحيى بن سرور على شرافة الحجاز بدلا عنهالشريف 
ه لإمكانــات ن تنصــيب الشــريف الجديــد لــم يــتم بســبب امتلاكــإوعلــى مــا يبــدو فــ

ًتؤهله لإدارة شؤون الحجاز بقدر كونه لا يشكل خطرا على الحكـم المصـري، وقـد مـنح 
ًالشــريف يحيــى بــن ســرور راتبــا شــهريا مقــداره ثلاثــون كيســا ً ، فأصــبح أحـــد  مــن النقــودً

ي الإدارة المصرية، ولم يعد هناك وجود فعلي لعلاقات متكافئـة بـين والـي مصـر فموظ
 .)٥(يطرة القوات المصرية على البلادواشراف الحجاز بحكم س

 الأشــراف فــي نوايــا والــي مصــر بعــد اعتقالــه لشــريف الحجــاز، شــكمقابــل ذلــك 
وصــاروا يخشـــون أن يكـــون مصـــيرهم كمصـــير الشــريف غالـــب بـــن مســـاعد، لـــذا هـــرب 

                                                 
 .١١-١٠، ص١ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج)١(
  .٣٢١، ص)ت.د( شاهانه، ه، مدير مكتب ملكي)م.د(، جلد ثاني، ه عبد الرحمن شرف، تاريخ دولت عثماني)٢(
  .٩٠ زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص)٣(

(٤) Al-Amr, Saleh Mehammad, Op. Cit, P.٥٢. 
  .١٥٦، ص٢بيركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج )٥(
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، دون أن يعلمــوا أن الباشــا )١(العديــد مــنهم ومعهــم أتبــاعهم إلــى تربــة التــي تحصــنوا بهــا
 .)٢(ف مكانة الأشراف وتحويلها إلى مجرد لقب فخريضعالإأعد خطة 

ًعلى أن محمد علي باشا كان حريصا على استمالة سكان الحجاز إلى جانبه، 
لغـاء الكثيـر إ منهـا نها كسـب ودهـم،أتخـذ علـى المسـتوى الاقتصـادي إجـراءات مـن شـاف

 علـيهم، كمــا قلـل مــن مـن الضـرائب التــي سـبق وأن فرضـها الشــريف غالـب بــن مسـاعد
الرسوم الكمركيـة المفروضـة علـى المحتـاجين والفقـراء، وأقـدم علـى توزيـع كميـات كبيـرة 
مــن القمــح علــى الأهــالي، وجــرى فــي عهــده تــرميم الأمــاكن المقدســة فــي مكــة المكرمــة 

 .)٣(العدل والأحسانمسألتي  ومن هنا ذاع صيته في ،ينة المنورةدوالم
 باشــا بنفســه حتــى عــام أمــا فــي الجانــب العســكري فــيلاحظ إشــراف محمــد علــي

 وقبل مغادرته البلاد على تثبيـت أركـان النفـوذ المصـري فـي الأمـاكن المقدسـة، ١٨١٥
وٕاخضاع القبائل القوية في غرب الجزيرة العربية لسلطته مقابل استمرار طوسـون باشـا 

، )٤(في التقدم على رأس ألوية من الجيش لمطاردة النجديين فـي أرجـاء الجزيـرة العربيـة
 الـذي واصـل العمليـات ١٨١٦إبـراهيم باشـا عـام أخيـه  إلـى  بعد ذلـك تقلت القيادةثم ان

اســتطاع أن مــن ثــم ، و)٥(١٨١٨العســكرية ضــد الدرعيــة حتــى تمكــن مــن تــدميرها عــام 
 .)٦( صغيرة لا تشكل أي خطر على الحجازإمارةيقلص نفوذ الدولة السعودية إلى 

 إلــى إبــراهيم جــدهانيــة إيالــة وعلــى أثــر تلــك الانتصــارات وجهــت الحكومــة العثم
باشـــا فوضـــعت بـــذلك الحجـــاز تحـــت وصـــاية مصـــر، لكـــن إبـــراهيم باشـــا لـــم يتـــول هـــذه 

دارتها قادة الجيش المتمركز هنـاك، ومـع أن إالوظيفة بشكل مباشر، بل أناب عنه في 
 مــع توجهــات الدولــة العثمانيــة، إلا أن الظــروف التــي ىهــذه الإجــراءات لــم تكــن تتماشــ

                                                 
(١) De Gaury, Gerald,  Op. Cit, P.٢٥١. 
(٢) Longrigg, Stephen H, Op. Cit, P.٧٤. 

؛ محمــود فهمــي المــدرس، المصــدر الســابق، ١٦٧، ص٢ ملاحظــات عــن البــدو والوهــابيين، جبيركهــارت، )٣(

  .١٨٢ص
  .٢٧٥ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٤(

(٥) Rushbrooke, E. G. N., Western Arabia and the Red Sea, Oxford, ١٩٤٦, 

 P.٢٦٨-٢٦٧. 
  .٨٢-٦٥، ص١٩٥٠ الكبير، مصر، دار المعارف، عبد الرحمن زكي، التاريخ الحربي لعصر محمد علي)٦(



 ١١٣

الأمر الواقـــع، فأصـــبح الحجـــاز مـــن بـــقبـــول الا حينـــذاك أرغمتهـــا علـــى كانـــت تمـــر بهـــ
 .)١(ًالناحية الإدارية تابعا للحكومة المصرية

ً أجـرى محمـد علـي باشـا عـددا ١٨١٩وبعد عودة إبراهيم باشا إلـى القـاهرة عـام 
 ثـقمن التغيرات الإدارية في الحجاز، فكان يعين لإدارة الـبلاد أحـد الأشـخاص الـذين ي

 فونًحتــى يصــبح مــن حقــه أن يكــون قائــدا للصــ) ميــر ميــران(ن يمنحــه رتبــة أد بهــم بعــ
منصــب محــافظ فأصــبح هــذا الحــاكم إلــى جانــب شــغله العســكرية بالأقطــار الحجازيــة، 

 .)٢(مكة المكرمة يحمل لقب حاكم عام الحجاز وسر عسكر الحجاز
حكـام سـيطرته علـى مـدن الحجـاز أوجـد إلـى جانـب إورغبة من والي مصر في 
 لاســيما مــن المناصــب الإداريــة والعســكرية، واً كبيــراًمنصــب محــافظ مكــة المكرمــة عــدد

ًفي المدن والموانئ التي وضع على رأس كل جهاز إداري فيها حاكمـا إداريـا وعسـكريا  ً ً
يحمـــل لقـــب محـــافظ، كمـــا أوجـــد إلـــى جانـــب هـــؤلاء حتـــى لا ينفـــردوا بـــالأمر، مجـــالس 

ًالماليـــة والإداريـــة فـــي المحافظـــة، فضـــلا عـــن للشـــورى تتكـــون مـــن كبـــار رجـــال الإدارة 
 تلـــــك إمـــــاممـــــوظفين آخـــــرين يســـــتدعي حضـــــورهم فـــــي مناقشـــــة المســـــائل المطروحـــــة 

 اختصاصــاته الممنوحــة ة، وكــان لكــل محــافظ وكيــل ينــوب عنــه فــي ممارســ)٣(المجــالس
لـــه وقـــت غيابـــه عـــن مركـــز المحافظـــة، وفـــي معظـــم الأحـــوال كـــان هـــؤلاء المحـــافظين 

الحكومــة المصــرية عــن طريــق حــاكم عــام الحجــاز، ومــع ذلــك كــان يقومــون بمخاطبــة 
 .)٤( مخاطبة القاهرة مباشرة في الأحوال التي تستدعي ذلك معينةيحق لهم في أحيان

ولعــــل الجانــــب الأهــــم الــــذي أولتــــه الإدارة المصــــرية جــــل اهتمامهــــا يتمثــــل فــــي 
تهــا علــى القوافــل محاولــة الســيطرة علــى القبائــل واســتمالة العربــان بغيــة الحــد مــن هجما

 يــز، مــن خــلال سياســة الترغيــب والترهيــب التــي اتبعتهــايالتجاريــة وقوافــل الحــج دون تم

                                                 
  .٤٧٥ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)١(
 .١٢، ص١ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج)٢(
  .١٦، ص١، جالمصدر نفسه )٣(
  .٢٣٤لمعاصر، صمد حسن العيدروس، تاريخ الجزيرة العربية الحديث واح م)٤(
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ً وأحيانــا باســتخدام القــوة ضــدها ،عــن طريــق دفــع مبــالغ ســنوية كبيــرة لزعاماتهــا القبليــة
 .)١(على أمل أن يسود طابع التعاون بين مصر والحجاز

حالـــة الجديـــدة فـــي الـــبلاد، إلا أن  أن ســـكان الحجـــاز قبلـــوا الوعلـــى الـــرغم مـــن
لاسيما الجماعات التجارية التي كانـت وًسخطهم على الحكام المصريين لم يكن خافيا، 

غاضـــــبة مـــــن إجـــــراءات الحكومـــــة المصـــــرية لفرضـــــها الاحتكـــــار علـــــى تجـــــارة الـــــبن، 
ولمعاناتها من الضرائب الباهظـة المفروضـة عليهـا، وبخاصـة وأنهـا عـدت محمـد علـي 

 .)٢( لها يستعمل وسائل غير عادلة في محاربة نشاطها التجاريباشا منافسا
أدت الإجــــــراءات المصــــــرية فــــــي إدارة شــــــؤون الحجــــــاز إلــــــى إثــــــارة ردود فعــــــل 

 بــالثورة التـــي قادهــا الشـــريف  ذلـــكضــحتأمعارضــة لحكـــم محمــد علـــي باشــا للحجـــاز، و
  عــــن رغبــــة الإشــــراف فــــي معــــاودة نفــــوذهمًتعبيــــرا، )٣(١٨٢٧يحيــــى بــــن ســــرور عــــام 

المراهنـة علـى اسـتمرار سـلطاتهم المحليـة علـى  أنهـم ظلـوا حريصـين لاسـيماو، السياسي
بين السكان لإنجاح الثورة، وعلى الرغم من قمعها وتعيين الشريف محمد بن عون فـي 

 .)٤(شرافة الحجاز إلا أن الأوضاع في البلاد ظلت مضطربة
م وبحكــــم الظــــروف التــــي تمخضــــت عــــن تــــولي الشــــريف محمــــد بــــن عــــون حكــــ

 واحتفاظـه بعلاقـات حسـنة مـع عابـدين –  التي أوضحتها الصفحات السـابقة–الحجاز 
باشــا الحــاكم المصــري فــي الــبلاد، نلحــظ اســتمرار حالــة التــذمر مــن قبــل الأهــالي ضــد 

 مــن  والحســد زيــد يشــعرون بــالغيرةولاســيما ذوو أكثــر الشــرفاء بــاتالإدارة المصــرية، و
 .)٥(مصريين في تثبيت نفوذهم على الحجازتنامي نفوذ آل عون الذين ساعدوا ال

ًوفــي الوقــت الــذي كــان فيــه والــي مصــر منشــغلا فــي خلافاتــه مــع البــاب العــالي 
اســتغلت بعــض العناصــر غيــر ) ١٨٣٣-١٨٣١(بشــأن تدخلــه فــي الشــام بــين عــامي 

النظامية فـي الجـيش المصـري المـرابط فـي جـدة مـا كـان يمـر بـه محمـد علـي باشـا مـن 
                                                 

ــي والحجـــاز )١( ــالح الحمـــدي، محمـــد علـ ــة ١٨٤٠/هــــ١٢٥٦ –م ١٨١١/ هــــ ١٢٢٦ صـــبري فـ ــة التربيـ م، كليـ

  .٦٨، ص٢٠٠١، ٣الجامعة المستنصرية، عبغداد، ، )مجلة(
  .٢١٥ و ٢٠٩أيبر، المصدر السابق، ص.  م)٢(
  .٢١٤ المصدر نفسه، ص)٣(
  .٧١-٧٠ صبري فالح الحمدي، محمد علي والحجاز، ص)٤(
  .٢١٥أبير، المصدر السابق، ص.  م)٥(



 ١١٥

وأوضـــاعها، ليعلنـــوا تمـــردهم علـــى الإدارة المصـــرية فـــي الحجـــاز جـــراء تلـــك الظـــروف 
ً بحجـــة عـــدم اســـتلام رواتـــبهم المتـــأخرة، ممـــا ولـــد صـــراعا داخـــل زبقيـــادة تركجـــة بيلمـــ

 .)١( نفوذها في الحجازمن ثمأضعف والمؤسسة العسكرية المصرية هناك، 
لـي ماع قادتها بانتصار محمد عسومع أن تمرد تلك العناصر تم أخماده عقب 

، )٢(١٨٣٢ آذار ٢٧ وفـتح جيوشـه عكـا فـي  في بلاد الشـامباشا على القوات العثمانية
ربـاك سياسـة والـي إًملا فـي أ اً،قائمذلك التمرد بقى يإلا أن الباب العالي كان يهمه أن 

ًمصر الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على الدولة العثمانية، لذلك أصدر فرمانا تضـمن  ً ً
ًاليا على الحجاز بدلا من واليها السابق خورشيد باشا وزتعيين تركجة بيلم ً)٣(. 

ًلكــن والــي مصـــر لــم يعتـــرف بــالأوامر الســـلطانية، وكــان حريصـــا علــى ترســـيخ 
ســـلطته علـــى الحجـــاز لمكانتـــه الدينيـــة المعروفـــة، ودوره التجـــاري علـــى البحـــر الأحمـــر 

مطـاردة بيلمــز، ًوصـولا إلـى الهنـد، ولـذلك أرســل حملـة مصـرية بقيـادة أحمــد يكـن باشـا ل
 بعــد انســحاب الأخيــر منهــا إلــى الحديــدة، ثــم إلــى مخــا التــي فاحتلتهــاتقــدمت إلــى جــدة 

 .)٤(١٨٣٢حاصرها حتى سقطت بيده في كانون الأول عام 
 بعـــد عــام مـــن حكـــم  فـــي الحجــازأن محاولــة بيلمـــز وأنصــاره لـــم تحقــق أهـــدافها

رًا مـن قبـل القبائـل التـي ًقاس للسـاحل اليمنـي، إذ وجـد نفسـه محاصـرا فـي مخـا بـرا وبحـ
 هـرب ومـن من ثم، و)٥( بالمال في المناطق الداخلية من اليمن باشاأغراها محمد علي

نجا معه من رجاله إلى السفن البريطانية الراسية في الخليج المقابل لمينـاء مخـا، ومـن 
الأوضــاع بعــد تلــك الأحــداث التــي لــم تقتصــر  رتقســلت، )٦(هنــاك حملــتهم إلــى بومبــاي

 .)٧( على الحجاز بل تجاوزته إلى اليمنراتهاتأثي
                                                 

غيـر (، رسالة ماجسـتير ١٨٤٠-١٨١١ سناء إبراهيم جاسم التكريتي، التوسع المصري في الجزيرة العربية )١(

 .٨٧-٨٣، ص٢٠٠٣، كلية التربية، جامعة تكريت، )منشورة
  .٢٣٤أبير، المصدر السابق، ص.  م)٢(
 ،١٩٥١، ٣د علــــي، القــــاهرة، مكتبــــة النهضــــة المصــــرية، ط عبــــد الــــرحمن الرافعــــي بــــك، عصــــر محمــــ)٣(

  .٣٥٩-٣٥٨ ص
  .١١٢ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٤(
  .٢٣٥أبير، المصدر السابق، ص.  م)٥(
  .١١٤ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٦(
  .٣٥٩ عبد الرحمن الرافعي بك، المصدر السابق، ص)٧(



 ١١٦

ـــاز ومصـــــر مرحلـــــة جديـــــدة فـــــي عقـــــد  والملاحـــــظ دخـــــول العلاقـــــات بـــــين الحجــ
 مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، اتســـمت باســـتقلالية الإدارة المصـــرية فـــي حكـــم الأربعينيـــات

ظـل الحجـاز  ، بعـد أن)١(هيـةتاالدولة العثمانية عقب معاهـدة كوتدخل ً بعيدا عن البلاد
 .)٢ ()١٨٣٣-١٨١٣(ًبة العشرين عاما ا عثمانية قر– بإدارة ثنائية مصرية يحكم

تبـــاع سياســـة أكثـــر اوعلـــى أثـــر تلـــك التطـــورات حـــرص محمـــد علـــي باشـــا علـــى 
ف ي اســـتقدم الشـــر١٨٣٦مركزيـــة فـــي الحجـــاز ومـــن ضـــمنها مكـــة المكرمـــة، ففـــي عـــام 

إداريـــين محمـــد بـــن عـــون إلـــى القـــاهرة ليـــدير شـــؤون الحجـــاز بشـــكل مباشـــر مـــن قبـــل 
ذكر، يـــًشـــراف مصـــري لـــم تحقـــق نجاحـــا إيرســـلون مـــن مصـــر، غيـــر أن إدارة الـــبلاد ب

فــالموظفون الــذين أرســلوا إلــى هنــاك لــم يكــن بوســعهم التفــاهم مــع القبائــل بشــكل مباشــر 
 ن، الأمر الذي جعل والي مصر يـوق)٣(مما أدى إلى حدوث عدد من التمردات ضدهم

ودة الشـــريف محمـــد بـــن عـــون، وأنـــه لا غنـــى ًأخيـــرا بأنـــه فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى معـــا
 والإفــادة منــه الإدارة المحليــة  لحكومــة الحجــاز عــن شــريف قــوي مثلــه يقــوم علــى رأس

فـي مكـة المكرمـة التـي  فطلب منه العودة إلى مقر عمله ،في تهدئة الأوضاع الداخلية
، وبـــدأ يمـــارس ســـلطة أوســـع مـــن أي وقـــت مضـــى بعـــد أن ١٨٤٠وصـــلها مطلـــع عـــام 

باشا المصري إلى حاكم عام الحجاز أحمد يكن باشا بـأن يـدع شـريف الحجـاز أوعز ال
 أوضـاعيتولى بنفسه شؤون القبائل، وبـذلك اسـتعاد الشـريف مكانتـه السياسـية فـي إدارة 

الحجـــاز الداخليـــة ونقـــل علاقـــات بـــلاده مـــع مصـــر إلـــى مرحلـــة جديـــدة قوامهـــا التعـــاون 
 .)٤(المشترك بين الجانبين

                                                 
 بتدخل من بريطانيـا وفرنسـا ١٨٣٣ أيار ٤ في  باشاعقدت بين الباب العالي ومحمد علي: اهيةت معاهدة كو)١(

 المصـرية بقيـادة قـواتعقب طلب السلطان محمود الثاني المساعدة من روسـيا بعـد فشـله فـي وقـف تقـدم ال

 العثمانية في معركة قونيـة فـي إبراهيم باشا لاحتلال الشام وتهديدها للعاصمة استانبول بعد هزيمتها للقوات

 وبموجبها تنازل السلطان العثماني عن مصر والشـام وكريـت لمحمـد علـي باشـا، ،١٨٣٢ كانون الأول ٢١
ـــــة ال ـــــي باشــــــوية جــــــدة وولايـ ـــــت إبــــــراهيم باشــــــا فـ ـــــودا أخــــــرى أهمهــــــا تثبيـ  .شحــــــبًكمــــــا تضــــــمنت بنـ

-١٢٤٧ه الجزيـرة العربيـة عـايض بـن خـزام الروقـي، حـروب محمـد علـي فـي الشـام وأثرهـا فـي شـب: ينظر 

  .٩٤-٨٩، ص١٤١٤م، مكة المكرمة، مطابع جامعة أم القرى، ١٨٣٩-١٨٣١-هـ١٢٥٥
  .١٥٣ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٢(
  .٤٧٦ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)٣(
  .٢٤١-٢٤٠ عبد الحميد البطريق، المصدر السابق، ص)٤(



 ١١٧

 والـــــدول  باشـــــا بـــــين محمـــــد علـــــي١٨٤٠دة لنـــــدن عـــــام هـــــعلـــــى أن توقيـــــع معا
، وقــــد تــــم انســــحاب القــــوات )١(الأوربيــــة، انهــــت حقبــــة الوجــــود المصــــري فــــي الحجــــاز

الجزيــرة العربيــة بالتعــاون والتنســيق مــع الشــريف محمــد بــن عــون  المصــرية مــن أرض
 ، وأصــبح الحجــاز مــرة أخــرى تحــت)٢(الــذي أســهم بعمليــة ترحيلهــا وعودتهــا إلــى بلادهــا

 طــابع الــود الــذي ســاد العلاقــات بــين إشــراف الحجــاز إلــىر يالإدارة العثمانيــة، ممــا يشــ
 .)٣(وحكام مصر

، زوفــي محاولتنــا تتبــع الأســباب التــي أســهمت بالانســحاب المصــري مــن الحجــا
شــــراف لأ ليمكننــــا القــــول بوجــــود عوامــــل داخليــــة، تــــأتي فــــي مقــــدمتها الثــــورات المحليــــة

 اســــتنزفت مــــن المرابطــــة فــــي الجزيــــرة العربيــــة، وقــــد والقبائــــل ضــــد القــــوات المصــــرية
ًالمصـــريين الكثيـــر مـــن المـــوارد الماليـــة، فضـــلا عـــن العوامـــل الخارجيـــة وأبرزهـــا إدراك 

لخطــــر الــــذي يهــــددها جــــراء تحــــالف الــــدول الأوربيــــة مــــع الدولــــة لالحكومــــة المصــــرية 
 ١٨٣٩ان  حزيــر٢٤نتصــر فيهــا إبــراهيم باشــا فــي ا التــي زيــبالعثمانيــة، بعــد معركــة ن
  ا ســـــحب قواتـــــه شـــــضـــــطر محمـــــد علـــــي باا، ممـــــا  فـــــي الشـــــامعلـــــى الجـــــيش العثمـــــاني

من الـبلاد التـي حلـت محلهـا حاميـات عثمانيـة، وبـذلك طويـت صـفحة الحكـم المصـري 
 .)٤(في الحجاز

على أن ذلك الحكم قد ترك تأثيراتـه المباشـرة وغيـر المباشـرة علـى شـبه الجزيـرة 
 بالــذات، فقــد أدى إلــى اســتحداث تنظيمــات إداريــة لــم  المقدســةالأمــاكنالعربيــة وعلــى 

ًتعرفهــا مــدن الحجــاز المختلفــة، كمــا تــرك أثــرا هامــا تمثــل فــي نجاحــه فــي كســر شــوكة  ً
ًأن العثمانيين أفـادوا منـه كثيـرا عنـدما اتجهـوا أبـان في القبائل العربية، وهو أثر لا شك 

بضــــتهم علــــى شــــبه فــــي تقويــــة ق) ١٩١٨-١٨١١(العصــــر العثمــــاني الثــــاني للحجــــاز 
ً، فضـــلا عـــن ذلـــك فقـــد أســـهم فـــي تقريـــب الحجـــاز للمعرفـــة الأوربيـــة )٥(الجزيـــرة العربيـــة

                                                 
، ١٩٨٩، ٣، موســوعة حكــام مصــر مــن الفراعنــة إلــى اليــوم، القــاهرة، دار الشــروق، ط ناصــر الأنصــاري)١(

  .١٢٢-١٢١ص
(٢)Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٣. 
(٣) Hogarth David George, Hejaz Before World War ١, New York, ١٩٧٨, P.٤٨. 

  .٦٧-٦٦ فائق بكر الصواف، المصدر السابق، ص)٤(
  . ٦٧فسه، ص المصدر ن)٥(
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 للعديــد مــن  باشــاودخولــه فــي ميــدان السياســة الدوليــة، وذلــك عنــدما ســمح محمــد علــي
 فيــه، وبفضــل كتابــات هــؤلاء لــم يعــد وســط والإقامــةدخول الحجــاز بــالرحالــة الأوربيــين 
 .)١(اً مجهولةالجزيرة العربية بلاد

 تعنــي قطــع الصــلات بــين الحجــاز ومصــر ً ســلفا الأحــداث المتســارعةتكــن ولــم
، فقــــد ظلــــت )٢( المصــــري مــــن الجزيــــرة العربيــــةالانســــحاب اللاحقــــة عقــــب ينفــــي الســــن

التعيينات المخصصـة للعسـاكر الـذين يتولـون أمـر المحافظـة علـى الأقطـار الحجازيـة، 
ف وشيوخ العربان والأهالي، إذ كانت ترسل كـل شرالأوكذلك الحبوب والغلال المرتبة ل

عام من المحاصيل المصرية كما هو متفق عليه، مع ما كانت مصر تقدمه من تلقـاء 
نفسها من صدقات وهبات خيرية لفقراء مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة ومـا اعتـادت أن 

صـرية فــي  المً، هــذا فضـلا عــن بقـاء الحاميــات)٣(تقدمـه مــن مرتبـات منتظمــة للأشـراف
 ســنوات القــرن وال الحجــاز طــلاء والعقبــة التــي تقــع شــمابمــوانئ الوجــه والمــويلح وضــ

 .)٤(التاسع عشر
، والإسـتراتجيةتجاريـة من النـاحيتين  الالموانئ من عدم أهمية هذه رغم على الو

لــولا هــذه الميــزة لمــا ولكنهــا تمتلــك ميــزة خاصــة بوصــفها علــى طريــق الحــج المصــري، 
 .)٥(شا بإبقائها تحت حكمهفكر محمد علي با

ومـــع أن العثمــــانيين كـــانوا يعرفــــون آنــــذاك أن بقـــاء هــــذه المـــوانئ تحــــت الحكــــم 
ن أًالمصـــري أمـــرا غيـــر شـــرعي، وأنـــه يتعـــارض مـــع الفقـــرة الملحقـــة بمعاهـــدة لنـــدن بشـــ

انســحاب المصــريين مــن جميــع أمــلاك الدولــة العثمانيــة، لكــنهم مــع ذلــك لــم يثيــروا هــذا 
، وربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــى كـــون هـــذه الأمـــاكن تشـــكل نقطـــة ١٨٨٤الموضـــوع حتـــى عـــام 

 .)٦(وصل في طريق حجاج مصر إلى الحجاز

                                                 
  .١٣٦ محمد أنيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص)١(

(٢)Rushbrooke, E. G. N., Op. Cit, P.٢٦٩-٢٦٨. 
  .٣١٢ شوقي عطا االله الجمل، سياسة مصر في البحر الأحمر، ص)٣(
ل الحكومــة البريطانيــة خيناء وتــد صــالح محمــد العمــرو، النــزاع التركــي المصــري علــى شــمال الحجــاز وســ)٤(

 .٨، ص١٩٧٩مارس /هـ١٣٩٩، ربيع ثاني ٥س، ١، الرياض، ع)مجلة(، الدارة )١٩٠٦-١٨٨٤(
  .٨  ص،صالح محمد العمرو، النزاع التركي المصري على شمال الحجاز)٥(
  .٨ المصدر نفسه، ص)٦(



 ١١٩

ــت العلاقـــــات بـــــين مصـــــر والحجـــــاز طـــــ  التـــــي أعقبـــــت ين الســـــنوالوهكـــــذا ظلـــ
 وبقــي المحمــل المصــري الشــريف والمؤسســات ، قائمــة ولــم تنقطــعالانســحاب المصــري

 .دامتها واستمرارهاإى الخيرية لأهالي الحرمين في وادي النيل تعمل عل
٣. �	��
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شـراف الحجـاز منـذ القـرن السـادس عشـر مـن أسـرة أسم إ تحكم ب)١(ركانت عسي
بالأسـرة اليزيديـة، وقـد  لـذا عرفـت تدعي الانتساب إلـى يزيـد بـن معاويـة بـن أبـي سـفيان

مـــنهم فـــي ســـتوطن قســـم انشـــب الخـــلاف بـــين أفرادهـــا بســـبب الزعامـــة علـــى المنطقـــة، ف
 أشـراف الحجـاز، وكـان باسـمالشعف، وبقي الفرع الآخـر فـي أبهـا يـدير شـؤون منطقتـه 

ًمـراء ينـتفض علـى الأشـراف أحيانـا أو يمـد نفـوذه ويبسـط سـلطانه علـى بعض هؤلاء الأ
ًبعــض جهــات تهامــة أحيانــا أخــرى، وربمــا وصــلت ســيطرة أهــل الــيمن إلــى مرتفعــاتهم 

 .)٢( هذه الحالة حتى أواخر القرن الثامن عشرفدانوا لهم، واستمر وضع عسير على

ًومــع إطلالــة القــرن التاســع عشــر تــردد اســم عســير كثيــرا فــي التــاريخ الحــديث، 
 هــــم وطــــاعتهمء، معلنــــين ولا)٣(١٨٠٠عنــــدما وفــــد بعــــض أفرادهــــا علــــى الدرعيــــة عــــام 

ـــــر عبــــــــــد العزيــــــــــز آل ســــــــــعودل ــــــد بــــــــــن عــــــــــامر المتحمــــــــــي)٤(لأميـــــ   )٥(، ومــــــــــنهم محمــــ

                                                 
ًتقع عسير بين الحجاز شمالا واليمن جنوبا، وتمتد غربا:  عسير )١( ً  من البحر الأحمـر إلـى أن تصـل إلـى نجـد ً

عســير بًشــرقا وتقســم إلــى منطقتــين، المنطقــة الســاحلية وتعــرف بتهامــة عســير، والمنطقــة الجبليــة وتعــرف 
 من أعظم القبائل – أزد شنوءة –سم قبيلة عسير التي ترجع بأنسابها إلى الأزد أالسراة، دعيت هذه البلاد ب

علـى  ها إدارة الإمـارة إلـى مـدة تزيـد ؤ مفيد من أكبر قبائلها، وقد تـولى رؤسـاةلاليمانية المعروفة، وكانت قبي
 عام، واتخذوا من مدينة أبها قاعدة لهـم، ومـن المـرجح أن تسـمية عسـير قـد وردت نتيجـة لوعـورة ١٠٠ الـ

ـرة العــرب مــوطن العــرب ومهــد : ينظــر . المنطقــة وصــعوبة الســير بــين جبالهــا مصــطفى مــراد الــدباغ، جزيـ
-١٣٧٠؛ فــؤاد حمــزة، فــي بــلاد عســير ٢٠٦، ص١٩٦٣، بيــروت، منشــورات دار الطليعــة، ١م، جالإســلا
  .٨٥، ص١٩٥١، القاهرة، مطبعة دار الكتاب العربي، ١٩٥١

 ٢٧٧، ص١٩٨٧، ٢، بيروت، المكتب الإسلامي، ط٨العهد العثماني، ج.  محمود شاكر، التاريخ الإسلامي)٢(
. 

 محمـد بـن :الحفظي، تاريخ عسير رؤية تاريخية خلال خمسة قـرون، تحقيـق إبراهيم بن علي زين العابدين )٣(
 .٥٥هـ، ص١٤١٣، ٥، ط)مط.د(، )م.د(مسلط بن عيسى الوصال البشري، 

، ١٩٧٨ عبــد االله بــن علــي بــن مســفر، الســراج المنيــر فــي ســيرة أمــراء عســير، ســوريا، مؤسســة الرســالة، )٤(
  .٣٥ص

 وهو من آل المتحمي من قبيلة رفيدة، أسند إليه ١٨٠٠ة عسير عام تولى أمار:  محمد بن عامر المتحمي )٥(
ًب مركـزا لحكمـه،رحل إلـى بـتخـذ مـن قريـة طاأمير نجد مهمة نشر الدعوة السلفية في عسير وتوابعهـا، وقـد 



 ١٢٠

عــه لفيــف مــن أبنــاء المنطقــة، وكانــت حملــة ســعودية اســتطاعت ، وم)١٨٠٣-١٨٠٠(
ً علــى عســير بعــد قتــل حاكمهــا الســابق وتنصــيب محمــد بــن عــامر أميــرا عليهــا الســيطرة

 أخـوه عبـد الوهـاب بـن مـارة، وبعـد وفاتـه خلفـه فـي الإ)١( الدولـة السـعوديةباسـمليحكمها 
تنفيـذ مـا تعهـد بــه ، علـى أن يســتمر فـي )١٨٠٩-١٨٠٣ ()٢(عـامر المسـمى أبـو نقطـة

 .)٣(أخوه من نشر الدعوة السلفية ودعم النفوذ السعودي في عسير وبقية أنحاء اليمن
ً عبد الوهاب بن عامر مخلصا لقادة الدرعيـة وبـذل جهـودا عظيمـة يوبالفعل بق ً

، )٤(ساهمت في اسـتيلاء آل سـعود علـى الحجـاز والجهـات الغربيـة مـن الجزيـرة العربيـة
 طويلـة مـع الشـريف غالـب بـن مسـاعد واشـتبك معـه فـي ثـلاث عندما دخـل فـي حـروب

 لتلــك الحــروب أهميــة بالغــة، لــيس لكونهــا ت، وكانــ)٥(عشــرة معركــة انتصــر فيهــا جميعــا
مهــدت الطريــق لســيطرة الســلفيين علــى الحجــاز، بــل لأنهــا عــدت البدايــة لمرحلــة جديــدة 

مــا يجــري مـــن مــن العلاقــات بــين عســير والحجــاز، بعــد أن أصــبحت الأولــى مواكبــة ل
 .)٦(وقائع في الحجاز

ين ًإلا أن أبـــو نقطـــة ســـرعان مـــا ســـقط قتـــيلا فـــي المعركـــة التـــي دارت بينـــه وبـــ
  خيــرات فــي المخــلاف آل حكــمثوريــ) ١٨١٨-١٧٥٦ ()٧( أبــو مســمارالشــريف حمــود

                                                                                                                                            

المصـدر : ينظـر . وفي طريـق عودتـه منهـا تـوفي بمـرض الجـدري ودفـن فـي بلـدة بيشـة١٨٠٣الدرعية عام 
  . ٣٥نفسه، ص

  .٢٧٧محمود شاكر، المصدر السابق، ص )١(
 مــن قبــل الأعيــان والعلمــاء فــي الــبلاد علــى باتفــاقتــولى الإمــارة بعــد وفــاة أخيــه :  عبــد الوهــاب بــن عــامر )٢(

شتهر بها هو امبايعته، وعرف باسم أبو نقطة نسبة إلى جده الذي كان يعرف بذلك اللقب لنقطة في عينه ف
،  لصالح حاكم نجـد الحجازإخضاع السعودي في تهامة، كما ساهم في وذريته، وكان له الفضل في التوسع

عبد االله بن علي بن مسفر، المصدر السـابق، : ينظر . ١٨٠٩إلا أنه قتل على يد شريف أبي عريش عام 
 . ٦١-٣٥ص

 ١١، الريـاض، ج)مجلـة(، العـرب اليمنية لطف االله جحاف، من تاريخ الدولة السعودية الأولى في المؤلفات )٣(
  .٧٨٤-٧٨٣، ص١٩٩١) ديسمبر/نوفمبر (١، كانون٢تشرين/١٤١٢ ن، الجماديا٢٦س، ١٢و 

  .١٣٧ن، تاريخ المملكة العربية السعودية، صي عبد االله الصالح العثيم)٤(
  .٢٧٨ محمود شاكر، المصدر السابق، ص)٥(

(٦)Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.١٤٣. 
 من أشراف تهامة اليمن، كانت له ولأسـلافه أميرهو :  الحسني التهامي  الشريف حمود بن محمد بن أحمد)٧(

ئمة اليمن، وفي أيامـه اسـتولت جيـوش نجـد علـى الـبلاد ودعوتهم لأ) من تهامة(ولاية المخلاف السليماني 
  ومـا يليهـا، واسـتقلد وزبيـةضم إليه اللحية والحديدو ، تحت لوائهمفانضوىالمجاورة له، ولما قاتلهم هزموه 



 ١٢١

 بتعـدض الأخير بيعته للسـعوديين واق، عندما ن)٢(١٨٠٩ شمال اليمن عام )١(السليماني
-١٨٠٩ ()٤( عســير طــامي بــن شــعيبمــارةكبيــر لإلختــار ســعود ااك ، وحينــذا)٣(عــنهم

في فــي يًبـدلا عنــه، فقــام بغـزوات عــدة كــان أهمهـا اشــتراكه مــع عثمـان المضــاي) ١٨١٥
ل الشريف حمود في مكـان يـدعى وادي وحلـة، عنـدما دارت فيـه الـدائرة علـى جـيش اقت

 .)٥(حمود نفسه
 الحجـاز وعسـير بشـكل وفي خضم تلـك الأحـداث لـم نلمـس وجـود علاقـات بـين

مــا حــاول محمــد نيب، ١٨١١مباشــر بســبب خضــوع الــبلاد للســيطرة المصــرية منــذ عــام 
سـهل ت، ل)٦(ًعلي باشـا جاهـدا بعـد أن دخلـت قواتـه الحجـاز أن يمـد سـيطرته إلـى عسـير

فيين وهو مأمون الظهر، وعد ذلك تحديا لطـامي بـن لعليه بعد ذلك مهاجمة مواقع الس
لأوامر التي صدرت إلـى الحـاكم المصـري مـن قبـل البـاب العـالي لاسيما بعد اوشعيب، 

                                                                                                                                            

مد والمخلاف السليماني، ثم انقلب على آل سعود ونشبت بينه وبين أنصـارهم ضي عريش وصبيا وببولاية أ
ًفــي الــيمن حــروب انتهــت باســتقراره أميــرا علــى بــلاد تهامــة مســتقلا، عــرف بشــجاعته وحبــه للعمــران، تــوفي  ً

  . ٣١٦، ص٢الزركلي، المصدر السابق،ج: ينظر. بالملاحة من بلاد بني مالك بالسراة
 أحـد فكلمة مخلاف تعني المقاطعة، ووصفها بالسليماني يرجع إلى سـليمان بـن طريـ:  المخلاف السليماني)١(

الشـيخ : ولاة المنطقة في القرن الرابع الهجري، تمتد من الموسم في الجنوب إلـى حلـي فـي الشـمال، ينظـر 

 العـود فـي سـيرة دولـة حعـاكش، نفـي، تكملة العلامة الشـيخ الحسـن بـن أحمـد لعبد الرحمن بن أحمد البهك

 الشيخ محمد بن أحمد العقيلي، الرياض، مطبوعات دارة الملك عبد :الشريف حمود، دراسة وتحقيق وتعليق

  .١٥١؛عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص٩٠، ص١٩٨٢العزيز، 
 عــارف :ور علــي وأعـلام دولتــه الميـامين، تحقيــق لطـف االله جحــاف، درر نحـور الحــور العـين بســيرة المنصـ)٢(

 ،٢٠٠٤ أصـــــــــدارات وزارة الثقافـــــــــة والسياســـــــــة، صـــــــــنعاء،محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله فـــــــــارع الرعوي،

 . ١١٨٦-١١٨٥ ص
عبد االله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي، اليمن الإنسان والحضـارة، بيـروت، منشـورات المدينـة، القاضي  )٣(

  .١٦٩، ص١٩٨٥، ٣ط
ًتولى إمارة عسير بعد عبد الوهاب بن عامر أبو نقطة بنـاء علـى أوامـر أميـر نجـد، وهـو : ن شعيب  طامي ب)٤(

ة دالوقائع المشـهو  لهته في الحروب لا تقل عن مواقف سلفه، وكانؤمن أبناء عمومته، فكانت مواقفه وبلا

قـوات الشـريف حمـود ً◌ بيـد اًضد الجيش المصري في حربه إلى جانب آل سعود، لكنه لم يلبث أن وقع أسير

 إلـى اسـتانبول ليعـدم  بـهًالتي سلمته بدورها إلى محمد علي باشا فحملـه مقيـدا إلـى مصـر ومـن هنـاك بعـث

 .٧١-٦١عبد االله بن علي بن مسفر، المصدر السابق، ص: ينظر. فيها
  .٧٣ أمين سعيد، تاريخ الدولة السعودية، ص)٥(
، ٤ و ٣، الريـاض، ج)مجلـة(ل الحكـم العثمـاني، العـرب  غيثان بن علي بن جريس، وثـائق مـن عسـير خـلا)٦(

 . ١٥٥م، ص١٩٩٣سنة ) ابريل/مارس(نيسان /أذار/هـ١٤١٣شوال سنة /، رمضان٢٨س



 ١٢٢

 بعـد هزيمـة امـراء ،)١(بأن يوجه حمـلات عسـكرية ضـد قبائـل عسـير المؤيـدة لآل سـعود
 .)٢(١٨١٥نجد في معركة بسل عام 

 تربــة ورانيــة ثــم بيشــه فاحتلــتوهكــذا ســارعت القــوات المصــرية صــوب الجنــوب 
الشــرقي، كمــا اســتطاعت أن تهــزم قــوات طــامي مفتــاح الطريــق إلــى الــيمن مــن الشــمال 

 القنفـذة، وبـذلك فاحتلتبن شعيب المؤيدة للدرعية في المنطقة الجنوبية، بعدها تقدمت 
، بعـد أسـر طـامي )٣(ًأصبح القسم الجنوبي من الحجاز خاضـعا بقـوة لمحمـد علـي باشـا

 .)٤(بن شعيب وضرب رأسه في الأستانة

 حاميتـه  إلـى الحجـازير حتـى انسـحبتولم يكد والي مصر ينتهي مـن أمـر عسـ
 )٥(التــــي تركهــــا فــــي طبــــب بعــــد أن انقضــــت عليهــــا قــــوات محمــــد بــــن أحمــــد المتحمــــي

، الأمــر الــذي أثــار محمــد مــارةالــذي خلــف طــامي بــن شــعيب فــي الإ) ١٨١٩-١٨١٥(
 لتأديــــــب قبائــــــل عســــــير ١٨١٧ قــــــوة كبيــــــرة عــــــام بإرســــــالعلــــــي باشــــــا ضــــــده فــــــأمر 

 نجحـــت فـــي  الشـــريف محمـــد بـــن عـــون، ومـــع أنهـــاوزعمائها،وكـــان علـــى رأس قيادتهـــا
تحقيــق أهــدافها بعــد مــوقعتي المســفرة والحضــن، إلا أنهــا بعــد أن عــادت إلــى الحجــاز 

دشـن  هاجم زعماء عسير الحاميـة المصـرية الموجـودة فـي المدينـة وفتكـوا بهـا، وهـو مـا
 فـــي  بـــين الحجـــاز وعســـير كـــان لشـــريف مكـــة المكرمـــة دورً مســـتمراً شـــهد نزاعـــاًعهـــدا
 .)٦(أحداثه

، تفرغـــت قواتـــه لـــدعم ١٨١٨وعقـــب نجـــاح إبـــراهيم باشـــا بـــدخول الدرعيـــة عـــام 
الجيوش العاملة في عسير، فسارت قوات كثيرة إلى جهاتها يقودهـا الشـريف محمـد بـن 

                                                 
ـــي باشــــا – صــــبري فــــالح الحمــــدي، السياســــة المصــــرية )١( ـــة تجــــاه عســــير فــــي عهــــد محمــــد علـ   العثمانيـ

 .٢٣م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٨٠، جامعة بغداد، ع)مجلة (الآداب، كلية )١٨٤٠-١٨١٣(
  .٢٧ أحمد عسة، المصدر السابق، ص)٢(
 . ٧٢-٧١ عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، ص)٣(
  .١٩٣-١٩٢، ص٢ بيركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج)٤(
قاربــه، يكنــى بــالمتحمي، تــولى مهـام الإمــارة بعــد طــامي بــن شـعيب، وهــو مــن أ:  محمـد بــن أحمــد المتحمــي )٥(

 ةًاجتمع على طاعته قبائل عسير ورجال ألمع رغبة ورهبة، حيث كـان سـفاكا للـدماء، وبزعامتـه قويـت شـوك
الإمارة وأخذ في الإصلاح بين القبائل، لكنه أسر من قبل الشـريف محمـد بـن عـون فـي أحـدى المعـارك ضـد 

 عبـد االله بـن علـي بـن مسـفر، المصـدر السـابق، :ينظـر .  ليتم نقله إلى مصـر١٨١٩الدولة العثمانية عام 
  .٧٦-٧١ص

  .٢٨٠ محمود شاكر، المصدر السابق، ص)٦(



 ١٢٣

عــون عــن طريــق الســراة، وخليــل باشــا عــن طريــق تهامــة، وقــد هــزم الشــريف قــوة محمــد 
م ألقاء القبض عليه وعلى أفراد أسرته، ثـم بن أحمد المتحمي الذي وقف في وجهه، وت

 ىوزع قواتــه بــين الــيمن وابقــوعــاد إلــى الحجــاز، بعــد أن نفــي حــاكم عســير إلــى مصــر 
 .)١(١٨١٩ب وكان ذلك مطلع عام بحامية له في ط

، إلا الأشــراف لحكــم ًلــى خضــوع عســير فعليــاإأفضــت تلــك العمليــات العســكرية 
  )٢(ن أصــــــــبح ســــــــعيد بــــــــن مســــــــلطأن ذلــــــــك لــــــــم يســــــــتمر أكثــــــــر مــــــــن شــــــــهرين بعــــــــد أ

 الثــورة ضــدهم بوصــفهم يســيرون فــي ً الموقــف فــي الــبلاد معلنــادســي) ١٨٢٦-١٨١٩(
 فـي وقـت غـدت فيـه عسـير مسـتقلة تمامـا عـن ،فلك محمد علي باشا والقيادة المصـرية

 .)٣(أمراء نجد
 الحمــلات العســكرية ضــد عســير إرســالوبالمقابــل نشــطت الدولــة العثمانيــة فــي 

 بـــالكر والفـــر، لكـــن نتائجهـــا كانـــت الهزيمـــة ١٨٢٣ معاركهـــا حتـــى عـــام التـــي امتـــازت
للعثمانيين، ومن أشهر قادتهـا أحمـد يكـن باشـا حـاكم عـام الحجـاز والشـريف محمـد بـن 

 .)٤(عون
 ١٨٢٤وقد حاول العثمانيون فـرض سـيطرتهم علـى عسـير مـرة أخـرى فـي عـام 

دة أحمد يكن باشا، إلا أنهـا رغم مقاومة أهلها، وجهزوا حملة عسكرية كبيرة ضدها بقيا
واجهــت حــرب عصــابات أضــعفت قــوة حــاكم عــام الحجــاز، ثــم حــل بهــا أمــر لــم يكــن 

 مــن أفرادهــا، وهــي اً كبيــراًم أهلــك عــدديبالحســبان، إذ هطلــت عليهــا أمطــار وبــرد عظــ
، ويـورد لنـا ابـن بشـر )٥(ًح ومن نجا منهم فـر عائـدا إلـى مكـة المكرمـةرترابط بوادي الس

وفيهـا سـار أحمـد باشـا رئـيس مكـة بعسـكر كثيـر مـن : (( بقوله١٨٢٤ لعام تلك الوقائع
                                                 

  .٧٦-٧٤ عبد االله بن علي بن مسفر، المصدر السابق، ص)١(
 الإمـارة وبانتقاليرجع نسبه إلى أهل السقا من قبيلة بني مفيد المعروفة بالكرم والبسالة، :  سعيد بن مسلط )٢(

ب إلـى مسـقط رأسـه بها من آل المتحمي إلى آل مفيد، وفي عهده انتقلت قاعدة عسير من طمله تحول حك
السقا، وقد قوي نفوذه على قبيلته وسائر قبائل عسير بسياسة الترهيب والترغيب، كما فـرض سـيطرته علـى 

نـاهز  عـن عمـر ي١٨٢٦أصيب بمرض شديد توفي على أثره عـام  لكنه قبائل المع وغيرها من قبائل تهامة،
  .٨٠-٧٩، صنفسهالمصدر  :ينظر. ً عاما٦٥الـ

، مخطوطــة فــي المركــز الــوطني ١ مقبــل بــن عبــد العزيــز النجــدي، طــوق الحمامــة فــي أخبــار اليمامــة، ج)٣(

  .٣، ورقة )٤٠٣٥٢(للمخطوطات، بغداد، تحت رقم 
  .٨٥ إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي، المصدر السابق، ص)٤(
  .٨٠علي بن مسفر، المصدر السابق، ص عبد االله بن )٥(



 ١٢٤

 عسـير فـي امصر والحجاز وغيرهـا ومعـه عـدد مـن أشـراف أهـل مكـة واتبـاعهم فقصـدو
 وبــين عســير وقعــات ومقــاتلات فوقــع بيــنهم...  الــيمن ورئيســهم يومئــذ ســعيد بــن مســلط

ن أمـره مـن خـوارق العـادات، ًفي ناحية من أهل الطور ثم أن االله تعالى أمضـى أمـرا مـ
وذلك أنهم لما أمعنوا في هذه الناحية ونزلوا في وادي السرح من أرض تهامة أنشـأ االله 
ســبحانه القــادر القــاهر ســحابة فأرعــدت وأبرقــت وأرســلت علــى هــؤلاء العســاكر بــرد لا 

 مــنهم خمســون بقــييعــرف لــه نظيــر وهلــك غالــب العســكر ولــم يــنج إلا القليــل أن الــذي 
 .)١ (...))وا إلى الحجازوانهزم

م الصـلح بـين الطـرفين عـام تـم التـي منـي بهـا الجـيش العثمـاني ئوبعد تلـك الهـزا
 وتوقفــت المعــارك بــين الحجــاز وعســير، لكــن ســعيد بــن مســلط تــوفي فــي ذلــك ١٨٢٦

، بعــد أن أمضــى الأول  )١٨٣٣-١٨٢٦ ()٢(العــام، وخلفــه أخــوه لأمــه علــي بــن مجثــل
 .)٣(ثمانيين وردهم عن بلادهمارته كلها في مقاومة العإ

خفــاق القــوات العثمانيــة فــي محاولاتهــا الســيطرة علــى عســير، إ مــن نتــائج تكانــ
، بســـبب )٤( جـــدةلاســـيما مينـــاءواســـتعادة الحجـــاز لـــدوره التجـــاري علـــى البحـــر الأحمـــر، 

انصــراف الأشــراف إلــى أوضــاع بلادهــم الداخليــة، إذ لــم تعــد الدولــة العثمانيــة تســخرهم 
ًفضــلا عــن تصــاعد التنــافس فيمــا بيــنهم علــى كرســي الشــرافة بعــد عــزل فــي حروبهــا، 

 .)٥(١٨٢٧ عام مارةالشريف يحيى بن سرور عن الإ
 بـــأن ذلـــك الصـــراع جعـــل عســـير تـــنعم بهـــدوء نســـبي مـــن جانـــب الإقـــرارومـــع 

، وممـا يعـزز )٦( ملجـأ للمعارضـين والمتنـازعين علـى السـلطةأصبحت االحجاز، إلا أنه
                                                 

  .٤٠، ص٢ ابن بشر، المصدر السابق، ج)١(
تولى الإمارة بعد وفاة سعيد بن مسلط، وقد بايعه رؤسـاء القبائـل، عـرف بتقـواه وشـجاعته :  علي بن مجثل )٢(

رض ، لمـ١٨٣٣ حكمـه، تـوفي أواخـر عـام والًبالحرب، سار بالناس سيرة حسنة وكان مستقلا في إمارته طـ

ــــــــي بـــــــــن مســـــــــفر، المصـــــــــدر الســـــــــابق،: ًألزمـــــــــه الفـــــــــراش أيامـــــــــا، ينظـــــــــر  ــــــــن علـ ــــــــد االله بـ  عبـ

  .٨٢-٨١ ص
؛ مقبـل بـن عبـد العزيـز النجـدي، العقـود ٨٦ إبراهيم بـن علـي زيـن العابـدين الحفظـي، المصـدر السـابق، ص)٣(

  .٥٨، ص٢الدرية في تاريخ البلاد النجدية، ج
  .٨٧ المصدر السابق، ص إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي،)٤(
  .٢٣٩-٢٣٧ عبد الحميد البطريق، المصدر السابق، ص)٥(
  .٢٧ العثمانية تجاه عسير، ص– صبري فالح الحمدي، السياسة المصرية )٦(



 ١٢٥

د المطلب بن غالب وأخيه علـي وأعوانهمـا إلـى الأميـر علـي بـن ذلك لجوء الشريف عب
  العـــدو اللـــدود لمحمـــد علـــي باشـــا بعـــد أن رفـــض الأخيـــر الموافقـــة علـــى تعيـــين،مجثـــل
 .)١(ً شريفا على الحجاز لصالح تعيين منافسه الشريف محمد بن عونالأول

قامتــه فــي إًوقــد بــات واضــحا أن الشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب أســس أثنــاء 
 )٢(عسير علاقات حسنة مع القـادة العسـيريين، وعلـى رأسـهم الأميـر عـائض بـن مرعـي

خليفــة علــي بــن مجثــل والمعاصــر للشــريف عبــد المطلــب بــن غالــب ) ١٨٥٥-١٨٣٤(
، بــدليل التقــارب بينهمــا فــي وجهــات النظــر )١٨٥٥-١٨٥١(فــي أثنــاء امارتــه الأولــى 

علـى العثمـانيين فـي الحجـاز عـام  عندما أعلن الشريف المذكور ثورته ً ظهر جلياالذي
 .)٣(أمير عسير  بدعم ومساندة من  ١٨٥٥

 علـى العمـل لمنـع أي تقـارب بـين خر حرص محمد علي باشالآوعلى الجانب ا
الحجاز وعسير، لإدراكه خطورة التقارب الـذي قـد يحصـل بـين المتنافسـين علـى شـرافة 

جـه رسـالة إلـى أحمـد يكـن الحجاز وأمراء عسير على الإدارة المصـرية فـي الحجـاز، فو
ًن الشــريف محمــد بــن عــون ســيعين أميــرا بــأ يخبــره ١٨٢٧مطلــع أيــار فــي باشــا مؤرخــة 

على البلاد، وأن عليـه واجـب القضـاء علـى تمـرد الأشـراف والحيلولـة دون قيـام تحـالف 
ًمؤكــدا ذلــك . )٤(بيــنهم وبــين علــي بــن مجثــل وتقــديم النصــح لهــم فــي القــدوم إلــى مصــر

 بشـأن تحركـات الشـريف عبـد ١٨٢٧ أيـار ٢٧هـا إليـه مؤرخـة بتـاريخ برسالة أخـرى بعث
أن بـــًالمطلـــب بـــن غالـــب ومحاولتـــه تضـــليل مشـــايخ عســـير مـــذكرا حـــاكم عـــام الحجـــاز 

تعليماته قد صدرت إلـى الشـريف محمـد بـن عـون ليقـدم المسـاعدة المطلوبـة إلـيكم، فـي 
                                                 

  .٣٠٨ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)١(
، واتفـاق رؤسـاء مـارة علـي بـن مجثـل حسـب وصـية الأخيـرإتولى الحكم في عسير بعـد :  عائض بن مرعي )٢(

ها اء واسـتقرار لأوضـاعخـ الحالة الاجتماعية في البلاد وعاش الناس فـي رازدهرتالقبائل عليه، وفي عهده 

علـى === ===سـقا إلـى أبهـا، إلا أنـه لـم يلبـث أن أصـيب بمـرض تـوفي ل، نقل قاعدة حكمه من االداخلية

د االله بــن علــي بــن مســفر، المصــدر عبــ: ينظــر . ًعامــا فــي الحكــم) ٢١(، بعــد أن أمضــى ١٨٥٥أثــره عــام 

  .٩٢-٨٣السابق، ص
-١٢٦٧/١٨٥٠( محمـــــد عبـــــد االله آل زلفـــــة، دور عســـــير فـــــي أحـــــداث الحجـــــاز فـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــين )٣(

، )مجلــة(فـي عهـد الشـريف عبـد المطلـب علـى ضـوء الوثـائق العثمانيـة، المجلـة المغربيـة ) ١٢٧٢/١٨٥٥

  .٥١، ص١٩٨٣، ١٠س، ٣٠-٢٩تونس، ع
  .٢٨ العثمانية تجاه عسير، ص–لح الحمدي، السياسة المصرية  صبري فا)٤(
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ية ومعاقبـــة حكـــام الســـيطرة المصـــرإمواجهـــة أحـــداث عســـير مـــع العمـــل المشـــترك فـــي 
 .)١(المعارضين

 التــذكير بمحاولــة تركجــة بيلمــز عنــدما أعلــن تمــرده فــي الحجــاز عــام لابــد مــنو
لاتصـــال بثـــوار عســـير ليكونـــوا عونـــا لـــه ضـــد الحملـــة المصـــرية التـــي راحـــت ا ١٨٣٢

ً، لكن علي بـن مجثـل لـم يكـن راغبـا )٢(ًتتعقبه في الأراضي اليمنية انطلاقا من الحجاز
 لــــذلك تقــــاعس فـــي اللحظــــة الأخيــــرة عــــن مناصــــرته، وفضــــل أن ،فـــي مســــاعدة بيلمــــز

يشترك فـي الحملـة المصـرية التـي يقودهـا أحمـد يكـن باشـا لمحاصـرته فـي مينـاء المخـا 
 والأهــم مــن ذلــك ،ًآمــلا فــي تقويــة نفــوذه فــي عســير وتحســين علاقاتــه مــع والــي مصــر

رية ه يحظـــى بتحقيـــق مكســـب سياســـي فـــي تهامـــة علـــى حســـاب تقـــدم القـــوات المصـــلـــع
 .)٣(هناك

إلا أن الأمور سرعان ما تغيرت ولم يتحقق ما كـان يتمنـاه علـي بـن مجثـل مـن 
 وانتقـــال ١٨٣٣لاســـيما بعـــد وفاتـــه عـــام وحـــدوث تحســـن فـــي العلاقـــات بـــين الجـــانبين، 

 ، إلــى عــائض بــن مرعــي، لســبب رئــيس يتمثــل فــي تضــارب مصــالح المتنــازعينمــارةالإ
مـــراء عســـير أاشـــا جـــراء اســـتمرار خطـــر وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان يدركـــه محمـــد علـــي ب

وتوجهاتهم المتعارضة مـع المخططـات المصـرية الراميـة إلـى فـرض سـيطرتها المباشـرة 
 .)٤(على اليمن

 الحجازي بهدف محاربة عسـير –زداد التقارب المصري اوبفعل تلك التطورات 
ئض  خطرهـا علـى الوجـود المصـري فــي الجزيـرة العربيـة فـي عهـد أميرهـا عــاتفـاقمالتـي 

بن مرعي الذي شن هجمات عدة على بني شهر وبيشه وغامـد وزهـران المواليـة للحكـم 
، وتمكــن ١٨٣٤المصــري، إذ توجــه الشــريف محمــد بــن عــون بالعســاكر المصــرية عــام 

                                                 
، )٢٠٥: (معيـة تركـي، رقمهـا فـي وحـدة الحفـظ ) ٣١(دفتـر :  دار الوثـائق القوميـة، القـاهرة، وحـدة الحفـظ )١(

عبــد الــرحيم عبــد : ًنقــلا عــن . م١٨٢٨ مــايو ٢٧/ هـــ ١٢٤٣ ذي القعــدة ١٣: ؛ تاريخهــا ١٢١-١٢٠ص

  .٣٠٥-٣٠٣، ص٢ن وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي، جالرحمن عبد الرحيم، م
، الكويـت، ١٩١٨-١٩١٤ فاروق عثمان أباظة، سياسة بريطانيـا فـي عسـير أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى )٢(

  .٨، ص١٩٨٣منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 
 .١١٤-١١١ ص لسياسة البريطانية،ا فاروق عثمان أباظة، عدن و)٣(
 . ٣٢ العثمانية تجاه عسير، ص– صبري فالح الحمدي، السياسة المصرية )٤(



 ١٢٧

ً التــي طلبهــا عبثــا مــن حــاكم عــام الإمــداداتمــن اســترجاع تلــك المنــاطق، إلا أن نقــص 
 التراجع إلى إلى واضطرت عساكره ،)١(الحجاز حالت دون نجاح حملته صوب عسير

 أنكــر أحمــد يكــن باشــا أي تقصــير منــه، وأرجــع  حــين، فــي١٨٣٦مكــة المكرمــة عــام 
 .)٢(سبب الهزيمة إلى شريف الحجاز

 الاتهامــات المتبادلــة بــين الطــرفين، ســوى إزاء محمــد علــي باشــا إمــامولــم يكــن 
 وافـق حـاكم مصـر علـى ه في القاهرة، وبعد نقاش طويـلإمامصداره الأوامر بمثولهما ا
 عسـير إخضـاعًقتراح أحمد يكن باشا بعودتـه إلـى الحجـاز ليتـولى مجـددا العمـل علـى ا

، على أن يبقى الشريف محمد بن عون في مصـر تحـت مراقبتـه، )٣(خلال ثلاثة أشهر
ســاد طــابع الحــرب فــي العلاقــات بــين الحجــاز وعســير بفعــل ونــتج عــن تلــك الوقــائع أن 
ًالمصـرية، واتخـاذه منطلقـا لشـن الهجمـات علـى القـوى القبليـة خضوع الحجـاز للسـيطرة 

 .)٤(التي تروم الاستقلال عن الحكم المصري
 بهــا إلــى جوعقــب عودتــه إلــى الحجــاز جهــز أحمــد يكــن باشــا مــن هنــاك قــوة خــر

 بصـــحبة الشـــريف منصـــور بـــن زيـــد الشـــنبري وأحـــد شـــيوخ عســـير ١٨٣٧عســـير عـــام 
ًالعسيري، غير أن حملتـه لـم تحقـق إلا نجاحـا المطرودين وهو الشيخ سلطان بن عبدة 

، )٦( عـن خططـه فـي عسـيرالتخلـي علـى  أرغمـت محمـد علـي باشـا ومن ثم، )٥(ًمحددا
 هـو عليـه حتـى خـروج القـوات المصـرية مـن الجزيـرة مـاليستمر الوضـع بعـد ذلـك علـى 

 .)٧(١٨٤٠العربية عام 

                                                 
 : ينظر .  للتفاصيل عن الحملة وعملياتها العسكرية)١(

Tamisier, Maurice, Voyage En Arabie, Vol. I, II, Paris, ١٨٤٠, P. ٣٦٠-٤٣. 
  .١٣٦ خليل مردم بك، المصدر السابق، ص)٢(
  .٢٨٠خورنيه، المصدر السابق، ص سنوك هور )٣(
عبد االله بـن عبـد الـرحمن : في ) ٢٥٧ بعد – ٠٠٠( حمد بن محمد بن ناصر بن لعبون، تاريخ ابن لعبون )٤(

 .٢٥١، ص١٩٩٩، )مط.د(، )م.د(، ١ّبن صالح آل بسام، خزانة التواريخ النجدية، ج
 .٣١٠لان، خلاصة الكلام، صح أحمد زيني د)٥(

(٦)AL-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.١٤٤. 
  .٩٢ إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي، المصدر السابق، ص)٧(



 ١٢٨

، )١( علـى عسـيروعلى الرغم من الإخفاقات التي منيـت بهـا الحمـلات المصـرية
لكن الملاحظ اسـتمرار أشـراف الحجـاز بـأداء دورهـم العسـكري لصـالح الدولـة العثمانيـة 
ًبوصــف الحجــاز معبــرا تمــر عبــره القــوات المهاجمــة لمنــاطق عســير المجــاورة جغرافيــا  ً

 مـــن الشـــريف محمـــد بـــن عـــون ١٨٤٩لـــبلاد الحجـــاز، وبالفعـــل طلـــب العثمـــانيون عـــام 
ــــــــــــــــــاعدتهم علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــد نفـــــــــــــــــــــوذهم إ ــــــــــــــــير، إلا أن الشـــــــــــــــــــــريف مســـ  لـــــــــــــــــــــى عســـــ

 بعـدم قدرتـه علـىقتنـع ا، بعـد أن )٢(د نفسه غير قادر على القيام بهذه المهمة بنفسهجو
 بنـــــــــه عبـــــــــد االله، ا، ولـــــــــذلك أحالهـــــــــا إلـــــــــى )٣(اقتحـــــــــام عســـــــــير وضـــــــــمها إلـــــــــى بـــــــــلاده

ومــع أن الأخيــر نجــح فــي قيــادة الحملــة العثمانيــة نحــو الجنــوب حتــى وصــل إلــى بيشــة 
 فشل في القضاء على الإمـارات الموجـودة فـي عسـير وتثبيـت الحكـم ، لكنه)٤(وبنوشهر

 .)٥(العثماني هناك
 للحـــدود قـــد تـــم بـــين الشـــريف عبـــد االله وأمـــراء عســـير اتفاقـــان إوعلـــى مـــا يبـــدو 

 الحجــاز، لكــن اً حــدودهم مســتقبلا ويهــددووالا يتجــاوز لصــالح الدولــة العثمانيــة علــى أن
ريف عبد المطلب بن غالـب والأميـر عـائض بـن  بين الش١٨٥٣ آخر قد تم عام ًأتفاقا

مرعــــي دون علــــم والــــي الحجــــاز أحمــــد عــــزت باشــــا، الأمــــر الــــذي أصــــبحت بموجبــــه 
ًة إلـى الشـام، حكمـا للدولـة بًة حكمـا لعسـير، ومـن الأحسـبالمناطق من حلي إلى الأحس

 .)٦(العثمانية
 أن الشـريف عبـد المطلـب بـن غالـب الاتفاقما يمكن استخلاصه من مضمون 

 موقعــــه كـــان يرمــــي مــــن وراء عقـــده توثيــــق الصــــلات بينـــه وبــــين أميــــر عســـير لتعزيــــز

                                                 
ـة والاقتصــادية والسياســية وعلاقاتهــا  )١( صــباح مهــدي رمــيض، امــارة عســير دراســة فــي أوضــاعها الاجتماعيـ

 ،٢٠١١ ،دمشـــــق ،دار جوامـــــع الكلـــــم للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع،١٩٣٢-١٨٧٦العربيـــــة والدوليـــــة 

 .٩١-٩٠ص
(٢) AL-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.١٤٤. 

  . ٨٦ إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي، المصدر السابق، ص)٣(
  .٣١٤ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص)٤(

(٥) AL-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.١٤٤. 
(٦) B. O. A, Ird. Dah, ١٨٩٧٤،٩ Rabiulahir, (١٨٥٣) ١٢٧٠. 

  .٤٩سنان معروف أغلو، المصدر السابق، ص: ً   نقلا عن 



 ١٢٩

ًبالاستقلال بالحجاز عن الإدارة العثمانيـة، ملوحـا للأخيـر بإمكانيـة تحقيـق الاتحـاد بـين 
 .)١(الحجاز وعسير إذا ما تعاون معه وقدم له الدعم والمساندة كحليف قوي

الســـلبي لعـــائض بـــن مرعـــي مـــن  الموقـــف  التقـــارب بـــين الطـــرفين فـــيبـــرز ذلـــك
 الشـريف إمـارةالتـي أطاحـت ب) بفتنـة الرقيـق( أو مـا يعـرف ١٨٥٥أحداث الحجاز عام 

عبد المطلب بن غالب حيث بعث برسائل إلـى كـل مـن حـاكم الحجـاز العثمـاني محمـد 
كامل باشا وعلماء مكة المكرمة أنطوت علـى عـدم رضـاه بمـا حـل بالأراضـي المقدسـة 

ة الإســلامية، إلا أن محمــد كامـل باشــا لجــأ إلــى تجنيــب الحجــاز مـن جنــوح عــن الشــريع
مـع أميـر عسـير، ودخـل فـي حـوار معـه لغـرض توضـيح محتملـة من مواجهـة عسـكرية 

 .)٢(يب خاطرهيالحقائق، إذ بعث بأحد كبار قادته للتحقق من نوايا الأمير وتط
 أدت هــذه التطــورات إلــى تراجــع عــائض بــن مرعــي عــن موقفــه المؤيــد للشــريف

لاســـيما بعـــد فشـــل ثـــورة والركود، بـــ ممـــا أصـــاب علاقاتهمـــا –عبـــد المطلـــب بـــن غالـــب
ثر مـا يخشـاه العثمـانيون فـي الحجـاز كً معلنا صداقته للدولة العثمانية، وكان أ–الأخير

تــدخل عســـير إلـــى جانــب الشـــريف عبـــد المطلــب بـــن غالـــب ممــا يهـــدد مصـــالحهم فـــي 
ن مرعــي للأشــراف بأنــه قــد عــدل تطمينــات عــائض بــمــن رغم علــى الــ ،عمــوم المنطقــة

عــن توجيــه قواتــه نحــو الحجــاز، وأنــه أرســلها إلــى أبــي عــريش شــمال الــيمن التــي أبــدت 
 .)٣(معارضة لسلطته

 وبـــذلك لـــم ١٨٥٥إلا أن المنيـــة وافـــت الأميـــر عـــائض بـــن مرعـــي أواخـــر عـــام 
 )٤(ه محمـــــد بــــن عـــــائضنــــبا إلـــــى مــــارةيــــتمكن مــــن تحقيـــــق هدفــــه الأخيـــــر، لتنتقــــل الإ

ـــه) ١٨٧٢-١٨٥٥( ـــدى )٥(بتوليــــة مــــن العربــــان ومبــــايعتهم لـ ، وهــــو مــــا أثــــار الحــــزن لـ
                                                 

  .٥٣ محمد عبد االله آل زلفة، المصدر السابق، ص)١(
  .٥٢المصدر نفسه،ص )٢(
  .٥٧ و ٥٥، صمحمد عبد االله آل زلفة، المصدر السابق  )٣(
مارتـه إلـى إ نفـوذ عسـتميز بصفات الشجاعة والقيـادة العسـكرية الفـذة، التـي بواسـطتها و:  محمد بن عائض)٤(

تهامة، كما ضم إليه غامد وزهران، وكان يأمل في الوصول إلى الحديدة على البحر الأحمر، لكنه لم يحـافظ 

ـاطق نفــوذه، نتيجــة تعــرض بــلاده لهجمــات العثمــانيين المتتابعــة  ١٨٧٢ التــي أنهــت حكمــه عــام ،علــى منـ

عبـد االله بـن علـي بـن مسـفر، : ينظـر . اشـابمقتله على يد قائـد القـوات العثمانيـة فـي الـيمن محمـد رديـف ب

  .٩٥-٩٢المصدر السابق، ص
(٥)B. O. A, Ird. Deh, ٦ ,٢٣٠٦٠ Ramazan (١٨٥٥) ١٢٧٢. 
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 يعزيــه بوفــاة والــده، الشــريف محمــد بــن عــون لفقــده عــائض بــن مرعــي، فكتــب إلــى ولــده
ًالمدافع عـن حمـاه والصـامد فـي وجـه الـوغى لا يتزحـزح عـن مكانـه، طالبـا بًواصفا أياه 

 هً ومتمنيــا أن تــنعم الــبلاد فــي عهــدارتــه،مإًمــن االله المغفــرة لــه، ومهنئــا الأميــر الجديــد ب
 وان يكـــون كوالـــده فـــي العـــدل، والحكمـــة والشـــجاعة، وهـــي مؤشـــرات والاســـتقراربـــالأمن 

 علاقـات بـلاده مـع أمـراء عسـير الـذين ظلـوا إدامـةتدل علـى رغبـة شـريف الحجـاز فـي 
 .)١(يشكلون قوة معارضة للوجود العثماني هناك
ة فــتح صــفحة جديــدة فــي علاقــات عســير ًوتقــديرا مــن محمــد بــن عــائض لأهميــ

فـــي أبـــداء التعـــاون منـــه  الصـــراع العســـكري معهـــا، ورغبـــة وٕانهـــاءمـــع الدولـــة العثمانيـــة 
، فقــد عبــر عــن موقفــه هــذا برســالة بعثهــا إلــى محمــد )٢(المطلــوب مــع أشــراف الحجــاز

كم ولا يخــاف: ((ًشـا معلنـا اســتعداده للتعـاون مـع الأخيـرين، وممــا ورد فيهـا الآتـياكامـل ب
وأن أردتـم كمـال الصـحبة فتكتبـون ... أنا نحب صـداقتكم وائـتلاف شـمل أهـل الإسـلام 

ن علــى البــر والتقــوى يًبــذلك كتابــا وكــذلك الشــريف محمــد بــن عــون ونكــون مــن المتعــاون
مـــا نعتقـــده يرضـــي ســـلطان الإســـلام وأمـــره االله بالنصـــر والأنعـــام لأن بـــذلك مكمـــا ذلـــك 

 .)٣ ())ة المخالفينتنقطع ألسنة المفسدين وتنحسم ماد
ًكان من الطبيعي أن تلقي تلك الدعوة ترحيبـا مـن الشـريف محمـد بـن عـون فـي 

بنه عبد االله من بعده، الذي أيقن أن لا فائدة للحجـاز امدة ما تبقى من حكمه، وشرافة 
التــــي ، مــــن الاســــتمرار فــــي محاربــــة أمــــراء عســــير مــــن آل عــــائض المجــــاورين لــــبلاده

الماديــة فــي العديــد مــن العمليــات العســكرية التــي زج بهــا بــدفع اســتنزفت قــواه البشــرية و
مـــن ً، فضـــلا عـــن إدراكـــه لمـــا يجـــب عليـــه )٤(مـــن الدولـــة العثمانيـــة وولاتهـــا فـــي الحجـــاز

العمــــل فــــي إشــــاعة أجــــواء المــــودة والتعــــاون مــــع عســــير كــــي تــــنعم المنطقــــة بالســــلام 

                                                                                                                                            

  .٢٨لو، المصدر السابق، صغسنان معروف أ: ً   نقلا عن 
  .١٠٤ إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي، المصدر السابق، ص)١(
، الريـاض، )مجلـة(ميعـي، مـن وثـائق التـاريخ الاجتمـاعي لمنطقـة عسـير، العـرب  عبد المنعم بن إبراهيم الج)٢(

  .٤٦٤، ص١٩٩١) أغسطس/ يوليو (حزيران وآب  / ١٤١٢، محرم وصفر ٢٦س، ٨ و ٧ج
(٣)  B. O. A, Ird, Dah, ١٥ ,٢٣٠٦٠ Ramazan (١٨٥٥) ١٢٧٢. 

  .٣٠سنان معروف أغلو، المصدر السابق، ص: ً    نقلا عن 
  .١٠٥-١٠٤م بن علي زين العابدين الحفظي، المصدر السابق، ص إبراهي)٤(
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العثمانيــــة عــــام  للســــيطرة الأخيــــرةوالاســــتقرار، وقــــد اســــتمر ذلــــك الأمــــر حتــــى خضــــوع 
١(١٨٧٢(. 

تبــين لنــا مــن عــرض الصــفحات الســابقة مــا قــام بــه الأشــراف مــن أدوار متباينــة 
 السـلطات العثمانيـة ونحريضـيكـانوا لا ينفكـون  الـذين  أمـراء عسـير، بإزاءفي مواقفهم 

الواحـــدة  تلـــو الأخـــرى  الحمـــلات العســـكرية إرســـالعلـــى يشـــجعونها فـــي احيـــان كثيـــرة و
ي يــرون أنهــا تهــدد نفــوذهم فــي الحجــاز ومنــاطق الجزيــرة العربيــة  عســير، التــلإخضــاع

الأخـــرى، حتـــى تولـــوا قيـــادة بعـــض تلـــك الحمـــلات، وهـــو الأمـــر الـــذي وثقتـــه صـــفحات 
الدراســــة فــــي معظــــم ســــنوات النصــــف الأول مــــن القــــرن التاســــع عشــــر، عــــدا مــــا ســــاد 

 – ١٨٥٥  (العلاقــات بــين الحجــاز وعســير مــن حالــة تحســن وهــدوء نســبي بــين عــامي
١٨٥٨ .( 
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بقيت العلاقات بين الحجاز واليمن محكومـة بطابعهـا الـديني المميـز مـن خـلال 
همــا المصــالح الاقتصــادية ت، عزز)٢( بــين الطــرفين زادت مــن التقــاربافــل الحــج التــيوق

رة الحنطــة لاســيما تجــاوًالقائمــة بينهمــا، فالحجــاز يعتمــد كثيــرا علــى التجــارة مــع الــيمن، 
ي ء على مدار السنة، فنشطت بذلك حركة التجارة بـين مينـاالأخيرد من روالبن المستو

دور ولابــد مــن التــذكير بــ، )٣(مخــا اليمنــي وجــدة الحجــازي الــواقعين علــى البحــر الأحمــر
العلاقــات، لمــا كــان يقــوم بــه مــن مبــادلات تلــك الشــريف غالــب بــن مســاعد فــي تطــور 

 مـــن الســـفن التـــي كـــان معظـــم ربابنتهـــا مـــن اً عـــددمتلاكـــهلاً نظـــرا ،تجاريـــة مـــع الـــيمن
 فـي مـدن اسـتقرتً، فضلا عن وجود جالية يمنية تعمل في التجارة كانت قد )٤(اليمنيين

                                                 
  .٥، ورقة ١ مقبل بن عبد العزيز النجدي، طوق الحمامة في أخبار اليمامة، ج)١(
  . ٩٦ صبري فالح الحمدي، قوافل الحج ودورها في وحدة الوطن العربي، ص)٢(
  . ١٦١ و ٣٧ و ٢٥ بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)٣(
، ١٩٧٧سـبتمبر /هــ ١٣٩٧، شـوال ٣، س٣، الريـاض، ع)مجلـة( محمد كمال جمعـة، ماضـي جـدة، الـدارة )٤(

  .١٩٨ص



 ١٣٢

لاســيما جــدة، وهــي حريصــة علــى إدامــة تجــارة نشــطة لمناطقهــا مــع والحجــاز المختلفــة 
 . )١(اليمن

 الثـامن عشـر وتوسـعها وعلى أثـر ظهـور الحركـة السـلفية فـي نجـد أواخـر القـرن
،تعرضت تهامة وعسير إلى غارات السلفيين الذين توغلـوا فـي شـمال )٢(صوب الحجاز

، الـــذي كـــان تحـــت ســـيطرة حكـــام محليـــين مـــن )٣( المخـــلاف الســـليمانيلاســـيماالـــيمن و
ثــرهم قـوة ممــن عاصـر حكــم آل سـعود هــو الشـريف حمــود كشـراف آل خيــرات، وكـان أأ

ً اليمن المنصور باالله متبعا سياسة أسلافه الـذين إمامسم أبو مسمار الذي كان يحكم با
ن مبـــادئ الحركــــة فـــي أولا شــــك . )٤(كـــانوا يســـتمدون شـــرعية ولايــــتهم مـــن أئمـــة الـــيمن

 بعــض منــاطق عســير والمخــلاف الســليماني فصــار لهــا فــيالســلفية كانــت قــد انتشــرت 
 .)٥(دعاة هناك

-١٨٠٩ ()٦(كـــــل المتوالإمـــــامالتوســـــع النجـــــدي صـــــوب الـــــيمن مخـــــاوف أثـــــار 
فـي الـذي كـان  بالسـلطان العثمـاني ومحمـد علـي باشـا الاتصالمما دفعه إلى ) ١٨١٥
 النجــدة والمســاعدة اً، طالبــإليهمــا عــن طريــق تقــديم الهــدايا مــن العقيــق  آنــذاكالحجــاز
، ١٨١٤عــام  إليــه  الهــدايابــأن أرســلا  الإمــاممطالــب علــى  الإثنــان رّدوقــد ،  )٧(لــبلاده

 .)١(سائلهم بتقديم العون اللازم في رإياهواعدين 

                                                 
مـن أهـل الـيمن ومـثلهم مـن الحضـارمة فـي رجـل ) ٤٠٠( فيما أشارت المصادر التاريخية إلـى وجـود حـوالي )١(

بيركهـارت، رحـلات إلـى : ينظـر . ينًيجابيا في إيجاد تقـارب بـين الجـانبإنعكس اعساكر شريف الحجاز، مما 
  . ٢٩٧يني دحلان، خلاصة الكلام، صز؛ أحمد ١٥٣ و ٢٣شبه الجزيرة العربية، ص

  .١٣٨ محمد أنيس، السيد رجب حراز، الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص)٢(
  .١٢٩ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٣(
  .١٩٠-١٨٩مد حسن العيدروس، تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، ص مح)٤(
  .١٥١ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص)٥(
 والــده، ثـم ولايــة صــنعاء حتـى آلــت إليــه إمامــةمــارة الجنــد فـي إتـولى :  المتوكــل أحمـد بــن المنصــور الإمـام )٦(

 وتطلعهـا نحـو شـهد عهـده تنـامي الـدعوة السـلفية فـي الجزيـرة العربيـة ،١٨٠٩ عـام مارة بعـد وفـاة والـدهلإا

 .١٨١٥ حتـى أدركتـه الوفـاة عـام فـي الامـارةوقـد اسـتمر  .المخلاف السليماني، وكثير من الأقطار التهامية

 .١٧٦، ص١الزركلي، المصدر السابق، ج: ينظر
شــا مــن تعــرض الســلفيين لحجــاج بيــت االله الحــرام، مــام الــيمن المقدمــة إلــى محمــد علــي باإ تضــمنت شــكوى )٧(

ٕ واياك أنه قـد توثـب علـى االلهغير خاف عليك أرشدنا : ((وينقل لنا المؤرخ الشوكاني ذلك على النحو الآتي 
، وهو ما وقـع هـذا العـام .. أنفسهمةينا جماعة لا ندري أكان ذلك عن أمرك أم من وجهإلأطراف البلاد التي 



 ١٣٣

ً تطـورا ملحوظـا فـي الوبحكم خضوع الحجاز للحكم المصري لم نلمس  علاقـات ً
ً محمـــد علـــي باشـــا وتقـــديرا منـــه للخطـــر الـــذي بـــات يشـــكله لكـــنبـــين الحجـــاز والـــيمن، 

  دفعـه،الوجود النجدي فـي شـمال الـيمن وربمـا تـأثيره علـى النفـوذ المصـري فـي الحجـاز
 علــى حملــة عســكرية إلــى تلــك المنــاطق، تمكنــت مــن الاســتيلاء إرســال إلــى هــذا كلــه

 قاعــــدة للزحــــف إلــــى داخــــل لاتخــــاذه، وقــــد أمــــر بتحصــــينه ١٨١٤مينــــاء القنفــــذة عــــام 
 .)٣(، إلا أن حملته لم يكتب لها النجاح في تحقيق  أهدافها)٢(اليمن

ن  وفد إلى حسن باشا نائب محمد علي باشا فـي الحجـاز أميـراوفي ذلك الوقت
-١٧٩٠( )٥(ومنصـــور بـــن ناصـــر) ١٨٣٨-١٨١٨ ()٤(يمنيـــان همـــا علـــي بـــن حيـــدر

ان عمهمــا حمــود وريــث حكــم آل خيــرات فــي المخــلاف الســليماني، فــي ويشــك) ١٨١٨
والـي  ًوقت كان فيه الأخير يتبع سياسة التقارب مع السلفيين، وأحيانا يحاول كسـب ود

ًو دائمــــا يميــــل إلــــى الكفــــة ًمصــــر، تبعــــا لتطــــورات الموقــــف الحربــــي فــــي المنطقــــة، فهــــ
ا مـ تمكنهاتالأرجح، وقد طلب الأميران المذكوران من النائب المصـري أن يمـدهما بقـو

من الاستيلاء على اليمن باسم الدولة العثمانيـة والـتخلص مـن اسـتبداد حمـود، وبالفعـل 

                                                                                                                                            

 صد من أم البيت الحرام من أهل هذه البقاع وهم وفـد االله وحجـاج بيتـه ونحـن لا نشـك والعام الذي قبله من

ن فيـه مـن المخالفـة للـدين وسـوء القالـة مـن المسـلمين مـا لا إأن مثل هذا لا يصدر عن أمرك، ولا ترضاه ف

علـم ، لأن مثل هذا قـد حصـل بـه التشـويش علـى كثيـر مـن المسـلمين واسـتنكره جميـع أهـل ال..يخفى عليك 

-١٦٤، ص١٩٨٣محمــد علــي الشــوكاني، ذكريــات الشــوكاني، بيــروت، دار العــودة، : ينظــر ...)). والــدين

١٦٦. 
، ٢؛ بيركهارت، ملاحظات عن البـدو والوهـابيين، ج١٨٣ نجاح محمد، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، ص)١(

  .١٩٢ص
(٢) Marston, Thomas E. , Britain's Imperial Role in the Red Sea Area ١٨٠٠-

١٨٧٨, U.S.A, ١٩٦١, P.٣٨. 
(٣) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٢١٤-٢١٢. 

هو علي بن حيدر بـن محمـد بـن أحمـد الهاشـمي الحسـني التهـامي، شـريف مـن الـولاة فـي :  علي بن حيدر)٤(

ه، اليمن، كان من رجال عمه الشريف حمود بـن محمـد قبـل توليـه المخـلاف السـليماني وقـد عـرف بشـجاعت

  . ٩٥، ص٥الزركلي، المصدر السابق، ج: ينظر . استقر في أبي عريش إلى أن توفي
ًهو منصور بن ناصر بن محمد الحسني التهامي، كان اميرا على صبيا الخاضعة لأبي :  منصور بن ناصر )٥(

  . ٢٤٦، ص٨، جنفسهالمصدر : ينظر. عريش، عرف بشجاعته ودهائه



 ١٣٤

 مـــن رجـــال محمـــد علـــي باشـــا توجهـــت أحـــداهما إلـــى عســـير تـــانن قوي الأميـــرتصـــاحب
باشا، بينمـا رافقـت علـي بـن حيـدر القـوة الأخـرى التـي تحركـت نحـو تهامـه  سنان بقيادة
 خليـــل باشـــا، وكانـــت هاتـــان الحملتـــان تمـــثلان البدايـــة الفعليـــة لوصـــول القـــوات بقيـــادة

ًالمصــرية إلــى الــيمن انطلاقــا مــن الحجــاز لتــدعيم الســيادة العثمانيــة هنــاك، ممــا جعــل 
 نتيجـة لاتخـاذ المصـريين ،زاع العسـكريالعلاقات بين الحجـاز والـيمن تـدخل مرحلـة النـ

 .)١(الحجاز قاعدة للاندفاع صوب اليمن
 علـى السـلفيين فـي معركـة بسـل عــام هوحينمـا أحـرز محمـد علـي باشـا انتصـارات

قامــة علاقــات حســنة مــع والــي إ، رأى الشــريف حمــود أن مصــلحته تقتضــي )٢(١٨١٥
ب إلـى القـوات المصـرية، مصر، ولهذا سلم القائد النجدي الأسير لديـه طـامي بـن شـعي

ليرســل إلــى الأســتانة ويعــدم هنــاك، كمــا أهــدى إلــى محمــد علــي باشــا أربعــة رؤوس مــن 
 .)٣(كرائم الخيل الأصيلة مصحوبة برسالة تظهر له المودة والاحترام

لكــن حمــود عــاد وتنكــر لمحمــد علــي باشــا كمــا فعــل مــن قبــل مــع أمــراء نجــد، 
 مــن العســاكر المصــرية ً معاديــااً موقفــتخــذوااحينمــا اســتجاب لنــداء حكــام عســير الــذين 

 .)٤(لحق الهزيمة بقائدهم جمعة باشاأفي بلادهم، ولهذا قام بمهاجمة تلك العساكر و
 حرصــه أبــدى، ١٨١٨وعلــى أثــر نجــاح والــي مصــر فــي احــتلال الدرعيــة عــام 

حملـة عسـكرية ، وأوكـل هـذه المهمـة إلـى )٥(على تعقب فلول السلفيين فـي شـمال الـيمن
، استطاعت احتلال أبي عريش وبيزان والحديـدة وبيـت )٦(١٨١٩ عام ا خليل باشاقاده

، )٧( الــيمنإمـامالفقيـه واللحيـة، وهــي الجهـات التــي كـان الشــريف حمـود قــد انتزعهـا مــن 

                                                 
، ثــاني، تــاريخ المخــلاف الســليماني والجنــوب العربــي فــي التــاريخ، القســم ال محمـد بــن أحمــد عيســى العقيلــي)١(

  .٥١٨، ص١٩٥٨، مطابع الرياض، )م.د(، ١ج
  .٧٧، ورقة ٣ مقبل بن عبد العزيز النجدي، العقد المختار في أخبار تهامة والحجاز، ج)٢(
  .٥٢٠ محمد بن أحمد عيسى العقيلي، المصدر السابق، ص)٣(
  .٥٢٣، صنفسهالمصدر  )٤(
، رسـالة ماجسـتير ١٨٣٩ – ١٧٩٨ محمد عبد الحسين الحلي، عدن والصراعات الدولية في البحر الأحمـر )٥(

  .١٣٤، ص١٩٨٨، بغداد، معهد البحوث والدراسات العربية، )غير منشورة(
(٦) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٣٨ . 

 . ١٨٣ نجاح محمد، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، ص)٧(



 ١٣٥

ًفأصبحت المنطقة من عسير شمالا إلى زبيد جنوبا تحت  مـرة خليـل باشـا بحلـول عـام إً
١(١٨٢٠(. 

  )٢( المهــــديالإمــــام لتحســــين العلاقــــات مــــع ريالقائــــد المصــــوفــــي محاولــــة مــــن 
 الإمــام إلــى ًبــلاده، أرســل مبعوثــا مــن قبلــه  الأهــالي فــيإثــارةوعــدم ) ١٨٣٥-١٨١٥(

يحمــل رســالة مــن محمــد علــي باشــا، تشــير إلــى أن قواتــه جــاءت إلــى الــيمن لتخليصــها 
ثمانيـة  هيبـة الدولـة العوٕاعـادة، )٣( مـن أتبـاع أمـراء نجـدلكـونهممن ورثة الشريف حمـود 

أن طلـب ، وتبـع ذلـك )٤(شراف علـى الحـرمين الشـريفينلإلاسيما اوفي مختلف ولاياتها، 
عــادة إ منــدوبين مــن قبلــه للتفــاوض معهــم فــي أمــر د الــيمن أن يوفــإمــامخليــل باشــا مــن 

 .)٥(كل المناطق المذكورة أعلاه في تهامة
أن يعيـد علـى ، وافـق محمـد علـي باشـا )٦(جراء المفاوضـات بـين الطـرفينإوبعد 

 المنــاطق الداخليــة التــي كانــت تابعــة للأئمــة الســابقين، كمــا تعهــد جميــع الإمــاملســلطة 
 عليهـا مقابـل أن يـدفع اسـتولى الأخـرى التـي ئبسحب قواتـه مـن القنفـذة واللحيـة والمـوان

ًاليمن سنويا مبلغا من الخراج إلى الباب العالي من محصول ال ، ويسـتثنى )٧(ن اليمنيبً
سمه الشـريف علـي بـن حيـدر أ أن يحكمها ب علىالإماميش التي وافق من ذلك أبي عر

 .)٨(ًالذي كان على خلاف مع عمه الشريف حمود ومنافسا له

                                                 
، )م١٨٤٨ – ١٧٤٨/ هـــ ١٢٦٤-١١٦١( حســين عبــد االله العمــري، مئــة عــام مــن تــاريخ الــيمن الحــديث )١(

  .٢٢١، ص١٩٨٨، ٢دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ط
هــو عبــد االله بــن أحمــد المتوكــل بــن علــي المنصــور مــن بنــي القاســم، ولــي فــي حيــاة أبيــه :  المهــديالإمــام )٢(

 الترغيب والترهيب،  في ذلكً متبعا، المركزي على البلادهرة ريمة وولاية عمران، اشتهر بحكمماإًأعمالا منها 

-١٩٣، ص٤الزركلـي، المصـدر السـابق، ج: ينظـر. ١٨٣٥ة إلى توفي في صـنعاء عـام الإماماستمر في 
١٩٤.  

  .١٠٥-١٠٤ ص فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية،)٣(
  .٢٢٥ث، صديمري، مئة عام من تاريخ اليمن الح حسين عبد االله الع)٤(
  .١٠٥ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٥(
ــد مـــن التفاصـــيل عـــن تلـــك المفاوضـــات ينظـــر )٦( ــي الشـــوكاني، ذكريـــات الشـــوكاني، :  لمزيـ  محمـــد  بـــن علـ

 .١٨٤ و ١٧٦-١٧٥ و ١٦٨-١٦٧ص
(٧) Sadleir, George Forster, Diary of Ajourney Across, Arabia (١٨١٩), New York, 

١٩٧٧, P.١٣٣-١٣٢. 
  .٢٢٧ حسين عبد االله العمري، مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، ص)٨(
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 واســـتمر الحـــال ، أراضـــي تهامـــةجميـــع الـــيمن علـــى إمـــاموهكـــذا عـــادت ســـيطرة 
 عنـدما انعكسـت مشـاكل القـوات ١٨٣٢ً عشـر عامـا، حتـى كـان عـام أربعـةكذلك قرابة 
ها إلـى دمتداا الحجاز على تهامة، وتجسدت بفتنه تركجة بيلمز في جدة والمصرية في

ً طـويلا، لكـي يقـوم  باشـاليعطي ذلك فرصة سـانحة كـان ينتظرهـا محمـد علـي. )١(اليمن
بغــــزو الــــيمن مــــن أجــــل تحويــــل البحــــر الأحمــــر إلــــى بحيــــرة مصــــرية رغــــم اعتراضــــات 

 .)٢(هيلعالبريطانيين 
الحجـاز سـاحة للصـراع بـين محمـد علـي باشـا ًوتوافقا مع تلك التوجهات أصبح 

يف والي مصر أحمد يكـن ل اليمن، بدليل تكوأئمة على البلاد  تسيطرقواتهكانت الذي 
باشــا حــاكم عــام الحجــاز بمطــاردة تركجــة بيلمــز فــي بــلاد الــيمن، فتوجــه علــى رأس قــوة 

)٣(١٨٣٣ألـــف مقاتـــل أواخـــر عـــام ) ١٥,٠٠٠(قوامهـــا 
مخـــا التـــي ل وبعـــد محاصـــرتها .

 كــانون ١٣بهــا الأخيــر نجــح القائــد المصــري مــن الاســتيلاء علــى المدينــة فــي  نصــحت
حــدى الســفن البريطانيــة الراســية إًالأول مــن العــام نفســه، مجبــرا بيلمــز علــى الهــرب فــي 

 .)٤(في البحر الأحمر وبذلك انتهى أمره
 بعــد لاســيماتصــاعدت الحمــلات المصــرية صــوب الــيمن و ١٨٣٥وبحلــول عــام 

، )٥(ً مــن الحديــدة مركــزا لعملياتــه الحربيــةذتخــاًهيم يكــن باشــا قائــدا لهــا الــذي تعيــين إبــرا
 وتمكن الحليفان من السـيطرة علـى تهامـة ،يسانده في تحركاته الشريف محمد بن عون

مسـاندين كثم تطلعا بعـد ذلـك للسـيطرة علـى صـنعاء وعـدن، وهكـذا بـرز دور الأشـراف 
نعكـــس علــــى طبيعـــة العلاقـــات بــــين اممـــا بتوغلهــــا فـــي بـــلاد الــــيمن للقـــوات المصـــرية 

تســـــمت علاقاتهـــــا بـــــالنزاع العســـــكري بـــــين الحـــــين أفالحجـــــاز والـــــيمن مـــــن جـــــراء ذلـــــك 
 .)٦(والآخر

                                                 
  . ٢٢٨ المصدر نفسه، ص)١(
  .٢٣٥أبير، المصدر السابق، ص.  م)٢(

(٣) Playfair, Robert L. , A History of Arabia Felix or Yemen, Netherlands, ١٩٧٠, 

P.١٤٣. 
(٤) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٤٦. 

يونيـه  / ـهـ١٣٩٥مـادي الثانيـة ج، ١، س٢، الرياض، ع)مجلة(م، الدارة ل محمد حسين زيدان، الوثائق تتك)٥(

 . ١٨٣، ص١٩٧٥
  . ٣٦ عبد الرحمن الرافعي بك، المصدر السابق، ص)٦(
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ً الـيمن ضـاق ذرعـا بعمليـات إبـراهيم إمـاموتكشف لنا الوثائق العثمانية كيف أن 
يكـــن باشـــا فأرســـل إلـــى شـــقيقه أحمـــد يكـــن باشـــا الســـيد عبـــد الـــرب إســـماعيل اللاهـــوري 

ً عقـد الصـلح بـين الجـانبين راضـيا بـأن تبقـى الأراضـي هًحمله رسالة بتوقيعـه طالبـا منـو
ســتولى عليهــا إبــراهيم يكـن باشــا فــي حــوزة الحكومـة المصــرية علــى أســاس أن لا االتـي 

ًعتــداء علــى غيرهــا مــن الأراضــي اليمنيــة، راجيــا منــه أن يتوســط لــه لــدى والــي ايحــدث 
ً مبلغـا الإمـامأن حاكم عام الحجاز رفض عـرض مصر بشأن قبول هذه المطالب، إلا 

ًمندوبـــه أن مـــن الحكمـــة لـــه أن يتـــرك أمـــور الحكـــم وأن يرتـــب لـــه راتبـــا يـــوازي المرتـــب 
ًالمعــين لشــريف الحجـــاز، علــى أن يرســـل إلــى صـــنعاء محافظــا يحكمهـــا باســم الحـــاكم 

 .)١(المصري، إلا أن هذا العرض باء بالفشل ولم يخرج إلى حيز الوجود
ب علـــى معـــاودة النفـــوذ المصـــري فـــي الأراضـــي اليمنيـــة أن شـــكل ذلـــك تـــوقـــد تر
ًالجــزء الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر، وعــد ســببا   للمصــالح البريطانيــة فــيًتهديــدا خطيــرا

، ومـا تبـع ذلـك ١٨٣٩ ما حدث عام مثلماالسيطرة على عدن  فيفي تصميم بريطانيا 
 الجزيـرة العربيـة وأبعـده من دور بريطاني واضح اسهم في تصفية الوجود المصـري فـي

عـــــن طـــــرق المواصـــــلات البحريـــــة إلـــــى الهنـــــد بموجـــــب معاهـــــدة لنـــــدن الموقعـــــة عـــــام 
٢(١٨٤٠(. 

 انســحبت القــوات المصــرية مــن الــيمن ،المعاهــدة المــذكورةفــي  ًوتنفيــذا لمــا ورد 
 )٣(حسـين بـن علـي بـن حيـدرالشـريف بعد ان سلم قائدها إبراهيم يكـن باشـا تهامـة إلـى 

، )٤(ًش على أن يدفع الأخير جزيـة سـنوية للدولـة العثمانيـة مقـابلا لـذلكشريف أبي عري
، إلا أن )٥(فـي السـيطرة علـى مـوانئ تهامـةان طمـع لشريف محمد بـن عـون ل سبقوقد 

                                                 
) ١٧٩: (عابــدين، رقمهــا فــي وحــدة الحفــظ ) ٢٦٣(ة محفظــ:  دار الوثــائق القوميــة، القــاهرة، وحــدة الحفــظ )١(

عبد الرحيم عبـد الـرحمن عبـد : ًنقلا عن . م١٨٣٩ مارس ١/ هـ ١٢٥٤ ذي الحجة ١٥: حمراء، تاريخها 

  .٥١٦-٥١٥، ص١الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج
  .١١٩ و ١١٤ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٢(
مارتـه علـى أبـي عـريش عـام إًكـان عـاملا علـى صـبيا ثـم الزهـراء قبـل : ف حسين بن علـي بـن حيـدر  الشري)٣(

  إلـــــى لرحيـــــللالأمـــــر الـــــذي جعلـــــه يضـــــطر ثـــــر مـــــن عـــــام، كمـــــر لـــــم يســـــتتب لـــــه أ، لكـــــن الأ١٨٤٠

 .٢٦١-٢٧٠، ص٢الزركلي، المصدر السابق، ج: ينظر . الأستانة ثم إلى مكة المكرمة التي توفي فيها
  .٢٧٦عبد االله العمري، مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، ص  حسين )٤(
، بيـروت، المطبعـة العلميـة ليوسـف، ١ لحـج، ج– عسـير – الـيمن – أمين الريحـاني، ملـوك العـرب الحجـاز )٥(

  .٢٦٩، ص١٩٢٤صادر، 



 ١٣٨

الشــريف حســين عــارض ذلــك بشــدة ودافــع عــن تســليمها أو الاســتيلاء عليهــا بالتحــالف 
 .)١( عليهامع أهل أبها في عسير والمناطق الأخرى التي استولى

 سـيطرتها ضوفي خضم تلك التطورات السياسية ومحاولات الدولة العثمانية فـر
علـــى الـــيمن، لـــم نلحـــظ وجـــود علاقـــات مباشـــرة بـــين الحجـــاز والـــيمن، بـــل أدى أشـــراف 

ًرئيسيا◌ ًالحجاز دورا  في تقديم العون بأشكاله المختلفة للسـلطة العثمانيـة وحكامهـا فـي ً
 وحصــولهم علــى مكاســب ،ا كســب رضــا الســلطاننهــة مً تحقيقــا لأغــراض عــد،الحجــاز
 المجــاورة، وجــاء موقــف منـاطق بغيــة ترسـيخ ســلطتهم داخــل الحجــاز وال أخــرى،سياسـية

علـــي بـــن الدولـــة إزاء أحـــداث الـــيمن المـــذكورة، بـــأن أبـــدت دعمهـــا للشـــريف حســـين بـــن 
 حيــدر فــي حكــم الــبلاد اليمنيــة التــي تســلمها مــن المصــريين حتــى يحفــظ لهــا علــى أقــل

 المنــــاطق لإخضــــاع الأســــمية عليهــــا إلــــى أن تحــــين الفرصــــة المناســــبة تقــــدير ســــيادتها
، عــن )٢( فأرســل الســلطان عبــد المجيــد خــان تأييــده للحســين،الداخليــة لســيطرتها الفعليــة

ة للخليفــــة بـــًطريـــق حـــاكم عـــام الحجــــاز وأميـــر مكـــة المكرمـــة مشــــترطا أن تكـــون الخط
 .)٣(العثماني على منابر المساجد اليمنية

ن تــولي الشــريف حســين بــن علــي بــن حيــدر مقاليــد الأمــور فــي تهامــة إوعليــه فــ
فــي ظــل التبعيــة للســيادة العثمانيــة أدى إلــى اتســاع المنــاطق التــي تــدين بــالولاء للنفــوذ 
ًالعثماني في سواحل البحر الأحمر وخاصة الساحل اليمنـي، الأمـر الـذي شـكل تهديـدا 

، سـيما بعـد ان رفـع حـاكم أبـي عـريش نسـبة )٤(ة للمصالح البريطانيـة فـي المنطقـاًخطير
الضـــرائب المفروضـــة علـــى البضـــائع البريطانيـــة فـــي مينـــاء مخـــا، كمـــا أســـاء معاملــــة 

 .)٥( المؤن اللازمة إلى عدنإرسالالرعايا البريطانيين هناك ورفض 
 التـي كانـت تشـرف –وعندما علمـت حكومـة لنـدن عـن طريـق سـلطات بومبـاي 

 بالتصـــرفات العدائيـــة التـــي قـــام بهـــا – فـــي الخلـــيج العربـــي علـــى المصـــالح البريطانيـــة

                                                 
  .٥٤أي، المصدر السابق، ص. س. ك.  هارولدف، يعقوب)١(

(٢) Hogarth, D. H., Arabia, P.١١١. 
(٣) Bury, G. W., Arabia Infelix or The Turks in Yemen, London, ١٩١٥, P.١٤. 

  .٢٧٩ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٤(
(٥)Rushbrooke, E. G.N., Op. Cit, P.٢٧٢-٢٧١. 
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ًالشــريف حســين ضــد مصــالحها التجاريــة فــي مينــاء مخــا قــدمت احتجاجــا شــديد اللهجــة 
 .)١(إلى الحكومة العثمانية عن طريق سفارتها في الأستانة

ً خاصـا مـن قبلـه ً مبعوثـا١٨٤٢ أشـرف بـك عـام إرسـالسارع الباب العالي إلى 
 ةتبعيـقـق مـن سـير الأمـور الإداريـة فـي الـيمن، وقـد انتهـت زيارتـه بتأكيـد إلى مخـا ليتح

ادر فــي الســنة التاليــة إلــى إصــدار فرمــان بــالشــريف حســين للســلطان العثمــاني، الــذي 
، )٢(ًســلطاني بترقيتــه إلــى درجــة باشــا واضــعا إيــاه فــي مرتبــة أدنــى مــن شــريف الحجــاز

ومــا  ًمــا لمخــا ومــوانئ تهامــة وتعــزعلــى أن يبقــى حاك) حــاكم الــيمن حســين باشــا(بأســم 
 .)٣(حولها

ًوتأكيــدا لاهتمــام الدولــة العثمانيــة بالوضــع الإداري القــائم فــي بــلاد الــيمن، فقــد 
ً كتابــا إلــى أشــرف بــك يحمــل ١٨٤٨بعــث مصــطفى رشــيد باشــا الصــدر الأعظــم عــام 

جـراء إ وكـذلك بشـان ما يجب عمله في حل المشاكل في الـيمن شانتوصيات مختلفة ب
 الاهتمـام لشـريف الحجـاز وأولاده وٕابـداءظهار التقـدير إً، فضلا عن )٤( التسوياتبعض

لمــا قــدموه مــن خــدمات فــي الحجــاز ونجــد ونجــاحهم فــي حــل المســألة اليمنيــة المشــار 
 .)٥(إليها أعلاه

ًعلـــى أن مـــدة حكـــم الحســـين بـــن علـــي لـــم تشـــهد اســـتقرارا فـــي تهامـــه فـــي ظـــل 
ــــه بالســـــــــــيادة العثمانيـــــــــــة، إذ أر ـــــل محمـــــــــــد بـــــــــــن يحيـــــــــــىالإمـــــــــــاماد اعترافـــــــ  )٦( المتوكــــــ

أن يضم إلى منطقة نفوذه بعض البلاد التي استولى عليهـا شـريف ) ١٨٤٩-١٨٤٤ (

                                                 
  .٢٨١-٢٨٠ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)١(

(٢) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٣٠١. 
(٣) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.١٠٨. 

: ً، نقـلا عـن ٢٠/٣/١٢٦٤: ، التـاريخ ٦٥: ، رقـم الوثيقـة ١١٦، الملـف )A. MKT( الأرشيف العثماني )٤(

 . ٨٤في الأرشيف العثماني، ص)) الأحساء((زكريا قورشون، محمد موسى القريني، سواحل نجد 
: ً، نقــلا عــن ٧/٥/١٢٦٤: ، التــاريخ ٣٥: ، رقــم الوثيقــة ١٢٧ الملــف ،)A. MKT( الأرشــيف العثمــاني )٥(

  .٨٤المصدر نفسه، ص
ة الإمامـهو محمد بن يحيى بن المنصور علي بـن المهـدي العبـاس، تـولى :  المتوكل محمد بن يحيىالإمام )٦(

 بمساعدة من الشـريف حسـين بـن علـي بـن حيـدر صـاحب أبـي عـريش، وتلقـب بالمتوكـل علـى ١٨٤٤عام 

 لعثمـانيينل  سـماحه بسـبب١٨٤٩ حاصرته في العاصمة عام  في اليمناالله، إلا أن عهده شهد ثورة عارمة

الزركلــي، المصــدر : ينظــر .  ليضــرب عنقــه فــي قصــر صــنعاء جــراء تلــك الأحــداث، وقــد أســردخول الــبلادبــ

  .١٣-١٢، ص٨السابق، ج
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ًأبـــي عـــريش وعـــين لحكمهـــا عمـــالا مـــن قبلـــه، وكانـــت وجهـــة نظـــره أنـــه صـــاحب الحـــق 
 .)١(الشرعي في هذه البلاد التي كانت تضم تعز والجند وغيرها

بشــــكل بــــالغ  شخصــــية الحســــين بــــن علــــي ألقــــت تلــــك الأحــــداث بظلالهــــا علــــى
أمل إعـادة الأمـن والاسـتقرار إلـى بـلاده بير، مما جعله يستنجد بالسلطان العثماني ثتأال

  بهــــا فــــي ظــــل الإدارة المصــــرية، حتــــى يعــــود للمنطقــــة نشــــاطهاتالتــــي ســــبق أن نعمــــ
 

 .)٣(الأخير من  ولهذا طلب العون والمساعدة)٢( التجاري من جديد
دعـــوة الشـــريف حســـين بـــن علـــي رات وجـــد البـــاب العـــالي فـــي وٕازاء تلـــك التطـــو

، فأصـــدر )٤( ســـيطرتها علـــى الـــيمنلإعـــادةفرصـــة لا تعـــوض بالنســـبة للدولـــة العثمانيـــة 
أوامـــره إلـــى نائبـــه فـــي الحجـــاز توفيـــق باشـــا والشـــريف محمـــد بـــن عـــون، يطلـــب إليهمـــا 

) ٣٠٠٠(هـا ًالتحرك فورا إلى اليمن علـى رأس قـوة ضـاربة أبحـرت مـن مينـاء جـدة قوام
، ١٨٤٨ نيسـان ١٩رجل، وقد وصلت إلـى مينـاء اللحيـة، ثـم اتجهـت إلـى الحديـدة فـي 

 .)٥(ًحسين مرحبا ومقدما كل التسهيلات لهاالشريف وكان في استقبالها 
رع اديـــدة حتـــى ســـح الـــيمن يعلـــم بوصـــول القـــوة العثمانيـــة إلـــى الإمـــامولـــم يكـــد 

تفــق مــع قائــدها توفيــق ايــة إلــى تهامــة ولاســتقبالها عنــد أطــراف المنطقــة الجبليــة المحاذ
باشــا علــى أن يصــحبه لــدخول الــبلاد دون قتــال، وترتــب علــى ذلــك دخــول العثمــانيين 

 .)٦(صنعاء دون ان تواجه قواتهم أية مقاومة تذكر
من جانب آخر كانت هذه الحملـة مـدعاة لثـورة عارمـة شـهدها الـيمن ضـد حكـم 

 الإمـــامين اســـتطاع منافســـه علـــى الحكـــم  المتوكـــل والوجـــود العثمـــاني هنـــاك، حـــالإمـــام

                                                 
  .٥٥٦ محمد بن أحمد عيسى العقيلي، المصدر السابق، ص)١(
  .٥٦١ صمحمد بن أحمد عيسى العقيلي، المصدر السابق،  )٢(
 عبـد الواســع بـن يحيــى الواسـعي اليمــاني، تـاريخ الــيمن المسـمى فرجــة الهمـوم والحــزن فـي حــوادث وتــاريخ )٣(

  .٧٣هـ، ص١٣٤٦طبعة السلفية، ماليمن، القاهرة، ال
  .٣٣٤-٣٣٣ حسين عبد االله العمري، مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، ص)٤(
 حســين بــن أحمــد العرشــي، بلــوغ المــرام فــي شــرح مســك الختــام فــي مــن تــولى ملــك الــيمن مــن ملــك وأمــام، )٥(

  .٧٢، ص١٩٣٩القاهرة، مطبعة البرتيري، 
  .٥٦٢-٥٦١ محمد بن أحمد عيسى العقيلي، المصدر السابق، ص)٦(
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 كبيــــر مــــن اًأن يجمــــع حولــــه عــــدد) ١٨٧١-١٨٤٩ ()١(المنصــــور علــــي بــــن المهــــدي
 محمـد بـن يحيـى بـاع الإمامالقبائل اليمنية ويحرضها على مهاجمة صنعاء بدعوى أن 

ـــه للعثمــــانيين الــــدخلاء ـــدفاع )٢(الــــيمن وأهلـ ، وقــــد اكتســــحت تلــــك القبائــــل تحصــــينات الـ
 بمـا الانسـحابضـطر توفيـق باشـا إلـى ا، ممـا )٣(ة العثمانيـةلـ رجـال الحموأبادت معظـم

قــوات إلــى الحديــدة، بينمــا اقــتحم رجــال القبائــل وأهــالي صــنعاء الثــائرين تبقــى معــه مــن 
، )٤(بإعدامـههم الجديـد الـذي أمـر إمـامً محمد بن يحيى واقتـادوه أسـيرا إلـى الإمامقصر 

ـــة جديــــدة ـــبلاد مرحلـ  الصــــراع بــــين الأئمــــة الصــــغار ومعارضــــة ، لاحتــــدام)٥(فــــدخلت الـ
، واستمر ذلـك الوضـع حتـى عـاد العثمـانيون لاحـتلال صـنعاء مـن جديـد عـام )٦(القبائل
٧(١٨٧٢(. 

 الحجاز أداء دور منفـرد يةمكانإن ما يمكن استخلاصه من ثنايا الدراسة عدم إ
 فـي ظـل ظـروف اسـتمرار) ١٨٥٨-١٨٠٣ (الأعوامفي علاقاته مع ائمة اليمن خلال 

 العثمــاني فــي الحجاز،وانعكاســاته الســلبية فــي صــلات الأخيــر مــع –الوجــود المصــري
 لعبــور القــوات المصــرية صــوب الــيمن بحجــة مقارعــة اًالــيمن، إذ أصــبح الحجــاز مركــز

ًالنفــوذ الســلفي فــي تلــك المنــاطق الــذي عــده محمــد علــي باشــا تهديــدا للوجــود المصــري 
ولة العثمانية عملياتها العسـكرية التـي كانـت ًبرمته في المنطقة ، فضلا عن معاودة الد

 علــى الإبقــاء بهــدف اً ـ بمشــاركة محــدودة مــن أشــراف الحجــاز أحيانــ ـبــين مــد وجــزر
                                                 

للإمامـة ن بنـي القاسـم، نصـب هو علي بن عبد االله المهدي بن أحمـد مـ:  المنصور علي بن المهديالإمام )١(

، ثـم خلـع مـن قبـل ١٨٤٥، ثـم أعيـد إليهـا عـام إمامتـه، لكنـه خلـع بعـد عـام مـن ١٨٣٥بعد وفاة أبيه عام 

: ينظـر . ١٨٧١، وبقـي فيـه إلـى أن تـوفي عـام ١٨٤٩ محمـد بـن يحيـى، بعـدها اسـتعاد الحكـم عـام الإمام

  .١٢٣، ص٥الزركلي، المصدر السابق، ج
القاضـي حسـين بـن أحمـد السـياغي، : فحات مجهولـة مـن تـاريخ الـيمن، تحقيـق وتقـديم  مؤلف مجهول، ص)٢(

  .٢٥-٢٤، ص١٩٨٤، ٢صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط
  .٧٣ عبد الواسع بن يحيى الواسعي اليماني، المصدر السابق، ص)٣(
، بيـروت، )م١٩١٨ – ١٥١٦ /هــ ١٣٣٦-٩٢٢( حسين عبد االله العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصـر )٤(

  .١٩١، ص٢٠٠١دار الفكر المعاصر، 
، بغـداد، منشـورات ))دراسـة تاريخيـة((م ١٨٧٢-١٨٤٠ عدنان محمد قاسم، التطورات السياسية في الـيمن )٥(

  .١٥٥-١٥٤، ص٢٠٠٨دار جيا للطباعة والنشر، 
  .٧٥ عبد الواسع بن يحيى الواسعي اليماني، المصدر السابق، ص)٦(
خالــد الجيلبــي، دمشــق، الأهــالي : ، ترجمــة ١٩٢٣-١٧٩٢كولم يــاب، نشــوء الشــرق الأدنــى الحــديث  مــا)٧(

  .١٩٧، ص١٩٨٨للطباعة والنشر والتوزيع، 
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يقــيم علاقــات لكــي يــوفر الفرصــة المناســبة للحجــاز لــم ســيادتها فــي الــيمن الأمــر الــذي 
كمــا جعــل  ، صــلاتهم مــع أئمتــهلإدامــة الــيمن، ويمــنح المبــادرة لأشــرافه هحســنة مــع جــار

وجـــود التقـــارب الجغرافـــي  مـــن رغم علـــى الـــالعلاقـــات بـــين الطـــرفين، الضـــعف ينتـــاب 
 .همكانت تربطأخرى وعوامل اجتماعية وثقافية 
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العديـــد مـــن  المغربيـــة إلـــى أصـــول تاريخيـــة وثقتهـــا –ترجـــع العلاقـــات الحجازيـــة 
لزمات قافلــة الحــج ت ســلاطين المغــرب بتــوفير مســاهتمــام، التــي أوردت لنــا )١(المصــادر
 لهـا مـن اًًحفاظا على سـلامة وصـولها فـي الوقـت المحـدد، وذلـك بتعيـين قائـدالمغربي، 

المـــوظفين الرســـميين فـــي الـــبلاد منـــذ انطلاقهـــا مـــن المغـــرب وهـــي متجهـــة عبـــر قـــابس 
 .)٣(هرةن من أفريقيا في القاو، حيث يجتمع هناك الحجاج القادم)٢( إلى مصرًوصولا

الوصــول إلــى العاصــمة المصــرية قبــل علــى وقــد عــرف عــن المغاربــة حرصــهم 
ـــى ســــاحل البحــــر  ـــى الحجــــاز عبــــر ينبــــع علـ ـــة الحــــج المصــــري برحلتهــــا إلـ تحــــرك قافلـ

القوافـــل المغربيـــة وهـــي تعبـــر ســـلكها تً، فضـــلا عـــن وجـــود طـــرق بريـــة كانـــت )٤(الأحمـــر
، حاملـة معهـا الهـدايا )٥( الحجـاز في طريقها إلىإفريقيا الشمالية من الغرب إلى الشرق

                                                 
  .٩٤ صبري فالح الحمدي، قوافل الحج ودورها في وحدة الوطن العربي، ص)١(
 قاسم عبدة قاسـم، المجلـد :ية، ترجمة خليل اينالجك وآخرون، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمان)٢(

  . ١٤١، ص٢٠٠٧، دار المدار الإسلامي، ١٩١٤-١٦٠٠الثاني 
  .٢٨١ ألبرت حوراني، المصدر السابق، ص)٣(
  .٧٢٩، ص٢ عبد العزيز محمد الشناوي، المصدر السابق، ج)٤(
الولايـات العربيـة أبـان العصـر  عبد الرحيم عبد الـرحمن عبـد الـرحيم، العلاقـات الاقتصـادية والاجتماعيـة بـين )٥(

، )مجلــة(مــن خــلال وثــائق المحــاكم الشــرعية المصــرية، التاريخيــة المغربيــة -١٧٩٨  ١٥١٧ العثمــاني 

  .٣٩٧، ص١٩٨٣، جويلية، ١٠س، ٣٠-٢٩تونس، ع



 ١٤٣

ــــذي أشـــــار إليـــــه الر)١(المخصصـــــة للحـــــرمين الشـــــريفين ــــة، وهـــــو الأمـــــر الـ  ســـــتيزن حالـ
)Seetzen ( هذا من جانب١٨١٠الذي زار الحجاز عام )٢(. 

ومــــن جانــــب آخــــر شــــكل الحجــــاز عبــــر تاريخــــه الطويــــل منطقــــة جــــذب لأهــــم 
ًض شــتى، فضــلا عــن توافــد جــرات المغربيــة التــي وفــدت بصــعبة قوافــل الحــج لأغــراهال

ـــذين أســــهموا بالتبــــادل الثقــــافي بــــين الحجــــاز والمغــــرب مــــن خــــلال  الطلبــــة والعلمــــاء الـ
شـــطت فـــي ظلهـــم حركـــة الـــرحلات إلـــى الـــديار فنلقـــاءاتهم مـــع رجـــال العلـــم والمعرفـــة، 

 .)٣(نطباعهم عما شاهدوه فيها من مواقع وآثاراالمقدسة مسجلين 
حلات وأهــدافها متباينــة بقصــد الحــج أو  مجــالات هــذه الــروعلــى الــرغم مــن أن

ًالســياحة إلا أنهـــا كانـــت تشــغل حيـــزا هامـــا فــي  ه المغاربـــة بـــ الـــرحلات الــذي امتـــاز فـــنً
ًالترجمانـة الكبـرى التـي حملـت أخبـار العـالم بـرا وبحـرا: ولعل أهمهـا  وكـان العلمـاء . )٤(ً

وايـة عـن مشـايخ مـن الحجـاج المغاربـة يضـيفون إلـى الزيـارة عنـايتهم بالأخـذ درايـة أو ر
 ممــا أســهم فــي تــدعيم الصــلات الثقافيــة والفكريــة بــين ،مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة

 .)٥(البلدين
ولــــم تكــــن التجــــارة بعيــــدة عــــن المســــاهمة فــــي تطــــور العلاقــــات بــــين الحجــــاز 

قافلــــة الحــــج المغربــــي فــــي الوقــــت نفســــه مقاصــــد تجاريــــة، ســــهلت لوالمغــــرب، إذ كــــان 
ع بلادهـم لبيعهـا فـي المـدن المصـرية فـي أثنـاء مـرورهم بهـا، للحجاج المغاربة حمل سل

ملــوا يحليحصـلوا علــى أربـاح تعوضــهم مصــاريف رحلـتهم إلــى الــديار المقدسـة، بعــد أن 

                                                 
  خزينــــــــــة وثــــــــــائق وزارة الشــــــــــؤون الخارجيــــــــــة الفرنســــــــــية، جــــــــــدة. ملـــــــــف المراســــــــــلات التجاريــــــــــة)١(

. ١٨٥٠ جويليـة ٣١ ومـا بعـدها، الإدارة التجاريـة، القـاهرة فـي  ٣٧٢:، ص١الجـزء١٨٥٩   - ١٨٣٩  

 إلـى ٩٢٢فـي كتـب الرحالـة المسـلمين مـن سـنة  والكعبـة المشـرفهعلي الشنوفي، مكـة المكرمـة : ًنقلا عن 
  .٣٩، ص١٩٨٩، تونس، مطبعة العلم، )١٩٠٠-١٥١٧(هـ ١٣١٨سنة 

، ٢٠٠٧لندن، شركة دار الـوراق للنشـر المحـدودة،  رمزي بدر، :طس رالي، مسيحيون في مكة، ترجمةس اغ)٢(

  .٧١ص
، الكتـاب ))ر تاريخ الجزيرة العربيةدمصا(( عباس الجراري، العلاقات بين المغرب والجزيرة العربية، في كتاب )٣(

  . ٣٧٤، ص٢الأول، ج
ً أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، حققه وعلق عل)٤(  ، عبد الكريم الفيلالـي:يهً

  .١٩٦٧، مطبعة فضالة، ةالمحمدي
 محمــد المنــوني، الجزيــرة العربيــة فــي الجغرافيــات والــرحلات المغربيــة ومــا إليهــا، المجمــع العلمــي العراقــي )٥(

  .١٥٣م، ص١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨، ٢٩، بغداد، مج)مجلة(



 ١٤٤

 التــذكير هنــا لابــد مــن، و)١(ًمعهــم ســلعا مــن الحجــاز لبيعهــا فــي ديــارهم عقــب عــودتهم
ر في تعزيز الصلات بـين بأهمية ميناء جدة التجارية، ولاسيما مطلع القرن التاسع عش

) جيلانـــــي(، ومـــــن المعـــــروف أن أكبـــــر تـــــاجرين فـــــي جـــــدة همـــــا )٢(الحجـــــار والمغـــــرب
 مــــــن أصــــــول مغربيــــــة، إذ كانــــــا يمتلكــــــان مــــــا يقــــــرب مــــــن وهمــــــا ينحــــــدران) ســــــقاط(و
 .)٣( كرأس مال لهما في ميدان التجارةقرش عثماني) ٣٨٠٠٠٠٠(

 التجاريـة بـين الحجـاز كننا أن نستدل على مدى عمق التـرابط فـي العلاقـاتيمو
 مــن رســالة بعــث بهــا القنصــل الفرنســي فــي جــدة إلــى وزيــر – مــدة الدراســة –والمغــرب 

نمـا يـأتون للقيـام إفـالحجيج الـذين يطلـق علـيهم اسـم المغاربـة :((... ًخارجيته قائلا فيهـا
ًأمــــوالا طائلــــة فــــي مصــــاريفهم ) الحجــــاز(بفروضــــهم الدينيــــة إلا أنهــــم يتركــــون بــــالبلاد 

ة ومــا يقتنونــه مــن أمتعــة لاســتهلاكهم الشخصــي فهــم يســاهمون إلــى قــدر مــا فــي اليوميــ
 .)٤ (...)) بالحجازمالحركة التجارية التي تنشط مدة أقامته

ًتطـورا هـي الأخـرى  فشـهدت العلاقات بين الجانبين على المستوى السياسيأما 
بــن عبـــد ًملحوظــا منــذ أواخــر القــرن الثـــامن عشــر، ولاســيما فــي عهـــد الســلطان محمــد 

، واســــتمرت بالتنــــامي فــــي عهــــد المــــولى ســــليمان أبــــو الربيــــع عقــــب نجاحــــه فــــي )٥(االله
فـــي ، وتطلعـــه إلـــى معـــاودة قافلـــة الحـــج المغربـــي )٦(١٧٩٤الوصـــول إلـــى الحكـــم عـــام 

                                                 
، دراسـات تاريخيــة )م١٩٠٠-١٦٠٠(عربيــة  صـبري فــالح الحمـدي، قوافــل الحـج وأثرهــا فـي تجــارة الحجـاز ال)١(

  .١٤١، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ٢٠، بغداد، بيت الحكمة، ع)مجلة(
  .٢٤، ص١٩٢٥، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ١ إبراهيم رفعت باشا، مرآة الحرمين، ج)٢(
  .٢٤بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص )٣(
 الجـزء ١٨٥٩ - ١٨٣٩  جـدة.نـة وثـائق وزارة الشـؤون الخارجيـة الفرنسـية ملف المراسـلات التجاريـة، خزي)٤(

علـي الشـنوفي، : ً، نقلا عـن )١٢٧١ ذو القعدة ٢٠ (١٨٥٥ أوت ١٢ وما بعدها، جدة في ٤٤٢: ، ص١

  .٤١المصدر السابق، ص
  .١٣٩ صبري فالح الحمدي، أشراف الحجاز، ص)٥(
، بيـروت، دار ي محمـد محـ:، تنسيق وتحقيق٧، ج١٣٠٠-١١٧١ مؤلف مجهول، موسوعة أعلام المغرب )٦(

  .٢٤٥٠-٢٤٤٦، ص١٩٩٦الغرب الإسلامي، 



 ١٤٥

رحلاتهـــا إلـــى الأمـــاكن المقدســـة بعـــد انقطـــاع دام أربعـــة أعـــوام بســـبب الغـــزو الفرنســـي 
 .)١ ()١٨٠٢-١٧٩٨(لمصر 

ت الســــلطان المــــذكور فــــي توثيــــق صــــلات بــــلاده مــــع الحجــــاز إلا أن طموحــــا
، ١٨٠٣واجهــت مشــكلة أعاقــت تطورهــا تمثلــت بخضــوع الأخيــر للحكــم الســعودي منــذ 

ونشــر دعاتــه للأفكــار الســلفية بــين الحجــاج المغاربــة متخــذين مــن موســم الحــج مناســبة 
 علــى الفيوضــات الوهبيــة فــي الــرد( مــا ذكــره صــاحب كتــاب هــذا، وممــا يعــزز )٢(لــذلك

 )٣())١٨٠٣لــم يكــن للمغاربــة علــم بهــذه الحركــة قبــل ســنة : ((بقولــه) الطائفــة الوهابيــة
عف  أضـالأمـر الـذيفانعكس ذلك في عـدم انتظـام قافلـة الحـج المغربـي لسـنوات عـدة، 

 .)٤(العلاقات بين أشراف الحجاز وسلاطين المغرب من جراء ذلك
ى عــدم اتخــاذ أيــة خطــوة ًعلــى أن الســلطان ســليمان أبــو الربيــع ظــل حريصــا علــ

مــع أمــراء نجــد مــن شــأنها أن تعكــر صــفو العلاقــات مــع الحجــاز فــي العلاقــة إيجابيــة 
 إلا فـي  الحركـة السـلفية، ولم يحدد موقفه مـن)٥ ()١٨١٠-١٨٠٣(السنوات بين وال ط

  يـدعوه إلـى حركتـه، والـذي علـى مـا الكبيـر رسالة من سـعود ى، عندما تلق١٨١١عام 
الســـلطان إلـــى ضـــرورة أداء فريضـــة الحـــج للمغاربـــة بعـــد ان تعثـــرت يبـــدو لفـــت انتبـــاه 

الأخير إلـى إرسـال وفـد رسـمي إلـى الحجـاز، لاسـتئناف الحـج بـ ممـا دفـع ،لسنوات عدة
بنـــه إبـــراهيم علـــى رأس وفـــد مـــن العلمـــاء عـــام ا، فأرســـل )٦(والتعـــرف علـــى أميـــر نجـــد

ذي جــرت العــادة  إلــى مكــة المكرمــة بقصــد الحــج مــع الركــب النبــوي الشــريف الــ١٨١٢
ً برسـالة جوابيـة ردا علـى كتـاب أميـر نجـد، فعـد هفـاس، حملـ مـنم ه كل عـاجعلى خرو

الاستقصـا ( ويـرى صـاحب كتـاب.  للحـج المغربـيًذلك سببا لتـوفير التسـهيلات اللازمـة
                                                 

جامعـة محمـد :  محمد المنصور، الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية عند بداية القـرن التاسـع عشـر فـي )١(

 الربــاط، ، الإصـلاح والمجتمـع المغربـي فـي القـرن التاسـع عشـر،٧الخـامس، سلسـلة نـدوات ومنـاظرات رقـم 

 .١٧٨-١٧٧، ص١٩٨٣منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
، )) ليبيــة–المغــرب الأقصــى ((محمــد خيــري فــارس، تــاريخ المغــرب العربــي الحــديث ،  محمــود علــي عــامر )٢(

  .١٢٢، ص)ت.د(، الجمعية التعاونية للطباعة، )دمشق(
  .١٧٧محمد المنصور، المصدر السابق، ص: ً نقلا عن )٣(
  .٢١٠بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص )٤(
 ٤٦، ص٢٠٠٠، الرباط ، المطبعة الملكيـة، ١٩١٢-١٨٤٤بهيجة سيمو، الإصلاحات العسكرية بالمغرب  )٥(

. 
  .١٨٥-١٨٤محمد المنصور، المصدر السابق، ص )٦(



 ١٤٦

 أن السـلطان حـرص علـى التعبيـر عـن حسـن نوايـاه تجـاه )في اخبار المغـرب الأقصـى
التحفظـات التـي أبـداها مـن رغم على الـ قافلة الحج لبلاده رالأسرة السعودية لتسهيل أم

 .)١(ن طبيعة الحركة السلفيةأبش
 المغربيـــة، يمكـــن –وتيـــرة العلاقـــات الحجازيـــة  مـــن تتبـــع مـــا يمكـــن ملاحظتـــهو

تغيــر ملمــوس فــي مســارها فــي ظــل اضــطراب أوضــاع الحجــاز  القــول بعــدم حــدوث أي
 ســنوات حكــم واللنجــدي وقتــذاك طــ ا–الداخليــة الــذي أصــبح ســاحة للصــراع المصــري 

 باســتثناء قافلــة الحــج المغربــي التــي ١٨٢٢الســلطان ســليمان أبــو الربيــع المنتهيــة عــام 
جــــراء عــــدم اســــتقرار أوضــــاع الحجــــاز جمــــه تعرضــــت هــــي الأخــــرى إلــــى مصــــاعب 

 .)٢(الداخلية
 مــن الأســـرة حظيــت بــدعم ً جديـــدا بعــد أن ىًإلا أن تلــك العلاقــات أخــذت منحــ

 عهـد السـلطان  الجـانبين، وتـم ذلـك فـيبـينلمغرب بهدف تقوية الصلات الحاكمة في ا
رهــا، يالــذي عــرف بســعيه الجــاد إلــى تطو) ١٨٥٩-١٨٢٢ ()٣(عبــد الــرحمن بــن هشــام

 لأداء فريضـة ١٨٤٩ المـولى رشـيد والمـولى سـليمان إلـى الحجـاز عـام ولديـهفقد بعـث 
، ثــــم عمــــل )٤(الأكــــرام شـــريف الحجــــاز ومنحهمــــا بــــالغ الحفـــاوة ومرهمــــاأهتم بأفــــالحـــج، 

الســلطان المــذكور علــى تعزيــز علاقــات بــلاده مــع الحجــاز واشــرافه بعــد تســعة أعــوام، 
أداء مناســك الحــج عــام بــٕعنــدما ســمح لأبنائــه الأربعــة علــي وابــراهيم وعبــد االله وجعفــر 

ـــم يتقــــدم مثلــــه لأخوتــــه الــــذين حجــــوا قــــبلهم ١٨٥٨ ، وبــــالغ فــــي حســــن تجهيــــزهم بمــــا لـ
 لأشـــراف الحـــرمين ولخـــواص اًًبعـــث معهـــم مـــن الأمـــوال شـــيئا كثيـــربـــالأموال والرجـــال، و
مـــر الـــذي تـــرك آثـــاره  ولفقـــراء مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، الأ،معينـــين مـــن الفقهـــاء

 المغربيــة التــي لــم تقتصــر علــى العلاقــات –الإيجابيــة فــي تنــامي العلاقــات الحجازيــة 

                                                 
  .١٢١-١٢، ص٨الشيخ أبو العباس احمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ج )١(
 .٢٣٠شوقي الجمل، المغرب العربي الكبير، ص )٢(
 بعـد ١٨٢٢خلف عمه السلطان سليمان أبو الربيع في حكم المغرب عام : السلطان عبد الرحمن بن هشام  )٣(

بـالثورات الداخليـة والغـزوات الخارجيـة التـي متـاز عهـده امبايعته في فاس، وقد عـرف عنـه التقـوى والـورع، 

شـوقي الجمـل، المغـرب العربـي : ينظـر . لتي استمرت لأكثر مـن ثلـث قـرن مـن حكمـهاو ،تعرضت لها البلاد

  .٢٣٧-٢٣١، صالكبير 
  .١٧٣عبد الكريم محمود غرايبة، تاريخ العرب الحديث، ص )٤(



 ١٤٧

ًلقــت دعمــا مضــافا ممــثلا برغبــة الثقافيــة والاجتماعيــة، التــي يوفرهــا موســم الحــج بــل ت ً
 .)١(سلاطين المغرب وأشراف الحجاز في تطويرها

شــجعت هــذه التطــورات الإيجابيــة فــي علاقــات الجــانبين الســلطان عبــد الــرحمن 
 ًدار فـي مكـة المكرمـة وجعلهـا وقفـا علـى  علـى شـراء١٨٥٨قدامـه عـام إبن هشـام فـي 

شـراف علــى لإمـؤذنين، ليتـولى امـؤذني المسـجد الحـرام سـلمت إلـى أحمــد أفنـدي شـيخ ال
إيجارها وتقسيم ريعها علـى أصـحابه بالتسـاوي ليسـتمر ذلـك مـن بعـده لكـل شـيخ يتـولى 

ن تعـــذر ذلــك فيصـــرف ريــع الوقـــف علــى عامـــة الفقــراء القـــاطنين إمشــيخة المــؤذنين، و
 .)٢(بالحجاز

نســتنتج ممــا ســبق عرضــه وجــود رغبــة متبادلــة بــين أشــراف الحجــاز وســلاطين 
 ينً، إلا أن ظروفــا حالــت دون اســتمرار تطورهــا فــي ســنامــه تحســين علاقاتالمغــرب فــي

حــرب مــع فــي  ودخولــه ١٨٠٣عــدة، بســبب تبعيــة الحجــاز لحكــم أميــر نجــد منــذ عــام 
 الأمــر ، واســتمر ذلــك١٨١٣محمــد علــي باشــا الــذي أخضــع الحجــاز لنفــوذه منــذ عــام 

اطق الجزيـــرة  منـــةبـــين مـــد وجـــزر حتـــى انســـحاب القـــوات المصـــرية مـــن الحجـــاز وبقيـــ
، على أثر توقيع معاهدة لندن في العام نفسه، مقابل وجود عوامـل ١٨٤٠العربية عام 

ًتتعلق بعدم استقرار أوضاع المغرب الداخلية، فضلا عن عوامـل جغرافيـة متمثلـة ببعـد 
تنـامي تلـك الصـلات إلا فـي سـنوات   أثـرت بـدورها فـي عـدم  التـيالمسافة بـين البلـدين
 .ات القرن التاسع عشر وهو ما وثقته صفحات الدراسةمحدودة من خمسيني

                                                 
  .٩١، ص٩الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ج )١(
 علـي :تحاف الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تحقيقإسي، عبد الرحمن بن محمد السجلما: ابن زيدان  )٢(

 .١٥٥-١٥١، ص٢٠٠٨، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ٥عمرة، ج
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 ١٥٠
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أظهــر العثمــانيون أهميــة كبــرى بــإدارتهم للأمــاكن المقدســة فــي الحجــاز، وتلبيــة 
احتياجات الأهالي في الحرمين الشريفين، وكانوا لا يترددون فـي تقـديم أيـة خدمـة بهـذا 

، إذ حرصـوا علـى عـدم )١(الشأن، ولهذا انتهجوا سياسة مرنة تجاه أشراف مكة المكرمة
لمســاس بمكــانتهم الســامية لــدى الســكان، ودرج ســلاطين الدولــة يعــاملونهم علــى درجــة ا

مـــن الاحتـــرام، فكـــان الشـــريف الحـــاكم يشـــارك فـــي إدارة الـــبلاد إلـــى جانـــب الـــولاة فـــي 
 .)٢(جدة

وقــد أفــاد الأشــراف مــن تلــك الامتيــازات لتــدعيم مكــانتهم ونفــوذهم فــي الحجــاز، 
الثامن عشر، عندما آل الحكم إلـى الشـريف غالـب لاسيما في الربع الأخير من القرن و

ًبن مساعد الذي كان يوصف بأنه من أكثـر الأشـراف طموحـا، بسـبب رغبتـه فـي جعـل 
ن تمكــن ، بعــد ا)٣( بمعــزل عــن سياســة الدوليــة العثمانيــةًوازدهــاراًالشــرافة أكثــر اســتقلالا 

لســنوية  عــن دفــع الجزيــة اامتناعــه علــى جميــع عائــدات كمــرك جــدة، ومــن وضــع يــده
 .)٥(جميع الموظفين العثمانيين من البلادمن ثم طرده ل، و)٤(المخصصة للسلطان

 الحادثة الاستياء في الاستانة وجعلت العثمانيين ينظـرون بريبـة إلـى اثارت تلك
ً البـــاب العـــالي ذلـــك اســـتفزازا لســـمعته كخليفـــة علـــى عـــدتعـــاظم مكانـــة الأشـــراف، وقـــد 

السياسية في العالم الإسـلامي، ومـع ذلـك لـم يسـتطع  – وعلى زعامته الدينية المسلمين
غضـــاب العـــالمين إ أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى  مـــنأن يمـــس بمكانـــة الشـــريف الأكبـــر خشـــية

 .)٦(العربي والإسلامي
أن مــــا منــــع الســــلطان مــــن التصــــدي للشــــريف غالــــب بــــن مســــاعد لــــيس فقــــط 

يين فــي نجــد و حركــة الســلفمــٕاعتبــارات الاحتــرام المتبــادل مــع الأشــراف وانمــا نتيجــة لن
، ١٨٠٥ و ١٨٠٣ ي وسـيطرت علـى الحجـاز بـين عـامولالتي أعلنت الجهاد ضـد الأ

                                                 
  .٤٧٤ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)١(
  .١٠١ فاضل بيات، دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني، )٢(

(٣) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٤٧. 
(٤) M. Abir, Op. Cit, P.١٩٣. 
(٥) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٤٧. 

  .٩٠ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)٦(



 ١٥١

ًوقــد شــكل ذلــك بــالطبع تحــديا لشــرعية الحكــم العثمــاني علــى الــبلاد دينيــا وسياســيا ً ً)١( .
 إلى محمد علي باشا بأرسال حملة عسكرية إلـى الحجـاز لذلك أوعزت الدولة العثمانية

 ،١٨١١ن، وقـــد بـــدأت عملياتهـــا العســـكرية الفعليـــة عـــام ي مـــن ســـيطرة النجـــديخليصـــهلت
نتهى الأمر بها بأخضاع البلاد لنفوذها، والقضاء على الدولـة السـعودية الأولـى عـام او

٢(١٨١٨(. 
وعلــى الــرغم مــن دور الشــريف غالــب بــن مســاعد فــي الحملــة المصــرية، إلا أن 

ضـة لتبعيـة الحجـاز لأي عدم جديته في التصدي للهجوم النجـدي لـبلاده وسياسـته الراف
ًكــان ســببا لعزلــه مــن قبــل والــي مصــر ونفيــه مــع أســرته  ،آنــذاكمــن القــوى المتصــارعة 

 .)٣(، واسناد الشرافة إلى الشريف يحيى بن سرور١٨١٣إلى سالونيك عام 
والملاحــظ أن الشــريف الجديــد لــم يكــن يمتلــك أكثــر مــن الســيادة الأســمية علــى 

، أوامــره إلــى ١٨١٥شــا قبــل مغادرتـه الــبلاد عـام الحجـاز بعــد أن أصـدر محمــد علـي با
يـة، بـأن يأخـذ بنصـائح الشـيخ أحمـد ًحسن باشا الذي جعله قائما مقامـه فـي شـؤون الولا

، علــى أن يرجــع إلــى الشــريف شــمبر بــن مبــارك  كلهــا فــي الأمــور المهمــة)٤(بــن تركــي
 .)٥(المنعمي في القضايا التي تتعلق بالبدو والأشراف

ن للبـــاب العـــالي بواســـطة حـــاكم ي أصـــبح المصـــريون ممثلـــوترتـــب علـــى ذلـــك أن
شــريف مكــة المكرمــة فــي مجــال مــن عــام الحجــاز، الــذي أخــذ الكثيــر مــن الصــلاحيات 

الإدارة ولـــم يتـــرك لـــه إلا القليـــل مـــن التـــأثير، وكـــان الـــوالي المصـــري هـــو الـــذي يعطـــي 
ان محمـــود ، ولتأكيـــد شـــرعيته علـــى الـــبلاد منحـــه الســـلط)٦(الهبـــات والعطايـــا مـــن القمـــح

                                                 
(١)

 Al-Amr, Saleh Mahamad, Op. Cit, P.٤٩ 
(٢) Oztuna, Yilmaz, Op. Cit, P.١٥٢. 

  .٩١-٩٠ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)٣(
ًكــان رجــلا مطوفــا فــي مكــة المكرمــة مــن ذوي العقــل والمعرفــة، لــه درايــة بــأحوال :  بــن تركــي  الشــيخ أحمــد)٤( ً

الحجاز، وهو من مستشاري الشريف غالب بن مساعد في شؤون الإدارة، وحينما قدم محمد علي باشـا إلـى 

، أصـبح ١٨١٥، أخذ يعتمد عليه في الأمور المهمة، وبعد عودة الأخير إلى القاهرة عام ١٨١٣البلاد عام 

قـي مـن الشخصـيات الفاعلـة فـي الحجـاز حتـى بًأحمد بن تركي مقربا من حسن باشا بحكم خبرته ودرايته، و

  .٢٩٩أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص: ينظر . ١٨١٩وافته المنية عام 
  . ٢٧٤ سنوك هور خرونيه، المصدر السابق، ص)٥(

(٦)De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٢٤٠. 



 ١٥٢

ًالثــاني حكمــا رســميا عليهــا عــام  ً، بتعيــين إبــراهيم باشــا واليــا علــى باشــوية جــدة ١٨١٨ً
 .)١(كمكافأة له على خدماته التي قدمها للدولة العثمانية في الحجاز

 العثمـاني للحجـاز إلـى تـدخل محمـد علـي باشـا فـي –وقد أدى الحكـم المصـري 
دامـه علـى اسـتبدال الشـريف محمـد بـن قإن الحكـم، مـن ذلـك عـتعيين الأشراف وعـزلهم 

، وبــــــذلك فقــــــدت الشــــــرافة ســــــمعتها ١٨٢٧عــــــون بالشــــــريف يحيــــــى بــــــن ســــــرور عــــــام 
، وأصــبح أشــراف الحجــاز شــأنهم شــأن مــوظفي الدولــة العثمانيــة، خاضــعين )٢(ومكانتهــا

لا بنفـــوذ شـــكلي وبســـلطة إلأهـــواء الـــولاة والجماعـــات المرتبطـــة بهـــم، فهـــم لا يتمتعـــون 
 .)٣(لمرتب الشهري المحدد لهم من قبل الباب العاليأسمية مكتفين با

ًوعلى أثـر انتهـاء حكـم محمـد علـي باشـا للحجـاز الـذي دام قرابـة الثلاثـين عامـا 
، عـــــادت الـــــبلاد مـــــرة أخـــــرى تحـــــت حكـــــم الإدارة المركزيـــــة فـــــي )٤ ()١٨٤٠-١٨١١(

إلـى انتدب السـلطان عبـد المجيـد خـان عثمـان باشـا علـى باشـوية جـدة، استانبول، فيما 
ـــة  ًجانــــب مشــــيخة الحــــرم المكــــي، وقــــد بــــذل الأخيــــر جهــــودا كبيــــرة لإعــــادة هيبــــة الدولـ

، )٥(العثمانيــة إلــى الحجــاز، الــذي اســتمر لوقــت طويــل يحكــم مــن قبــل الإدارة المصــرية
 .)٦(أما مشيخة الحرم المدني، فقد اسندت إلى شريف باشا

ًلــبلاد وفقــا ً أجــرى والــي جــدة عــددا مــن التغيــرات فــي ا١٨٤١ومــع مطلــع عــام 
ًلتطور أوضاعها السياسية الجديدة، ولتحقيق ذلك طلـب دعمـا ماديـا ومـوظفين إداريـين  ً

مـا كـان عليـه ممن استانبول، كما أعيد تخطيط الحدود الأساسية للحجاز بشـكل أوسـع 
كـم مـن الأراضـي، حيـث أضـيف إليـه السـاحل ) ٤٥٢٠٠ (قرابةفي السابق لتصل إلى 

 .)٧(بحت حدوده الشمالية تمتد حتى خليج العقبةالغربي للبحر الأحمر، وأص
                                                 

(١) Kursun, Zekeriya, Op. Cit, P. ٣٢٠. 
  .٩١ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)٢(

(٣) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٩٥. 
  .٤٧ علي الوردي، المصدر السابق، ص)٤(
عبــد : ًنقــلا عــن . هـــ١٢٥٦/دةعــذي الق/٢٢، بتــاريخ ٢٦٥، أمــر عــال، ارادة، رقــم ١٢/٤٥/٣/س-٢٢٣ )٥(

؛ فاضـل بيـات، الدولـة العثمانيـة فـي المجـال العربـي، ٣٦٢يم، المصـدر السـابق، صالعزيز عبد الغني إبـراه

  .٤٧٦ص
  .١٥٧ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)٦(

(٧) Kursun, Zekeriya, Op. Cit, P.٣٢١. 



 ١٥٣

 جـزء إلا هـو مـا الـبلاد إدارة فـي باشـا عثمـان سياسة حققته الذي النجاح أن ويبدو

 سـلطة علـى هاتقبضـ تشـديد إلـى اتجهـت التـي الحجـاز، تجـاه انيـةمالعث الدولـة سياسـة من

 الأمـر ،)١(الحجـاز ولاةل تابعين وجعلتهم جدة، مرفأ من المالية عائداتهم وتقليل الأشراف،

 الحــين ذلــك منــذ أنشــ أن بعــد الجــانبين، بــين العلاقــات طبيعــة علــى بضــلاله ألقــى الــذي

 بــن محمــد الشــريف وبــين العــالي، البــاب مصــالح يمثــل الــذي العثمــاني الــوالي بــين صــراع

 والإشـراف البدويـة القبائـل وحكـم الغـابرة الأمـارة مجـد اسـتعادة إلـى يسـعى كـان الذي عون

 .)٢(المقدسة الأماكن في الحج شؤون على
 عمــل فــي التــدخل باشــا عثمـان حــاول الحجــاز شــؤون فـي تــهمكان مــن يعــزز ولكـي

 شـــريف أثـــار ممـــا الخزينـــة، بـــأموال تلاعـــبهم بحجـــة الزكـــاة بجبايـــة المختصـــين الإشـــراف

 ،١٨٤٥ عــام المــذكور الــوالي بعــزل لينتهــي الســلطتين بــين الخــلاف أفبــد ضــده، الحجــاز
 .)٣(باشا شريف إلى لايةالو وتوجيه

 الشـــرافة قـــوة توســـيع علـــى عـــون بـــن محمـــد الشـــريف دأب الآخـــر الجانـــب وعلـــى

 عــن بمعــزل العربيــة الجزيــرة أرجــاء معظــم فــي نفــوذه لترســيخ منــه محاولــة فــي العســكرية،

 ،)٤(١٨٤٧ عـام نجـد أميـر ضد عسكرية حملة قاد حينما وذلك العثمانية، الدولة تطلعات
 ســلطانها فرضــت ان لبثــت مــا التــي حائــل أمــارة تأســيس فــي الرشــيد بــن االله عبــدل  هودعمــ

 .)٥(العام ذلك في ةالأخير عن انفصلت ان بعد لنجد، المجاورة المناطق على
 الدولــــة عــــن الاســــتقلال ةمحاولــــ إلــــى الراميــــة الحجــــاز شــــريف طموحــــات أن لاإ

 اسـتمال أن بعـد ةبخاصـ اسـتانبول، علـى خافيـة تكـن لم العسكرية قوته وتنامي العثمانية،

 الـــذي الأمـــر .)٦(العثمـــانيين ضــد والتمـــرد الثـــورة علـــى يشــجعها وراح البدويـــة القبائـــل إليــه

                                                 
  .٩١ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)١(

(٢) Baker, Randall, Op. Cit, P.٣. 
  .١٥٨السابق، ص أحمد السباعي، المصدر )٣(
  .٢١٥ عبد الكريم محمود غرايبة، تاريخ العرب الحديث، ص)٤(
عبــد االله بــن محمــد : م، تقــديم ومراجعــة ١٩٢١-١٨٣٥ جبــار يحيــى عبيــد، التــاريخ السياســي لإمــارة حائــل )٥(

  .٥٩، ص٢٠٠٣المنيف، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 
(٦)Al-Amr, Saleh, Op. Cit, P.٥٤. 



 ١٥٤

 للمــرة أمارتــه بــذلك فانتهــت الســلطنة، دار إلــى هئــوأبنا وترحيلــه ،١٨٥١ عــام بعزلــه أســهم

 .)١(ًعاما وعشرين ةأربع فيها أقام أن بعد الأولى
 بعـد الـبلاد وصـل الـذي غالـب بـن المطلب عبد الشريف إلى البلاد شؤون أسندت

 فــي الجديــد بالشــريف رحبــت العثمانيــة الدولــة أن ورغــم عــون، بــن محمــد الشــريف مغــادرة

 أمــرت أنهــا حتــى عليــه، قبضــها تشــديد فــي مصــممة كانــت أنهــا لاإ ي،مرســ اســتقبال حفـل

 لـكذ وراء مـن ترمـي وهـي المكرمـة، مكة إلى مقره بنقل باشا عزت أحمد جدة في حاكمها

 .)٢(بثك عن نشاطه ومراقبة الشريف سلطة على أكبر ًنفوذا تمارس أن
 العثمانيـة الدولـة إليـه ترمـي كانـت مـا أن أثبتـت بعد فيما الأحداث مجريات أن لاإ

 مـع علاقاتـه طبيعة على ًسلبا انعكس غالب، بن المطلب عبد الشريف تجاه سياستها في

 أحمــد مــع ثــم باشــا أقــه الــوالي مــع بخــلاف هعهــد دأبــ فقــد الحجــاز، فــي العثمــانيين الــولاة

 ًواليـا أصـبح الـذي باشـا كامـل محمـد مـع ًأخيـرا صـراعه ثم بالولاية، خلفه الذي باشا عزت
 بـــين المعلنـــة غيـــر التنـــافس حالـــة هـــو الخلافـــات تلـــك دواعـــي أبـــرز ولعـــل ،١٨٥٣ عـــام

 تشـديد مـونوري الـذين العثمـانيين الـولاة وبـين الضـعف، فـي الأخذة سلطته لتأكيد الشريف

 .)٣(البلاد شؤون في الأمور زمام على قبضتهم
 لـم أنـه أدرك الـذي غالـب بـن المطلـب عبد الشريف مخاوف التطورات تلك أثارت

 البدويــة القبائــل خضــاعإ بهــدف نفــوذه لاســتغلال العثمانيــة الدولــة تتخــذها وســيلة لاإ يعــد

 القبائــل تلــك مــن لتقــربا نهاأشــ مــن سياســة ينــتهج نلحظــه ولــذلك العــالي، البــاب لســلطة

 بـــين ًســـوءا الأمـــر أزداد قـــدو ،)٤(العثمانيـــة الســـلطة ضـــد والتمـــرد الثـــورة علـــى لتحريضـــها

 عبـــد الســـلطان أصـــدره الـــذي الفرمـــان تنفيـــذ عـــن زاالحجـــ شـــريف متنـــعا عنـــدما الطـــرفين

 .)٥(البلاد في الرقيق تجارة رظيح الذي ١٨٥٥ عام الأول تشرين أواخر خان المجيد

                                                 
  .١٥٩د السباعي، المصدر السابق، ص أحم)١(

(٢)Al-Amr, Saleh, Op. Cit, P.٥٧. 
  .٤٩ محمد عبد االله آل زلفة، المصدر السابق، ص)٣(
  .٤٩ المصدر نفسه، ص)٤(
عبـد القـادر عبـدلي، : طايلي، الخلافة العثمانية التحديث والحداثة في القرن التاسع عشر، ترجمة ر وا إلبر )٥(

  .٩٧، ص٢٠٠٧شر والتوزيع، عمان، الأهلية للن



 ١٥٥

 صـــلاحية العثمـــاني الـــوالي مـــنح المـــذكور الفرمـــان أن إليـــه الإشـــارة تجـــدر وممـــا

 أوامــر تنفيــذ وٕابلاغهـم الرقيــق تجـار كــل بجمـع المكرمــة مكــة فـي نائبــه إلـى أوامــره إصـدار

 هيعدونـــ كـــانوا الـــذين الأهـــالي قبـــل مـــن الاستحســـان يلـــق لـــم الأمـــر هـــذا أن لاإ الســـلطان،
 عارمـة وثـورة شـغب أعمـال ثـارةإ إلـى قـادهم الـذي الأمـر وهـو الإسلامية، للشريعة ًمخالفا

 .)١(العثمانيين والموظفين الجنود من كبير عدد ضحيتها راح
 غالـب، بـن المطلـب عبد الشريف قبل من ًتقصيرا حدث ما العثمانية الدولة عدت

 الأول لكــن عــون، بــن محمــد الشــريف إلــى أخــرى مــرة الشــرافة وٕاســناد عزلــه إلــى فســارعت

 الإدارة ضـد القبائـل لتأليـب الطـائف إلـى والتوجـه للثـورة، انحيـازه لانبـإع الأمـر ذلـك قابل

 .)٢(الموقف لمواجهة اللازمة الاحتياطات الطرفين كلا اتخذ وقد الحجاز، في العثمانية
 فــــي ذلــــك وتمثــــل الأحــــداث، تلــــك مــــن ًمتســــارعا العثمانيــــة الســــلطة فعــــل رد جــــاء

 علــــــى المخلــــــوع الشــــــريف رغــــــامإ فــــــي ونجحــــــت الطــــــائف، فــــــي للمعارضــــــين مطاردتهــــــا

 أن المـــؤرخين بعـــض ويعتقـــد مشـــددة، حراســـة تحـــت اســـتانبول إلـــى أرســـل ثـــم الاستســـلام،

 تجـــارة بمنـــع الخاصـــة الســـلطانية الإرادة ضـــد يكـــن لـــم غالـــب بـــن المطلـــب عبـــد الشـــريف

 فـي ًأمـلا – الحجـاز فـي الأهالي قادها التي – الثورة لتأييد ًسببا كان عزله أن لاإ الرقيق،

 .)٣(العثمانيين هزيمة بعد مركزه على الحفاظ
 اتخــاذ إلــى العثمانيــة الســلطة عمــدت الحجــاز فــي أفضــل اســتقرار تحقيــق ولأجــل

  بـــن يحيــى بـــن منصــور الشـــريف تنصــيب أبرزهــا كـــان الإدارة، مجــال فـــي عــدة إجــراءات
 

 ًفضــلا ،)٤(لــرابخ ًمحافظــا أفنــدي نــوري الســيد ونصــبت الدولــة، لمصــالح ًمستشــارا ســرور
 تحركــات ومراقبــة الطــرق علــى المحافظــة مهــام بتــولي جــزي بــن ســعد الشــيخ يــفتكل عــن

 .)٥(تهمنطق في حرب قبائل من بالتعاون تمردهم وربما العربان،
                                                 

  .٣١٨-٣١٧ أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، )١(
  .٢٨٧ فاروق عثمان اباظة، عدن والسياسية البريطانية، ص)٢(

(٣) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٩-٥٨. 
(٤) B. O. A, Ird. Dah, ٢٢٧١٩,١٩Rabiulevver, (١٨٥٥) ١٢٧٢. 

  . ٧٧لو، المصدر السابق، صسنان معروف أغ: ً   نقلا عن 
(٥)B. O. A, Ird. Dah, ٢٢٧١٤,١٥Rabiulevver, (١٨٥٥) ١٢٧٢. 



 ١٥٦

 كانــت أنهــا إلا )١٨٥٦-١٨٥٣( )١(القــرم بحــرب العثمانيــة الدولــة انشــغال ورغــم

 فــي لاحاتالإصــ حجــم اتســاع مــع وذلــك الحجــاز فــي الإداريــة بإصــلاحاتها ًقــدما ماضــية

 لخانــةكو )٢(امرســوم معالمــه أبــرز مــن كــان الــذي المركــزي النظــام نحــو حووالجنــ ربوعهــا

 .)٣(١٨٥٦ عام الصادر الهمايوني والخط ١٨٣٩ عام
 معـــه جلـــب ١٨٥٧ عـــام الحجــاز فـــي الولايـــة شـــؤون باشــا نـــامق تـــولي أثـــر وعلــى

 ســر وهمــا المــوظفين، كبــار مــن اثنــان الإدارة فــي يســاعده كــان إذ ًجديــدا، ًتنظيمــا للــبلاد

 التغيـر، ذلك من الغرض وكان اليمن، حاكم عن ًفضلا الجند، عام وقائد الحجاز عسكر

 .)٤(العثمانيين الموظفين إلى للأشراف الموكلة المهام من الكثير نقل
 صــعوباتب تجابــه كانــت الإصــلاحات تلــك أن إلــى يشــير كــان الحــال واقــع أن لاإ

 العلمـاء أبـدى إذ .)٥(القـوانين من أكثر الحجاز في عرفال سيادة بسبب التطبيق في كبيرة

 ومصـالحهم، حيـاتهم تمـس أن شـأنها مـن تنظيمـات أيـة على اعتراضهم المكرمة مكة في

                                                                                                                                            

  .٨٨المصدر نفسه، ص: ً  نقلا عن 
، بـين الدولـة العثمانيـة وبريطانيـا وفرنسـا وسـردينيا مـن جهـة، ١٨٥٣قامـت هـذه الحـرب عـام :  حرب القرم )١(

لروسي الفرنسي حول الأشراف على الأمـاكن المقدسـة وروسيا من جهة أخرى، وكان سببها الرئيس النزاع ا

في فلسطين، بعد حصول فرنسا على حق الوصـاية علـى تلـك الأمـاكن مـن السـلطان عبـد المجيـد خـان عـام 

، في حين رفضت المطالب المماثلة التي تقدمت بها روسيا، فردت الأخيرة على ذلك الرفض باحتلال ١٨٥٠

 مفاوضـات غيـر مجديـة بـين الطـرفين، أعلنـت الدولـة العثمانيـة الحـرب ، وبعـد١٨٥٣ان والأفـلاق عـام دالبغ

ـا  ـدول تباعــا، وأشــهر معاركهــا بالأكرفـ ـة الـ ًعلــى روســيا فــي تشــرين الأول مــن العــام نفســه لتــنظم إليهــا بقيـ
 بموجــب معاهــدة ١٨٥٦ آذار عــام ٣٠كرمــان، وقــد انتهــت بمفاوضــات الصــلح بــين أطــراف النــزاع فــي نو

، دار الشـــعب، )م.د(، ١ شـــفيق غربـــال وآخـــرون، الموســـوعة العربيـــة الميســـرة، جمحمـــد: ينظـــر . بـــاريس

  .٧٠٢، ص١٩٨٧
ن صدرا في عهد السلطان عبد المجيد خان وفق برنامج عام أطلق عليـه ان إصلاحيا سلطانيان وهما مرسوم)٢(

 مــن اســم التنظيمــات، وهــو حلقــة فــي سلســلة الإصــلاحات التــي عــزم علــى الســير فــي طريقهــا المصــلحون

سلاطين الدولة ورجالها قبل عهد التنظيمات وبعدها، رغبة في انتشال الدولة من حالة الضعف التي وصلت 

انكه لهارد، تاريخ الإصلاحات والتنظيمات فـي : ينظر . إليها والحفاظ على كيانها من أطماع الدول الأوربية

ق، دار الزمـــان للطباعـــة والنشـــر ســـمر بهلـــوان، دمشـــ:  محمـــود عـــامر، تعليـــق:الدولـــة العثمانيـــة، ترجمـــة

  .١٠٤ص و ١٠٢ ص و٤٤-٤٠، ص٢٠٠٨والتوزيع، 
  .٧١ أحمد زيني دحلان، تاريخ أشراف الحجاز، ص)٣(

(٤) Marsto, Thomas E., Op. Cit, P.٢٦٤-٢٦٣. 
  .٤٧٧ فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، ص)٥(



 ١٥٧

 عمــدت ولـذلك .)١(التمـرد علـى العامـة لتحـريض الخطابيـة ملكـاتهم يسـتخدمون راحـوا كمـا

 وقــف علــى تنظيمهــا ادةلإعــ ١٨٥٨ عــام الــبلاد إلــى لجنــة إرســال إلــى العثمانيــة الحكومــة

 ذلــك ومنــذ للدولــة، التابعــة الولايــات بقيــة تســود كانــت التــي الجديــدة الإداريــة الإجــراءات

 .)٢(عدة لسنوات الحجاز أشراف سلطة تقلصت الحين
 ،)٣(الاسـتقرار بعـدم اتسـم الحجـاز فـي العثمانيـة السـلطة وجـود نإفـ يبـدو مـا وعلى

 مــن العديــد تنفيــذ عطــل الــذي مــرالأ بلاد،الــ فــي جــدة ولاة خدمــة قصــر إلــى ذلــك ويعــزى

 الصـراعات واسـتمرار أنفسهم على الأشراف انقسام العالي الباب استغل فيما التنظيمات،

 الإداريـــة الإجـــراءات مجمـــل أن واتضـــح ،)٤(ضـــعافهملإ منـــه محاولـــة فـــي بيـــنهم الأســـرية

 منهـا ًجانبـا حـثالب أوضـح عـدة لأسباب – الأهالي من ًقبولا تلق لم الحجاز في العثمانية

 تعارضـها عـن ًفضـلا وتطلعـاتهم، النـاس حاجات  مع والتكيف التعايش من تتمكن ولم –

 .)٥(الخاصة الأشراف مصالح مع
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 علاقاتهــا توثيــق إلــى عشــر الثــامن القــرن مــن الثــاني النصــف منــذ بريطانيــا ســعت

 والسياســــية التجاريــــة لأهميتهمــــا ،)٦(العربيــــة الجزيــــرة وســــواحل الأحمــــر البحــــر بمنطقــــة

 فــي مســتعمراتها بــين التجــاري التبــادل عمليــات تــأمين فــي ولاســيما البريطانيــة، للمصــالح

                                                 
  .٧٩-٧٨ص أحمد زيني دحلان، تاريخ أشراف الحجاز، )١(

(٤) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٩. 
، مراجعـة جكتـرفاضـل : ، ترجمـة )١٩١٨-١٩٠٨( حسن قايـالي، الحركـة القوميـة العربيـة بعيـون عثمانيـة )٣(

  .٢١٥، ص٢٠٠٣مس للنشر والتوزيع، د، دمشق، قىزياد من: عداد او
  .٨١ أحمد زيني دحلان، تاريخ اشراف الحجاز، ص)٤(
  .٣٩٦ار كوكب علي الجميل، تكوين العرب الحديث، ص سي)٥(

(٦)M. Abir, Op. Cit, P.١٨٩. 



 ١٥٨

 الهنـــد شـــركة نشـــاط خـــلال مـــن تجارتهـــا، انتعـــاش عقـــب الأحمـــر، البحـــر ومـــوانئ الهنـــد

 .)١(الشرقية
 لعـل لمنطقـةبا البريطـاني الاهتمـام بزيـادة أسهمت أخرى بعوامل التذكير من لابدو

 مـن الأخيـرين العقـدين فـي العربيـة الجزيـرة شـهدتها التـي السياسـية التطـورات مقـدمتها فـي

 لبسـط طلعهـاتو نجـد بـلاد توحيـد فـي السـلفية الحركـة بنجـاح والمتمثلـة عشـر الثـامن القرن

 ١٧٩٨ عـام مصـر احتلـت التـي الفرنسـية الحملـة هأحدثتـ عما ًفضلا الحجاز، في نفوذها

 فــي برمتــه البريطــاني الوجــود تهديــد إلــى ترمـي بوصــفها بريطانيــا، إلــى إنــذار توجيــه مـن ،

 بهـا وأعني إليه، المؤدية البحرية المواصلات طرق على الفرنسية السيطرة حكامإو الشرق

 .)٢(العربي والخليج الأحمر البحر
 عســـكري سياســـي تحـــرك فـــي التعجيـــل إلـــى ببريطانيـــا مجتمعـــة العوامـــل هـــذه أدت

 البحـــار فـــي الإســـتراتيجية مصـــالحها حمايـــة أجـــل مـــن وٕافشـــالها الأخطـــار تلـــك لمواجهـــة

 شـعرت فيمـا ،)٣(المنطقـة حكام مع والتجارة الصداقة معاهدات عقدها طريق عن الشرقية

 الشــريفين، الحــرمين يضــم بوصــفه الحجــاز يهــدد الــذي الفرنســي بــالخطر العثمانيــة الدولــة

 تعطيـــل بعـــد لاســـيماو .)٤(المتاحـــة وســـائلبال لمواجهتـــه لالحلـــو إيجـــاد علـــى تعمـــل فراحـــت

 مـــــوارده أغلـــــب مـــــن الحجـــــاز وحرمـــــان والســـــويس جـــــدة بـــــين التجـــــارة لحركـــــة الفرنســـــيين

 أهـالي علـى ًأمـوالا تـدر كانـت التـي المصـري الحـج قافلة عاانقط عن ًفضلا الاقتصادية،

 .)٥(ًسنويا الحجاز
 البـاب العـالي وتمثل رد الفعل العثماني على تلك التطورات بوصول فرمان مـن

دعم وحمايــــة الأمــــاكن بــــً يتضــــمن طلبــــا مــــن الشــــريف غالــــب بــــن مســــاعد ١٧٩٨عــــام 
                                                 

 عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبـــد الـــرحيم، تـــاريخ العـــرب الحـــديث والمعاصـــر، الدوحـــة، دار المتنبـــي للنشـــر )١(

  .١٩٥، ص١٩٨٢، ٣والتوزيع، ط
، ٢٠٠٢روت، المركـز الثقـافي العربـي،  حسن الضيقة، دولـة محمـد علـي والغـرب الاسـتحواذ والاسـتقلال، بيـ)٢(

  .١٥٢ص
التـآمر البريطـاني العثمـاني والوجـود المصـري فـي شـبه :  نجاح محمد، من معطيـات المسـألة الشـرقية مثـال )٣(

 ، دمشـــــــق، )مجلـــــــة(، دراســـــــات تاريخيـــــــة )م١٨٤٠-هــــــــ١٢٥٦/م١٨١١-هــــــــ١٢٢٦(جزيـــــــرة العـــــــرب 

  .١٨٨، ص٢٠٠٠انون أول  ك–تموز /١٤٢١ربيع الأول -١٤٢٠، رمضان ٢١، س٧٢-٧١ع
  . ١٤٨ صبري فالح الحمدي، أشراف الحجاز، ص)٤(
  .١٥٢ حسن الضيقة، المصدر السابق، ص)٥(



 ١٥٩

ً، مما كان سـببا دفـع بـوالي )١(المقدسة في الحجاز لاحتمال وصول غزو فرنسي متوقع
 قائــد )Colonel John Murray Lieutenant(كولونيــل جــون مــوراي الجــدة لمناشــدة 

، إلى إرسـال قـوة بحريـة علـى وجـه )٢(١٧٩٩مر عام البحرية البريطانية في البحر الأح
، ورافـق )٣(السرعة لمنع احتمال تقدم القوات الفرنسية نحـو الجنـوب مـن الحجـاز والـيمن

 بمساعدة القـوات البحريـة البريطانيـة ،)٤(ذلك القيام بإعادة ترميم أسوار جدة على عجل
ـــذي زاد مــــن التقــــارب البري  الحجــــازي –طــــاني المرابطــــة قــــرب ســــاحل عــــدن، الأمــــر الـ

 .)٥(لمواجهة تلك التحديات
ً أخذت بريطانيا تبدي اهتماما متزايدا بالحجـاز، ومـد يـد ١٨٠٠ومع مطلع عام  ً

 شـريف الحجـاز، بغيـة الحصـول ولاسـيماالتعاون مع كل الحكـام المحليـين فـي المنطقـة 
ين، يعلــى الامتيــازات وعقــد المعاهــدات التجاريــة ذات النفــع الاقتصــادي لــدى البريطــان

وكانت حكومة بومبـاي تأمـل مـن الشـريف غالـب بـن مسـاعد ان يسـتغل الوجـود الكبيـر 
للقوة البحرية البريطانية في البحر الأحمر ليمنحها الموافقة على فتح وكالة تجارية لهـا 

لذلك أوفدت إلى الحجاز فـي أيـار عـام . )٦(ًفي جدة ضمانا لاستمرار تجارتها مع الهند
ًوثـا مـن قبلهـا للتفـاوض مـع شـريف عمب) Home Popham(ام  السـير هـوم بوبهـ١٨٠٠

 .)٧(الحجاز بهذا الشأن
 مســــلم هنــــدي يــــدعى ميــــرزا محمــــدي لإنجــــاح مهمــــة هــــوم أرســــل برفقتــــه رجــــلو

 مسـاعد وهـو ، وكان المبعوث البريطاني قد بعث برسالة إلى الشريف غالب بن)٨(خان
علاقاتهـــــا السياســـــية مــــا زال فـــــي عـــــرض البحـــــر، أكــــد فيهـــــا رغبـــــة بـــــلاده فــــي تعزيـــــز 

: والاقتصــــادية مــــع الحجــــاز أشــــارت المصــــادر التاريخيــــة إلــــى جانــــب منهــــا مــــا نصــــه
                                                 

(١)De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.١٨٢. 
  . ١٤٧ صبري فالح الحمدي، إشراف الحجاز، ص)٢(

(٣)De Gaury, Gerald , Op. Cit, P.١٨٢.  
، ١ العــراق والجزيــرة العربيــة، ج١٩١٨-١٥٠٠مــة تــاريخ العــرب الحــديث  عبــد الكــريم محمــود غرايبــة، مقد)٤(

  . ٣٢١، ص١٩٦٠دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 
  .٨٣ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٥(

(٦) M. Abir, Op. Cit, P.١٩٥-١٩٤. 
(٧) De Gaury, Gerald , Op. Cit, P.١٨٣. 
(٨)  M. Abir, Op. Cit, P.١٩٥. 
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الموقــع أدنــاه هــوم بوبهــام فــارس مــن أعلــى الســلطات وقائــد عمليــة ســان جــون بيــت ((
خبـار إلـي الشـرف أن اتقـدم ب) رومنـي(المقدس وكابتن سفينة صاحب الجلالة المسماة 

 مـن المبجلـة الشـركة ً الوصول إلى جدة اليوم مـدعوماسمو الشريف في مكة عن موعد
ًالهنديـــة للشـــرق فـــي انكلتـــرا معطيـــا إيـــاه بهـــذا الخصـــوص وبتوجيـــه مـــن ســـيادة المبجـــل 
هنـــري دونـــداس أحـــد المســـاعدين لصـــاحب الســـعادة وزيـــر الخارجيـــة لتجديـــد العلاقـــات 

مـة مـن والدخول في علاقات صداقة جديدة وتحالف مع سموكم وهو ما يمثل خطـوة قي
  .)١ (...))وجهة نظر العلاقات التجارية والسياسية

رحــــب الشــــريف غالــــب بــــن مســــاعد بمبعــــوث حكومــــة بومبــــاي وزميلــــه الهنــــدي 
ًوحياهم بإطلاق النار من البنادق وقـدمت لهـم هـدايا مـن فـرو السـمور، مبـديا اسـتعداده 

أن ) Gerald De Gaury(ي غــوري  دللتعــاون مــع الحكومــة البريطانيــة، ويــرى جيرالــد
بحــث عــن حليــف يبعــده عــن تــأثير لموقــف شــريف الحجــاز هــذا يعــود إلــى رغبتــه فــي ا

الســـلطة العثمانيـــة علـــى مقدراتـــه فـــي إدارة الـــبلاد، والـــذي عـــززه فـــي أثنـــاء المفاوضـــات 
ًمقترحــــا علــــى المبعــــوث البريطــــاني اســــتمرار الاتصــــالات بــــين الجــــانبين بهــــدف إدامــــة 

 .)٢(علاقاتهما
ً الحجـازي أحـدث تحـولا فـي مسـار –ن التقارب البريطـاني ومن الجدير بالذكر أ

 الفرنســي مطلــع –ًالعلاقــات بــين البلــدين، وجــاء متزامنــا مــع اشــتداد الصــراع البريطــاني 
فقــد كــان القــرن التاســع عشــر للســيطرة علــى منــاطق البحــر الأحمــر، وممــا لا شــك فيــه 

الأهميـــــة الروحيـــــة ًالبريطـــــانيون يعرفـــــون جيـــــدا مـــــدى مكانـــــة العلاقـــــة مـــــع الأشـــــراف، و
 ١٨٠١والسياســـية للحجـــاز فـــي المنطقـــة، وقـــد أثمـــرت تلـــك الاتصـــالات منتصـــف عـــام 

 فــي المدينــة )٣(عنــدما وصــل أول قنصــل بريطــاني إلــى جــدة لمباشــرة أعمالــه القنصــلية

                                                 
(١) De Garuy, Gerald , Op. Cit, P.١٨٣. 
(٢) Ibid, P.١٨٤. 

التي استمرت ) The Levant Company( منح حق تمثيل المصالح البريطانية في جدة لشركة الليفانت )٣(

، حين أصبح القنصل يعين من قبل شركة الهند الشرقية وهو مسـؤول ١٨٢١تتمتع بهذا الامتياز حتى عام 

 إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة، ممـا جعـل القنصـل ١٨٥٠المسـؤولية انتقلـت بعـد عـام هذه أمامها، إلا أن 

البريطاني في جدة يرسل تقارير مزدوجة، أولها إلى حكومـة بومبـاي، والأخـرى إلـى السـفير العـام لـبلاده فـي 

  ؛ ٢٢١ن في جدة، صيصالح العمرو، تقارير القناصل البريطاني: ينظر. الاستانة
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ً دارا خاصة له رافعا فوقها العلم البريطاني لأول مرة في تاريخ التمثيـل السياسـي ًمتخذا ً
 .)١(ازالأجنبي في الحج

ًمقابل ذلك تعرض الوجود العثماني في الحجاز لخطـر حقيقـي اتضـح جليـا فـي 
، مما أعطـى نتـائج إيجابيـة لترسـيخ التغلغـل ١٨٠٣خضوع الأخير للحكم النجدي عام 

ًالبريطــاني هنــاك، إذ كــان البريطــانيون يــزدادون تمســكا بمصــالحهم فــي الهنــد، ويبــذلون 
ً، تقــديرا )٢(مــام الــيمن فــي آن واحــدإف الحجــاز وة لتقويــة صــلاتهم مــع شــريثــًجهــودا حثي

مـــنهم للأهميـــة التجاريـــة والملاحيـــة لمـــوانئ البحـــر الحمـــر فـــي مجـــال تـــدعيم السياســـة 
ً جــــدة والحديــــدة، وصــــولا بالحفــــاظ علــــى ءاالبريطانيــــة فــــي المنطقــــة وعلــــى رأســــها مينــــا

 .)٣(مصالحهم في الهند
ًوادراكا من الشريف غالب بـن مسـاعد لتزايـد مكانـة الهنـد، ولاسـيما فـي  بريطانيـا ٕ

ن ذلــك جعلــه يحــرص بالعمــل علــى إ، فــ١٨٠١بعــد خــروج الفرنســيين مــن مصــر عــام 
، وكــــان ينظــــر للبريطــــانيين كأصــــدقاء )٤(توثيــــق علاقــــات بــــلاده مــــع حكومــــة بومبــــاي

ًمخلصـــين لـــه، نظـــرا للفوائـــد الماليـــة التـــي كـــان يحصـــل عليهـــا مـــن خـــلال التجـــارة مـــع 
كـــــان يستحصـــــلها وهـــــي متأتيـــــة مـــــن تـــــردد الســـــفن التجاريـــــة ، ومبـــــالغ أخـــــرى )٥(الهنـــــد

 باديـا الــذي زار الأسـبانيالبريطانيـة علـى مينـاء جــدة، ومـا يعـزز ذلــك مـا ذكـره الرحالــة 
 فـي وآخـرالانكليز هم وحدهم الذين لهم حضـور بـين وقـت : (( بقوله ١٨٠٧جدة عام 

ـــدى النـــــــــــاس، فهـــــــــــم يتـــــــــــ ـــــــ ــــدة، لأن لهـــــــــــم حظـــــــــــوة لـ  جرون معهـــــــــــم فـــــــــــيامينـــــــــــاء جـــــــ
ر مــن جــدة وتصــل حــلهــذه التجــارة، فســفنه تب  الشــريف هــو الممثــل الــرئيسان.. هنــد  ال

                                                                                                                                            

Marston, Thomas E, Op. Cit, P.١١٥. 
  . ١٠١ أحمد السباعي، المصدر السابق، ص)١(

(٢) De Gaury, Gerald , Op. Cit, P.١٨٤. 
  .٢٢٣-٢٢٢ صالح العمرو، تقارير القناصل البريطانيين في جدة، ص)٣(

(٤) Dider, Charles, Op. Cit, P.١٧٥. 
الغربيين عند زيارتهم لمنطقـة الحجـاز فـي كتـاب  حسين أمين، نظرة بعض الرحالة المسلمين وبعض الرحالة )٥(

  .٣٩١، ص٢، الكتاب الأول، ج))مصادر تاريخ الجزيرة العربية((
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، كمـا يـورد باديـا مـا شـاهده عـن )١ ())اتورسـفإلى مخا، ومن هناك تواصل إلى مسقط 
منطقـــة البنغـــال وهـــي محملـــة بـــالأرز، وعـــن عـــددها  دخـــول ســـفن أخـــرى إلـــى جـــدة مـــن

لســفن التــي تحمــل لــيس فقــط الأرز  خمســة مــن اأوًتســتقبل جــدة ســنويا أربعــة : ((يقــول
 .)٢())لهندمن اوٕانما كذلك منتوجات أخرى 

 مــن حالــة تــوتر ســادت بــين ُعلــى أن العلاقــات بــين الحجــاز وبريطانيــا لــم تخــل
 الأحيــان، ومنهــا علــى أغلــب كــان العامــل الاقتصــادي هــو المســبب لهــا فــي ،الجــانبين

 التـي كـان الباهظـةلرسـوم  بسـبب ا١٨٠٦سبيل المثال ما حصل بينهما من جفاء عـام 
يفرضــها الشــريف غالــب بــن مســاعد علــى الســفن التجاريــة البريطانيــة التــي ترســوا فــي 

 الأهـــالي واســـتيلائهم علـــى مركـــب بريطـــاني ارتطـــم اعتـــداءاتًمينـــاء جـــدة، فضـــلا عـــن 
 .)٣(بصخرة قرب ينبع البحر في العام نفسه

اســية والتجاريــة بــين تنــامي العلاقــات السيبيمكننــا القــول وعلــى الــرغم مــن ذلــك 
الطرفين وعودتهـا إلـى مسـارها الطبيعـي فـي السـنوات الأخيـرة مـن حكـم الشـريف غالـب 

أن أموالــه الطائلــة ومقتنياتــه بــبــن مســاعد، حتــى أن النــاس فــي الحجــاز كــانوا يعتقــدون 
ًالشخصية قد أرسلها سرا إلى الهند، بحكـم تطـور تجارتـه معهـا، ووصـل الأمـر إلـى أن 

لمـح إلــى أن الشــريف المخلــوع أ، ١٨١٣ عنــدما أقـدم علــى عزلــه عــام محمـد علــي باشــا
 .)٤ ( باللجوء إلى حكومة بومبايحكان يطم
ــــــــــت تطـــــــــــــور العلاقــــــــــــــات لابـــــــــــــد مـــــــــــــنو   التـــــــــــــذكير بالعقبـــــــــــــات التـــــــــــــي واجهـــ

 البريطانيــــة خــــلال العقــــد الأول مــــن القــــرن التاســــع عشــــر، ولعــــل أبرزهــــا –الحجازيــــة 
، وهـو مــا عـده البريطــانيون ١٨٠٣ منـذ عــام وصـول نفـوذ الحركــة السـلفية إلــى الحجـاز

                                                 
مة رإلى مكة المك) يعلي باي العباس( مؤلف مجهول، رحالة أسباني في الجزيرة العربية، رحلة دمنجو باديا )١(

هــ، ١٤٢٩ دارة الملـك عبـد العزيـز، صالح بن محمد السـنيدي، الريـاض،: م، ترجمة ١٨٠٧/هـ١٢٢١سنة 

  .٢٧٤ص
علــي بــاي ( الحجــاز فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر مــن خــلال رحلــة دمنيجــو باديــا ، عبــد الحفــيظ حمــان)٢(

، ٢٠٠٣ة، دمحمد حمام، الرحلة بين الشرق والغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجـاح الجديـ: ، في )العباسي

  . ٢٣٧ص
  . ٦٣بق، ص اغسطس رالي، المصدر السا)٣(

(٤) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٢٠٧. 
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ًتهديــــدا خطيــــرا لتجــــارتهم علــــى ســــاحل البحــــر الأحمــــر، الأمــــر الــــذي جعــــل الســــلطات  ً
ها لـدى البـاب العـالي لتثيـر مخاوفـه مـن مخـاطر تلـك الحركـة تالبريطانية تسـتغل صـداق

ــــى الوجـــــود العثمـــــاني فـــــي الخلـــــيج والجزيـــــرة العربيـــــة ، ولـــــذلك صـــــدرت الأوامـــــر )١(علـ
ٕ بتـولي مهمـة القضـاء عليهـا، واعـادة هيبـة ١٨٠٧ باشا عـام يلطانية إلى محمد علالس

قــدام بريطانيــا علــى تجهيــزه بســفينة مــن إ، وتعــزز ذلــك ب)٢(الدولــة لــدى المســلمين عامــة
 حكومــة الهنــد اثنــاء الاســتعدادات التــي كــان يقــوم بهــا لإعــداد حملتــه علــى الحجــاز قبــل

 الــوالي المصــري والســفير البريطــاني فــي ، وقــد جــرت مراســلات عــدة بــين١٨١٠عــام 
إعطـاء سـفينة مـن جهـة الهنـد باستانبول بهذا الشأن، أظهر خلالها الأخير رغبـة بـلاده 

الحجـــاز، وهـــو الأمـــر الـــذي اشـــارت إليـــه وثيقـــة عثمانيـــة  يجـــري اســـتخدامها فـــي حملـــة
 أن لاإ)) ٕن فرز واعطاء سـفينة مـن سـفننا التـي فـي جهـة الهنـد أمـر ممكـنإ: ((بالقول 

الدولـــة العثمانيـــة رفضـــت العـــرض البريطـــاني حســـب مـــا تمليـــه عليهـــا مصـــالحها فـــي 
 .)٣(التعامل مع البريطانيين

وعلــى الــرغم مــن أن الســلطات البريطانيــة أبــدت ســرورها لســقوط الدرعيــة عــام 
، إلا أنها في الوقت نفسه كانت تخشى من تنامي قوة محمد علي باشا لتصـبح ١٨١٨
وعلـى حلفائهـا فـي الخلـيج العربـي، ولـذلك اتبعـت سياسـة تقـوم علـى ً جديدا عليها ًخطرا

شـــغال قواتـــه بعمليـــات إمنـــع قيـــام دولـــة عربيـــة قويـــة بزعامـــة والـــي مصـــر عـــن طريـــق 
، )٤(عســكرية فــي أراضــي الجزيــرة العربيــة ذات الطبيعــة الصــحراوية المتراميــة الأطــراف

ًقيقيــا علــى الوجــود البريطــاني ًنهــاك إمكانياتــه البشــرية والماديــة لكــي لا تمثــل خطــرا حإو
فــي المنطقــة، ولتحقيــق تلــك السياســة اتجهــت بريطانيــا إلــى محاولــة إقحــام إبــراهيم باشــا 

                                                 
  . ١٨٩ نجاح محمد، من معطيات المسألة الشرقية، ص)١(
معيـة تركـي، رقمهـا فـي وحـدة ) ١(دفتـر رقـم : ، وحـدة حفظهـا )١( دار الوثائق القومية، القاهرة، وثيقة رقم )٢(

عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد :  عـن ًنقـلا. م١٨٠٧سبتمبر ٩-هـ١٢٢٢ شوال ٨: ، تاريخها )٥: (الحفظ 

 .٣٧-٣٥، ص٢الرحيم، من وثائق الدولة السعودية الأولى، ج
، )١(محفظـة رقــم : وحـدة حفظهـا ) ٢(دار الوثـائق القوميـة، القـاهرة، وثيقـة رقـم :  ينظـر نـص الوثيقـة فـي )٣(

 . م١٨١٠ مــــارس ١٧/هـــــ١٢٢٥ صــــفر ١٠: ، تاريخهــــا )٢٣: (بحــــر بــــرا، رقمهــــا فــــي وحــــدة الحفــــظ 

 . ١٠١-٩٩، ص٢المصدر نفسه، ج: ًنقلا عن 
 جمال زكريا قاسم، الدوافع السياسية لرحلات الأوربيين إلى نجـد والحجـاز خـلال القـرن التاسـع عشـر وأوائـل )٤(

  .١٥-١٤، ص٢، الكتاب الأول، ج))مصادر تاريخ الجزيرة العربية((القرن العشرين في كتاب 



 ١٦٤

، ولعلهــا )١(فــي مطــاردة الســعوديين وحلفــائهم القواســم فــي جلفــار بقصــد الــتخلص مــنهم
وجدت في احتلال قواته لنجد والإحساء فرصة طيبة لإيجاد إدارة منظمة علـى سـواحل 

لـــيج العربـــي تتعـــاون معهـــا فـــي قمـــع حركـــة الملاحـــة العربيـــة التـــي لا تلتـــزم بأنظمـــة الخ
ً، وتماشـيا مـع تلـك التوجهـات أوفـدت حكومـة بومبـاي جـورج فورسـتر )٢(الملاحة الدولية

ز اً مبعوثــا مـــن قبلهــا إلـــى الحجـــ١٨١٩عـــام ) George Forester Sadlier(ســادلير 
ـــة إبــــراهيم باشــــا ـــى نن، وته)٣(لمقابلـ ـــىجاحــــه فــــي القضــــاءئتــــه علـ ـــة الســــعودية  علـ  الدولـ

فــي رأس الخيمــة وتشــتيتهم ً، أمــلا فــي الحصــول علــى دعمــه لضــرب القواســم )٤(الأولــى
، إلا أن )١٨٥٦-١٨٠٦ ()٥(مــــــام مســــــقط الســــــيد ســــــعيد بــــــن ســــــلطانإبالتعــــــاون مــــــع 

المبعــوث البريطــاني لــم يوفــق فــي مســعاه بعــد أن رفــض القائــد المصــري الموافقــة علــى 
ن تعليمـــات والـــده كانـــت تحـــذره فـــي تلـــك المـــدة مـــن التعامـــل مـــع السياســـة مقترحاتــه، لأ

 .)٦(البريطانية تجاه الحجاز
 البريطانيـة خـلال –ويمكننا أن نلفت الانتباه إلى أن مسيرة العلاقـات الحجازيـة 

تــــأثرت إلــــى حــــد مــــا بــــالتطورات السياســــية التــــي شــــهدها ) ١٨١٩-١٨١١(الســــنوات 
كم النجدي إلى الحكم المصري، الأمر الذي جعلها تمـر الحجاز عقب الانتقال من الح

 ت سنوات العقد الثالث من القرن التاسع عشر، وقد أسـهموالفي حالة عدم استقرار ط
                                                 

نيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، الكويت،  فؤاد سعيد العابد، سياسة بريطا)١(

  . ١٢١، ص١٩٨١منشورات ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . ١٣٥، ص١٩٧٤ة في الخليج العربي، القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية، ي صلاح العقاد، التيارات السياس)٢(

(٣) Sadleir, George Forster, Op. Cit, P.١٨-٧. 
بحربرا، رقمها في وحـدة الحفـظ ) ٦(محفظة : ، وحدة حفظها )٢٤( دار الوثائق القومية، القاهرة، وثيقة رقم )٤(

عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن : ًم، نقـلا عـن ١٨١٩ سـبتمبر ١٣/هـ١٢٣٤ ذي القعدة ٢١: تاريخها ) ١١٥: (

  .٧١٩-٧١٨، ص٢عبد الرحيم، من وثائق الدولة السعودية الأولى، ج
ً، وقـد عـرف عنـه سـلطانا وقائـدا وتـاجرا، حكـم ١٨٠٦تولى الحكم في عمـان عـام :  السيد سعيد بن سلطان )٥( ً ً

ًخمسـين عامـا، اتسـعت فـي ظلهـا رقعـة بـلاده، وتقـدمت التجـارة فـي سـاحل أفريقيـا الشـمالية نتيجـة لنشـاطه 
 . ً عامــا٦٥عمــر ينــاهز الـــ لمــرض ألــم بــه عــن ١٨٥٦وحمايتــه للســاحل وبعــد نظــره، وافتــه المنيــة عــام 

 ســيرته ودوره فــي تــاريخ عمــان ١٨٥٦-١٧٩١ودولــف ســعيد روث، الســيد ســعيد بــن ســلطان ر: ينظــر 

-٥٢، ص١٩٨٨، ٢عبد المجيد حسيب القيسي، بيروت، الدار العربية للموسـوعات، ط: وزنجبار، ترجمة 

١٣٧.  
(٦) Hogarth, David George, The Penetration of Arabia, Beirut, ١٩٦٦, P.١٠٦-١٠٤. 



 ١٦٥

في تراجعها النزاعات الأسرية بين الأشراف أنفسهم، وهذا ما أكدتـه التقـارير البريطانيـة 
ي أرجعــت أســباب ذلــك إلـــى المرســلة إلــى وزارة الخارجيــة مـــن قنصــليتها فــي جــدة، التـــ

أوضـــاع الحجـــاز الداخليـــة، والصـــراعات التـــي كانـــت تنشـــب بـــين الأشـــراف فـــي أحيـــان 
 .)١(كثيرة وموقف الدولة العثمانية منها

ومع مطلع العقد الرابع من القرن التاسـع عشـر لـم يطـرأ أي تغيـر ذي شـأن فـي 
لبي فـي أوضـاع مجال تطور العلاقات بين الطـرفين، حتـى أن بريطانيـا قامـت بـدور سـ
امتـــداد نفـــوذ  مـــن الحجـــاز الداخليـــة نكايـــة بـــالحكم المصـــري، بســـبب اســـتمرار مخاوفهـــا

ت أبـد التوجهـات تلـكً، وتعبيـرا عـن )٢( مناطق الجزيرة العربيةةقيمحمد علي باشا إلى ب
بريطانيــا تأييــدها لحركــة الضــباط غيــر النظــاميين بــالجيش المصــري فــي الحجــاز عــام 

 .)٣(يلمز الذي كان في نزاع مع خورشيد باشا، والي جدة بقيادة تركجة ب١٨٣٢
يلمـــز بن بمتابعـــة أخبـــار حركـــة ي البريطـــانياهتمـــامومـــن الضـــروري الإشـــارة إلـــى 

 القنصــل البريطــاني العــام فــي القــاهرة) Campbell(وأســباب قيامهــا، فقــد بعــث كامبــل 
ن اعتقــاد إ ((: فيهــاقــالرســالة ) Palmerston ()٤(إلــى وزيــر خارجيــة بــلاده بالمرســتون

قــرب نهايــة محمــد علــي باشــا جعلــه يطمــع فــي القضــاء علــى حكمــه فــي بتركجــة بيلمــز 
 وتــــذكر المصــــادر التاريخيــــة احتمــــال أن يكــــون بعــــض الممثلــــين )٥ ())الجزيــــرة العربيــــة

البريطــانيين بالمنطقــة قــد اتصــل بــه أو علــى الأقــل اعتقــد بيلمــز أنــه ربمــا يحصــل علــى 
ليهـــا ع تـــراف بولايتـــه للحجـــاز، ولعـــل الحمايـــة التـــي حصـــلالمســـاعدة البريطانيـــة والاع

                                                 
  .٢٢٣ صالح العمرو، تقارير القناصل البريطانيين في جدة، ص)١(
 .٦٠، ص١٩٦٩، ٣ جاد طه، سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية، القاهرة، دار الفكر العربي، ط)٢(
  . ٣١-٣٠، ١ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج)٣(
ًسياسـي بريطـاني، دخـل البرلمـان عضـوا محافظـا ) : ١٨٦٥-١٧٨٤( هنري جون تمبل فيكونت بالمرستون )٤( ً

نشــق علــى المحــافظين عــام ا، لكنــه )١٨٢٨-١٨٠٩(ً، عــين وزيــرا للحربيــة خــلال الســنوات ١٨٠٧عــام 

ًئيســا ، أصــبح ر)١٩٤١-١٨٣٠( للخارجيــة بــين الســنوات اً انتــدبوه وزيــرنم إلــى الأحــرار الــذيضــ لين١٨٣٠
 : ينظر ). ١٨٦٥-١٨٥٩) (١٨٥٨-١٨٥٥(للوزراء مرتين 

The New Encyclopedia Britannica, Vol.٩, London, ١٩٨٥, P.٩٥-٩٤. 
  . ١١٢ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٥(
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الرعايا البريطانيون في جدة حينما كان الحجاز في حالة ثورة محتدمـة منـذ ابتـداء عـام 
 .)١(موقف بريطانيا المؤيد لبيلمز وحركته ً يعطينا دليلا على١٨٣٢

  جعـل موقـف١٨٣٣ًإلا أن فشل الحركة وتراجع قائـدها جنوبـا نحـو الـيمن عـام 
ًبريطانيـــا محرجـــا، حـــين أعطـــى فرصـــة لمحمـــد علـــي باشـــا كـــان ينتظرهـــا طـــويلا لكـــي  ً

 بحيــرة عربيــة خالصــة، وهــو الأمـــر  الــىحكمــه ويحــول البحــر الأحمــرليخضــع الــيمن 
عــداد مــن أ، التــي اكتفــت بتهريــب بيلمــز و)٢(الــذي لا ترتضــيه حكومــة الهنــد البريطانيــة

ول بها إلـى السـفن البريطانيـة الراسـية  ظهر قوارب غير مجهزة حاولوا الوصقواته على
 – المطـل علـى البحـر الأحمـر عنـد السـاحل اليمنـي –في الخلـيج المواجـه لمينـاء مخـا 

 .)٣(المحاصر آنذاك من قبل أحمد يكن باشا حاكم عام الحجاز
ن هـــذا التعـــاطف الملحـــوظ بـــين البريطـــانيين مـــن جهـــة وبـــين إويبـــدو ممـــا تقـــدم 

ي باشا في الحجاز من جهة أخرى، يؤكـد رغبـة بريطانيـا المتمردين في قوات محمد عل
في تحجيم نفوذ الباشا المصري فـي الـبلاد، ووقـف توسـعه المسـتمر فـي أرجـاء الجزيـرة 

شــكله ذلــك مــن تهديــد خطيــر لمواصــلاتها إلــى الهنــد عبــر البحــر الأحمــر يالعربيــة لمــا 
 .)٤(والخليج العربي على السواء

الـذي أبـداه البريطـانيون تجـاه الوجـود المصـري الموقف السلبي من رغم على الو
ين يــإدارة محمــد علــي باشــا فــي الــبلاد لــم تبــد أي اعتــراض علــى تعلكــن فــي الحجــاز، 

، كمـــا أن )٥( بأعمـــال القنصـــل البريطـــاني فـــي جـــدةاً قائمـــ١٨٣٥يعقـــوب يوســـف عـــام 
مــن ١٨٣٦ســوء معاملــة الرعايــا البريطــانيين عــام مــن  ءهمحمــد علــي باشــا أبــدى اســتيا

ًالـذي كـان مبعوثـا  أصـدر أوامـره إلـى خورشـيد باشـا لـذلكبل محافظ ينبع أحمـد أغـا، وق

                                                 
  . ٢٣١أبير، المصدر السابق، ص.  م)١(
  .٢٣٠ديث والمعاصر، ص محمد حسن العيدروس، تاريخ الجزيرة العربية الح)٢(
  .٦٠ جاد طه، المصدر السابق، ص)٣(
  .١١٥ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٤(

(٥) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٢٤٤. 
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ٕ تحقيــــق مــــع المحــــافظ المــــذكور وابلاغــــه بنتيجــــة ذلــــك لإجــــراء الحجــــاز إلــــىمــــن قبلــــه 
 .)١(التحقيق

عــــدم رغبتــــه فــــي الــــدخول بصــــدام مــــع هــــذا ب موقــــف محمــــد علــــي باشــــا ويفســــر
م البحـري، وكـان يبـذل أقصـى مـافي وسـعه البريطانيين، لمعرفته بقوتهم وتفوق أسـطوله

لإقناع السلطات البريطانية بأنه لم يبغ من فتوحاتـه فـي الجزيـرة العربيـة ووصـول قواتـه 
إلـــى ســـواحل الـــيمن والخلـــيج العربـــي أكثـــر مـــن الـــتخلص مـــن الخطـــر الســـلفي وحمايـــة 

 وكــان ،)٣(لكــن بريطانيــا لــم تســلم بهــذا الأمــر بســهولة. )٢(الأمــاكن المقدســة فــي الحجــاز
 المصــري يعــد العــدة أكثــر مــا يقلقهــا تقــارير قناصــلها فــي الشــرق التــي أكــدت أن الــوالي

هــا الحيــوي الهــام الــذي يــتحكم فــي المــدخل الجنــوبي للبحــر ئللاســتيلاء علــى عــدن ومينا
، وبات يسيطر على مسالك التجارة بـين الحجـاز والـيمن عـن طريـق احتلالـه )٤(الأحمر

 ١٨٣٩، ولــذلك راحــت بريطانيــا منــذ عــام )٥(بحــر الأحمــرللمــدن الواقعــة علــى ســاحل ال
 ذات أهميــــة عــــدتهاتحطــــيم قــــوة محمــــد علــــي باشــــا فــــي المنــــاطق التــــي  تعمــــل باتجــــاه

، وترجمـــت تلــك التوجهـــات مــن خـــلال )٦(إســتراتيجية واقتصـــادية لمواصــلاتها مـــع الهنــد
 الخليج  القوة لوقف النشاط المصري فيباستخدام هاديهدت و١٨٣٩احتلالها عدن عام 

 .)٧(العربي، كما وطدت نفوذها مع الكثير من الأمراء والمشايخ في المنطقة
وٕازاء تزايــد المخــاطر التــي باتــت تهــدد الوجــود المصــري داخــل الجزيــرة العربيــة 

 اضـطر محمـد علـي باشـا أن ،وسواحلها من قبل الدول الأوربية وفـي مقـدمتها بريطانيـا
منـــاطق الخلـــيج العربــي، وأعقـــب ذلـــك إصـــدار يعــدل عـــن الاســـتمرار بزيـــادة نفــوذه فـــي 

                                                 
عبــد : ًنقــلا عــن . هـــ١٢٥٢ شــوال ١٧: ، بتــاريخ ٣٢٣، رقــم ١١/٤٥/٧/س-٢٢ دفتــر صــادر عابــدين، )١(

  .١٦٦، المصدر السابق، صالعزيز عبد الغني إبراهيم
  .١٢٠ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٢(
  .١٢٥ فؤاد سعيد العابد، المصدر السابق، ص)٣(
  . ١٢٣ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص)٤(
  . ٦٥ جاد طه، المصدر السابق، ص)٥(
ـد االله عبــد المحســن الســلطان، البحــر الأح)٦( ـافس بــين إســتراتجيتين،  عبـ مــر والصــراع العربــي الإســرائيلي التنـ

  .٥١، ص١٩٨٨، ٣بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
  . ٣٦٠ عبد الرحمن الرافعي بك، المصدر السابق، ص)٧(
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ًأوامره للجيش المصـري بالانسـحاب مـن الجزيـرة العربيـة تنفيـذا لبنـود معاهـدة لنـدن عـام 
١(١٨٤٠(. 

 ةوقـــد وضـــعت تلـــك المعاهـــدة نهايـــة لحكـــم محمـــد علـــي باشـــا فـــي الحجـــاز وبقيـــ
فــي صــري منــاطق الجزيــرة العربيــة، وكــان موقــف بريطانيــا المعــادي لامتــداد الوجــود الم

ً سببا في تأزم علاقاتها مع الشريف محمد بن عون، بسـبب موقفـه المؤيـد تلك المناطق
الــذي تجلــى عنــدما أبــرق إلــى والــي مصــر . )٢( باشــا فــي المنطقــة علــيلسياســة محمــد

ًأن مـــن أقصـــى أمانيـــه أن يجمـــع جنـــدا مـــن العـــرب مجهـــزين بـــأنواع الأســـلحة بـــه ئـــينب
وهـو . )٣(لمعتـدين ويهلكهـم فـي الفيـافي والصـحاريالحربية يقودهم بنفسه ويحارب بهـم ا

 دور محتمـل للشـريف محمـد بـن عـون فـي الـى العثمانية التـي أشـارت كدته الوثائقأما 
ًة جدة وتحصينها برا وبحرا بالتشاور مع معاونيه في تنظيم الأمـور اللازمـة، نتقوية مدي ً

هـــا عـــن الجزيـــرة ؤًتحســـبا لأي اعتـــداء بريطـــاني علـــى القـــوات المصـــرية المطلـــوب جلا
 .)٤(العربية

وبعــد الانســحاب المصــري مــن الجزيـــرة العربيــة، عملــت بريطانيــا علــى تطـــوير 
 الموقعــة مــع )٥ ()يمــانلبالتا (اتفاقيــةعلاقاتهــا التجاريــة مــع الحجــاز، مســتفيدة مــن بنــود 

 التــي منحتهــا تجــارة غيــر مقيــدة فــي ممتلكــات ١٨٣٨ آب ١٦الدولــة العثمانيــة بتــاريخ 
                                                 

عبــد العزيــز عبــد الغنــي : ًهـــ، نقــلا عــن ١٢٥٦/شــوال/٧: ، بتــاريخ ٥٧٧/١٢/٤٥/٩الــرقم /٢١٤ عابــدين )١(

  .٣٥٩مصدر السابق، صإبراهيم، ال
  .٣٨٠ الحديث والمعاصر، صة محمد حسن العيدروس، تاريخ الجزيرة العربي)٢(
عبــد العزيــز عبــد الغنــي : ً، نقــلا عــن ١٢٥٦/رمضــان/٩:  حمــراء، بتــاريخ ٣١١/ أصــلية٢٦٩/٧٦ عابــدين )٣(

  .٣٥٧إبراهيم، المصدر السابق، ص
) ٩٨(عابـــدين، رقمهـــا فـــي وحـــدة الحفـــظ ) ٢٦٩( محفظـــة : دار الوثــائق القوميـــة، القـــاهرة، وحـــدة الحفـــظ )٤(

عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم، : ًنقـلا عـن . م١٨٤٠اكتـوبر /هــ١٢٥٦ شعبان ٤: حمراء، تاريخها 

 .١٦٦-١٤٩، ١من وثائق شبه الجزيرة العربية، ج
 رشـيد باشـا وبـين بريطانيـا وقعت بين الدولـة العثمانيـة ممثلـة بـوزير خارجيتهـا مصـطفى: يمان ل بلتااتفاقية )٥(

، وهي معاهدة تجارية حصل البريطانيون بموجبهـا علـى امتيـازات نبينيممثلة بسفيرها في استانبول بونسو 

نينـل : ينظـر اصـيل للتف.  حق التنقل والتجارة فوق جميع أراضي الدولـة العثمانيـةأبرزهااقتصادية عدة، كان 

مانيــة وعلاقاتهــا الدوليــة فــي ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن التاســع الكســندر روفنــا دولينــا، الإمبراطوريــة العث

 ،١٩٩٩أنــــــــــور محمــــــــــد إبــــــــــراهيم، القــــــــــاهرة، المجلــــــــــس الأعلــــــــــى للثقافــــــــــة، : عشــــــــــر، ترجمــــــــــة 

 . ٩٦-٩٢ ص
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لكــــن مــــع ذلــــك لــــم نلمــــس حصــــول أي تقــــدم بــــين الجــــانبين فــــي المجــــال ، )١(الأخيــــرة
حــــدى حركــــات  تعــــرض الوجــــود البريطــــاني فــــي عــــدن لإ١٨٤٦السياســــي، ففــــي عــــام 

المقاومــة العربيــة المنطلقــة مــن الحجــاز بزعامــة الشــريف إســماعيل بــن الحســين الــذي 
اتـل مـن مق ًتوجه من مسقط رأسه فـي أقصـى شـمال مكـة المكرمـة مستنهضـا همـم ألـف

، وقــد حــاول أن يحصــل علــى المســاندة مــن )٢(العبادلــة لإخــراج البريطــانيين مــن عــدن
مــام الــيمن، ألا أنــه فشــل فــي مســعاه، واســتمر يقاتــل البريطــانيين بمــن إســلطان لحــج و

، إذ لــم يقــدر لحركتــه الكفاحيــة التــي كــان ١٨٤٨نضــم إليــه مــن الأنصــار حتــى عــام ا
حـــدى مـــدن إ علـــى يـــد بـــدوي مـــن أهـــل أبـــين مصـــدرها الحجـــاز النجـــاح، بعـــد أن قتـــل

 .)٣(اليمن
كــان مــن الطبيعــي أن تســهم هــذه الحادثــة ومــا أعقبهــا مــن وقــوع حــوادث أخــرى 

 بالاســتمرار فــي تصــدع العلاقــات بــين الحجــاز وبريطانيــا التــي اســتمرت ،مشــابهة لهــا
 لـــذلك التـــوتر فـــي علاقــــات تعبيـــر، ولعــــل خيـــر ١٨٥٨علـــى منوالهـــا هـــذا حتـــى عـــام 

القنصـل ) Mr A. Ogilvie( عنـدما اصـطدم اوغيلفـاي ١٨٤٩ن مـا حصـل عـام الجانبي
، وكــان مثــار الخــلاف بينهمــا )٤(البريطــاني فــي جــدة بحــاكم الحجــاز العثمــاني أقــة باشــا

تلــك الزيــادة الملحوظــة فــي نســبة الضــرائب التــي كانــت الإدارة العثمانيــة تفرضــها علــى 
فــاي مطالــب عــدة إلــى الدولــة العثمانيــة البضــائع البريطانيــة فــي جــدة، ولهــذا قــدم أوغيل
 :تتعلق بمصالح بلاده في الحجاز كان أبرزها 

تخفــيض نســـبة الضــرائب المفروضـــة علــى التجـــار البريطــانيين وعـــدم المغــالاة فـــي  . ١
 .أسعارها

 . على سفينة بريطانية١٨٤٧دفع تعويض عن استيلاء العثمانيين عام  . ٢

 .)٥(د في جدةعدم فرض أية قروض إجبارية على التجار الهنو . ٣

                                                 
  .٩٢ عبد الرؤوف سنو، المصدر السابق، ص)١(
 .٢٤٣-٢٤٢ فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسية البريطانية، ص)٢(
  .٢٢١محمود غرايبة، تاريخ العرب الحديث، ص عبد الكريم )٣(

(٤) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.١٥٨-١٥٧. 
(٥) Ibid, P.١٥٨-١٥٧. 
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وحينمــا لــم تســتجب الإدارة العثمانيــة فــي الحجــاز لمطالــب القنصــل البريطــاني، 
نج ن فـــــي الاســـــتانة كــــــابــــــلادهصــــــدار تعليماتـــــه إلـــــى ســـــفير لإســـــارع وزيـــــر الخارجيـــــة 

)Canning ( الحـق بالنسـبة إحقـاقًلكي يخبر الباب العالي بأنـه إذا لـم يكـن قـادرا علـى 
ن بريطانيا تسـتطيع أن تحـافظ علـى مصـالحها ومصـالح إللرعايا البريطانيين في جدة ف

 .)١(رعاياها
ات مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــر يولـــــذلك أخـــــذ البريطـــــانيون مـــــع مطلـــــع الخمســـــين

مــن أجــل فــرض ســيطرتهم الكاملــة علــى تجــارة البحــر الأحمــر، اً أكبــر  ضــغطيمارســون
طلــب بــن ، الأمــر الــذي دفــع الشــريف عبــد الم)٢(ًممــا ألحــق ضــررا بالتجــار الحجــازيين

 مطالبة الدولة العثمانية بطـرد القنصـل البريطـاني فـي جـدة، علـى أسـاس أن الىغالب 
 .)٣(ً منصبا في الأراضي المقدسةأالكافر لا ينبغي له أن يتبو

، بعـد قيـام ١٨٥٣وعلى أثر تلك التطورات تصاعدت خلافتهما فـي شـباط عـام 
بـــاري مـــن جميـــع  إجللحصـــول علـــى قـــرضوالـــي الحجـــاز أحمـــد عـــزت باشـــا بمحاولـــة 

 البريطــانيين فــي الــبلاد أســوة ببقيــة التجــار، إلا أن شــجاعة القنصــل البريطــاني التجــار
 التخلــي علــىالــدفاع عــن رعايــا بــلاده أرغــم الباشــا العثمــاني  فــي وٕاصــراره) Cole(كـول 

 .)٤(عن قراره
جـدة )  Richard F. Burton ( وعنـدما زار الضـابط البريطـاني ريتشـارد برتـون

فـــي العلاقـــات بـــين الحجـــاز وبريطانيـــا، مـــا ً لمـــس أن هنـــاك تراجعـــا ١٨٥٣ فـــي نيســـان
 تصــب فــي نأمــن العمــل علــى إدامــة تلــك الصــلات التــي لابــد  فــيً حريصــا لــذلك كــان

قترح إقامـــة وكالـــة تجاريـــة بريطانيـــة فـــي مكـــة المكرمـــة للإشـــراف امصـــلحة بريطانيـــا، فـــ
 .)٥(على مصالح الحجاج والرعايا البريطانيين في المنطقة

                                                 
(١) Marston, Thomas E., Op. Cit,P.١٥٨.  

  .٧٩ أحمد زيني دحلان، تاريخ أشراف الحجاز، ص)٢(
(٣) Burton, Captain Sir Richard F, Op. Cit, P.١٥٠.  
(٤) Ibid, P.١٥١.  

ـاني مــن القــرن التاســع عشــر، آ )٥( ـدولي حــول البحــر الأحمــر فــي النصــف الثـ ـراهيم محمــد، الصــراع الـ مــال إبـ

  .٩٩، ص١٩٩٣صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 
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ويبــدو أن هــواجس كانــت تنتــاب أهــالي الحجــاز مــن اتســاع التــدخل البريطــاني 
 للـــتخلص منـــه، وبالفعـــل انتهـــز  المناســـبةينـــون الفرصـــةحبشـــؤونهم الداخليـــة، وظلـــوا يت

، يعلــن ١٨٥٥ تشــرين الأول عــام ٢٩هم فرصــة صــدور فرمــان ســلطاني بتــاريخ ؤعلمــا
مــر غيــر ليعلنــوا علــى المــلأ أن الأ وضــغط مــن البريطــانيين بإيعــازإلغــاء تجــارة الرقيــق 

 جانـــــب النصـــــارى الـــــى، متهمـــــين الإدارة العثمانيـــــة فـــــي الحجـــــاز بالانحيـــــاز )١(مقبـــــول
الممثلــين فــي قنصــلي فرنســا وبريطانيــا فــي جــدة للتــآمر علــى الإســلام والمســلمين، لمــا 

 التأثير على السلطان العثماني فـي إصـدار قـرار حظـر بيـع اعللحكومتيهما من دور ف
 .)٢(يقالرق

ًن الفرمان كان سببا للثورة التي اندلعت في الحجاز بين عـامي إوحقيقة الأمر ف
ً إليهـــا الشـــريف المخلـــوع عبـــد المطلـــب بـــن غالـــب، مطالبـــا ضـــمنا، و)١٨٥٦-١٨٥٥(

الباشا العثماني في جدة محمد كامل بإلغاء الإرادة السـلطانية والإبقـاء علـى الـرق، إلـى 
 الباشــا فأجابــهة، نــ علــى القنصــليات الأجنبيــة فــي المديعــلام المرفوعــةلأنــزال اإجانــب 

عـــلام أمـــر مســـتحيل، وتـــابع لأنـــزال اإبـــأن قضـــية الـــرق يمكـــن إيجـــاد حـــل لهـــا، إلا أن 
الأخيـــــر الإجـــــراءات الأمنيـــــة فـــــي الـــــبلاد مـــــن خـــــلال تعزيـــــز الحراســـــة علـــــى البعثـــــات 

 .)٣(الدبلوماسية في جدة
رتـب عليهـا مـن نتـائج سـلبية أن حـرب القـرم ومـا ت) Marston(ويؤكـد مارسـتون 

ثـار  اتجاه الدولة العثمانية أعطت مكانة أكبـر لقناصـل بريطانيـا فـي جـدة، الأمـر الـذي
فـي الــبلاد، لأسـباب منهـا أن الأولــين تمكنـوا مــن العـاملين اسـتياء المـوظفين العثمــانيين 

  إلــى محاولــة اســتثمار حالــة الاســتياءم وفســادهم الإداري، ممــا دفــع بهــهمفضــح ســرقات
 وكـان مـن ،)٤( الحجاز من وجود الأوربيين في الأراضي الإسلامية المقدسةلدى سكان

 بـــين الإدارة العثمانيـــة فـــي ١٨٥٧ عـــام مـــرة أخـــرىتجـــددت الخلافـــات نتـــائج ذلـــك أن 
، ) Page(الحجــاز وبــين القنصــلية البريطانيــة فــي جــدة ممثلــة بالقنصــل البريطــاني بــاج 

                                                 
  .٧٩أحمد زيني دحلان، تاريخ اشراف الحجاز، ص )١(
  .٤٩محمد عبد االله آل زلفة، المصدر السابق، ص )٢(
  .٥٨و، تقارير القناصل البريطانيين في جدة، صصالح العمر )٣(

(٤)
 Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٢٦٣-٢٦١. 
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 التجاريـة الموقعــة الاتفاقيـةمــاني محمـود باشـا بنــود  الـوالي العثعــدم احتـراموكـان سـببها 
 مـــع ه بـــين بريطانيـــا والدولـــة العثمانيـــة، إلا أن ضـــغط بـــاج فـــي مفاوضـــات١٨٣٨عـــام 

الوالي العثماني الجديد نامق باشا وجهوده أثمرت في إلغـاء الضـرائب التـي كـان يشـكو 
 .)١(يمانلمنها رعايا بلاده، وصارت على النحو المتفق عليه في معاهدة بلتا

ً تأزمــــا آخــــر فــــي العلاقــــات الحجازيــــة ١٨٥٨ مطلــــع حزيــــران مــــن عــــام دشــــهو
 وتمثــل هــذه المــرة بحادثــة فــي الحجــاز ـ بحكــم نفــوذ المــوظفين العثمــانيين  ـالبريطانيــة

  أحـداثتسـببت فـيجـدة، التـي  الراسية فـي مينـاء) Eranee(السفينة البريطانية إيراني 
، وفيهــا )بفتنــة جــدة الكبــرى( إلــى مــا يعــرف دتوأ حزيــران ١٥ فــي واضــطرابات وقعــت

نزالـــه مـــن إشـــاع بـــين النـــاس أن القنصـــل البريطـــاني وطـــأ بقدمـــه العلـــم العثمـــاني بعـــد 
ًالســفينة المــذكورة ردا علــى اســتبداله بــالعلم البريطــاني بــأمر مــن نــامق باشــا، ممــا أثــار 

 الأجانــب جميــع ثــائرة الســكان وفــي مقــدمتهم العلمــاء الــذين أخــذوا يطــالبون بالثــأر مــن
، وهكــذا حــدثت أعمــال عنــف فــي جــدة ســقط مــن جرائهــا )٢( )بــالافرنج(الــذين ســموهم 

، كــان بيــنهم القنصــل )٣(ًشخصــا ونهبــت دورهــم) ٢١( الرعايــا الأجانــب قــدر بـــعــدد مــن
 .)٤ ()Eveillard(البريطاني باج والقنصل الفرنسي ايفيلارد 

من التــي كلفــت ولــيم كــوجلان أثــارت هــذه الأحــداث الســلطات البريطانيــة فــي الــي
)Coghlan ( المقيم السياسي فـي عـدن معرفـة الشخصـيات التـي قـادت إلـى الثـورة ضـد

تمكــــن مــــن وبعــــد جهــــود مضــــنية صــــاص مــــنهم، قالمســــيحيين الأجانــــب فــــي جــــدة وال
، إلا أن الأخيــر )٥(، ثــم ســارع بإرســالها إلــى نــامق باشــابأســمائهمالحصــول علــى قائمــة 

فأثــار ذلــك مشــاعر الغضــب لــدى الحكومــة البريطانيــة التــي رفــض تســليم المطلــوبين، 
) Syclops(س بكلويقائــد الســفينة ســ) Pullen(أصــدرت تعليماتهــا إلــى القبطــان بــولين 

                                                 
(١) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٢٦٣-٢٦٢ 
(٢) Inclosure ٢ in No.١٣٨, Vice-Consul Calvert to Acting Consul-General Green, 

August ١٨٥٨ ,٨, Records of Hijaz ١٩٢٥-١٧٩٨, Vol.٢, London, ١٩٩٦, P.٣٢٦-

٣٢٩. 
(٣) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٢٦٦. 
(٤) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P. ٢٥١. 
(٥) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٢٦٦. 



 ١٧٣

صـاص مـن المسـؤولين عـن تقبغيـة الافي البحـر الأحمـر ليتجـه مـن السـويس إلـى جـدة 
فـــــي الـــــبلاد، عـــــن طريـــــق التلـــــويح بضـــــرب المدينـــــة تلـــــك الأحـــــداث ضـــــد المســـــيحيين 

 جــدة فــي الثالــث والعشــرين مــن تمــوز عــام إلــىوقــد وصــلت الســفينة المــذكورة ،ةبالمدفعي
ً وقـــدم قبطانهـــا انـــذارا للســـلطات العثمانيـــة فـــي الحجـــاز بتســـليم المســـؤولين عـــن ١٨٥٨

 )٤٠(بعـــد مـــن ذلـــك ســـاعة، وحينمـــا لـــم يتحقـــق شـــيء ) ٣٦(الحـــوادث الأخيـــرة خـــلال 
بـع مـن آب ا بدأ القصف البريطاني الذي استمر عشرة أيـام حتـى الر،الإنذارساعة من 

 .)١( العام نفسهمن
وقــــد شــــاءت الأقــــدار أن تقــــع تلــــك الأحــــداث بــــالتزامن مــــع أداء مناســــك الحــــج 
للمسـلمين القــادمين مــن بلــدان العــالم، فلمــا فــرغ النـاس ونزلــوا مــن منــى عقــد نــامق باشــا 

ومـــة لتـــدارك الموقـــف بحضـــور علمـــاء مكـــة المكرمـــة وبعـــض ًمجلســـا فـــي ديـــوان الحك
 الجهـــاد فـــي ســـبيل االله لمحاربـــة بـــإعلانالأعيـــان وكبـــار التجـــار، الـــذين أشـــاروا عليـــه 

 مـــن أعضـــاء الوفـــد اغـــراق المـــدمرة البريطانيـــة التـــي تقـــوم آخـــرونالكفـــرة، بينمـــا اقتـــرح 
 أن الألـــوف ًبضـــرب المدينـــة، لكـــن الـــوالي العثمـــاني رفـــض مقترحـــات الحضـــور قـــائلا

 فريســـة للبريطـــانيين، واســـتقر رأيـــه علـــى التفـــاوض معهـــم ونكونيالعـــزل مـــن العـــرب ســـ
 .)٢(بوصفه الطريق الأصوب لمعالجة الموقف

ًقـــدامها علـــى قصـــف جـــدة بوصـــفه أمـــرا ضـــروريا إبـــررت الســـلطات البريطانيـــة  َ
ك  ذلــالتاريخيــةالمصــادر قــد أكــدت للحفــاظ علــى مكانــة بريطانيــا ومصــالحها هنــاك، و

ناحيــة تأكيــد وجــودهم ًن قصــف جــدة كــان مفيــدا للبريطــانيين مــن إ:((علــى النحــو الآتــي
 وأن هـذا الحــادث لـم يعــد ولاســيمافـي المنطقـة ودفــاعهم عـن مصــالح المسـيحيين هنـاك 

ًعــدوانا بريطانيــا علــى الأراضــي الإســلامية المقدســة، كمــا لــم يثــر شــعورا بالعــداء ضــد  ً ً
 لاســيمان قصــف مدينــة جــدة، وإ: (( القبطــان بــولينرأى بينمــا. )٣ ())البريطــانيين هنــاك

فقــد أشــاع بــين النــاس  ... بــهتــدمير عــدد مــن القــوارب هنــاك قــد حقــق الأثــر المرغــوب 

                                                 
(١) Inclosure ٢ in No.١٣٨, Vice-Consul Calvert to Acting Consul- General  Green, 

August ١٨٥٨ ,٨, Records of Hijaz ١٩٢٥-١٧٩٨, Vol.٢, P٣٢٩-٣٢٦. 
  .٣٢٢-٣٢١أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص )٢(

(٣) Marston, Thomas E., Op. Cit, P.٢٦٧. 
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ًروح الخضـــــوع والخـــــوف، وعلمـــــوا أن ارتكـــــاب أيـــــة جريمـــــة عقوبتهـــــا عـــــاجلا أم أجـــــلا  ً
 .)١ ())ستصيب المذنب والمدينة والقوارب
 قدمـه وزيـر ًاني إزاء تلك الأحـداث فقـد تضـمن وعـداأما بالنسبة لرد الفعل العثم

خارجيـة الدولـة العثمانيـة فـي اسـتانبول إلــى السـفير البريطـاني والسـفير الفرنسـي هنــاك، 
بأن الأوامـر السـلطانية قـد صـدرت إلـى والـي جـدة للتحقـق مـن مجريـات الأحـداث التـي 

دانتــه مــن إ  حزيــران، وأن الســلطات العثمانيــة ستحاســب كــل مــن تثبــت١٥وقعــت فــي 
الـــذين قـــاموا بعمليـــات الشـــغب والقتـــل مـــع أخـــذ التعـــويض المـــالي الـــلازم للمتضـــررين 

ً، وبنـاء علـى ذلـك صـدرت الأوامـر مـن البـاب العـالي )٢(الأجانب مـن الأهـالي فـي جـدة
ًجنـديا ) ٤٩٤(وة مصرية قوامها قإلى والي مصر إسماعيل باشا بأن يتوجه على رأس 

 .)٤(، وتنفيذ القصاص العادل ضد مسببي تلك الأحداث)٣(لتوطيد الأمن في الحجاز
 إلـــى الـــبلاد تضـــم ممثلـــين مـــن تحقيـــق وصـــلت لجنـــة ١٨٥٨وقبـــل نهايـــة عـــام 

يد خان إلى نـامق جمًمرا من السلطان عبد الأالعثمانيين والبريطانيين والفرنسيين تحمل 
 مــا وتنفيــذباشــا لتســهيل عملهــا فــي إجــراء التحقيقــات اللازمــة فــي الأحــداث المــذكورة، 

 )٥(ً الـذي كـان محتسـباتحكم بـه، فـأظهر التحقيـق أن مسـبب الفتنـة هـو الشـيخ عبـد االله 
، وكبير الحضارم الشيخ سـعيد العـامودي، وقاضـي جـدة الشـيخ عبـد القـادر لجده آنذاك

ـــذين أدينــــوا بالأحــــداث، فحكمــــت اللجنــــة بإعــــدام المحتســــب  شــــيخ، وعــــدد آخــــر مــــن الـ

                                                 
(١)Inclosure in No.١٨٧, Captain Pullen to the Secretary to the Admiralty, August 

١٨٥٨ ,٢٢, Records of Hijaz ١٩٢٥-١٧٨٨, Vol.٢, P.٣٢٥. 
(٢) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٢٥١. 

  .٢٩٢فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص )٣(
(٤) B. O. A. Ird. Dah, ٢٥ ,٨٥٦٦ Zalhicce (١٨٥٧) ١٢٧٤ 

  .٦١-٦٠سنان معروف أغلو، المصدر السابق، ص: ً   نقلا عن 
فـي حيـاتهم العامـة وتعـاملهم فـي السـوق، ة لمراقبـة سـلوك النـاس نـمفتش يساعد قاضـي المدي:  المحتسب )٥(

خليـل اينالجـك وآخـرون، : ينظـر . مراقبة الأوزان والمقـاييس والأسـعار ونوعيـة البضـائععلى اقتصر نشاطه 

-١٣٠٠عبــد اللطيــف الحــارس، المجلــد الأول : التـاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي للدولــة العثمانيــة، ترجمــة 

  .٦٠٧، ص٢٠٠٧، بيروت، دار المدار الإسلامي، ١٦٠٠



 ١٧٥

فيمــــا نفــــي أربعــــة إلــــى اســــتانبول بعــــد أن حكــــم علــــيهم ، )١(والعــــامودي، وتســــعة آخــــرين
 .)٢(بالسجن من الذين لم يدانوا بارتكاب جريمة القتل الفعلي

 مــن جــراء علــى الــرغم ممــا أصــاب البريطــانيين مــن قلــق وأضــرار لحقــت بهــم و
لكـــن رعايـــاهم الموجـــودين فـــي الأراضـــي الحجازيـــة،  ضـــد ، ولاســـيماالأحـــداث الســـابقة

أفـــادتهم مـــن تلـــك التطـــورات بممارســـة الضـــغط علـــى أكـــدت حقـــة مجريـــات الوقـــائع اللا
 فـي المجـال التجــاري، لاسـيماالبـاب العـالي للحصـول علــى امتيـازات أكبـر فـي الــبلاد، و

 . بهدف ترسيخ الوجود البريطاني على ساحل البحر الأحمر الذي يطل عليه الحجاز
�:�א����ز�و������.�٣

 تضــارب مصــالح القــوى الأوربيــة شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر
وتوجهاتهــــا الاســــتعمارية تجــــاه الولايــــات العثمانيــــة، التــــي راحــــت تســــتغل مــــا كانــــت قــــد 

 السـابقة، لتعـزز مـن نفوذهـا بشـكل أوسـع فـي ينحصلت عليه من امتيازات خلال السـن
تلــك الولايــات، وكانــت فرنســا قــد بــدأت سياســة اســتعمارية جديــدة تجــاه المشــرق العربــي 

ن أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر وبدايــــة القــــرن التاســــع عشــــر، لتحقــــق أهــــدافها  مــــاًبــــدء
 .)٣(ًالسياسية في مصر وصولا إلى البحر الأحمر والخليج العربي

مــات المحليــة فــي الجزيــرة العربيــة وتنــامي قوتهــا خــارج اوعلــى أثــر ظهــور الزع
لــة الســعودية ا اتســاع نفــوذ الحركــة الســلفية وظهــور الدومالحــدود السياســية لهــا، ولاســي

مـدعاة للقـوى بالطبع ًالأولى، فضلا عن استمرار الأشراف في حكم الحجاز، كان ذلك 
الأوربيــة لأن تعمــل بهــدف تغلغــل نفوذهــا فــي ســواحل البحــر الأحمــر، وضــمان ســلامة 

فـي مقدمـة إلـى جانـب بريطانيـا المواصلات البحرية المؤدية إلى الشرق، وكانت فرنسـا 
اظ علــى مبــدأ التــوازن الــدولي والمحافظــة علــى طــرق التجــارة تلــك القــوى، بذريعــة الحفــ

 .)٤(العالمية بين الشرق والغرب
                                                 

(١) B. O. A, Ird. Mec.Mah, (١٨٥٧) ١٢٧٤ ,٥٩٧.  

  .٥٩-٥٨سنان معروف أغلو، المصدر السابق، ص: ً    نقلا عن 
(٢) Inclosure ٢ in No.١٣٨, Vice – Consul Calver to Acting Consul – General 

Green, August ١٨٥٨ ,٨, Records of Hijaz ١٩٢٥-١٧٩٨, Vol.٢, P.٣٣٠-٣٢٩. 
  . ٨٣زكريا قورشون، العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني، ص )٣(
  . ٤٣عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، ص )٤(



 ١٧٦

ولأجــل الوصــول إلــى تلــك الغايــات انــتهج نــابليون بونــابرت منــذ وصــول حملتــه 
ً، أدراكــــا منـــه بـــأن حملتــــه ) بالسياســـة الإســـلامية( سياســـة عرفــــت ١٧٩٨مصـــر عـــام 

 بــــين فرنســــا الحاملــــة لأفكــــار الثــــورة صــــوب المنطقــــة العربيــــة تعــــد اول تمــــاس مباشــــر
الفرنســية وبــين منــاطق العــالم الإســلامي التــي تختلــف فــي رؤيتهــا الفكريــة والاجتماعيــة 

ًرت جهودا حثيثـة لإرسـاء بتلك السياسة ببذل بوناأتضحت ، و)١(والاقتصادية عن فرنسا
ًأســـس علاقـــات طيبـــة مـــع حكـــام الولايـــات العربيـــة، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى الأســـلوب 
الدبلوماسي بغية اقناعهم بأن المكانة الدينية لمصر والحجاز والعناية بطرق الحج تعـد 

ا وتـــوفير مـــًمــن أهـــم اولوياتــه السياســـية، وأنــه ســـيعمل جاهـــدا مــن أجـــل المحافظــة عليه
الأمــن لمحامــل الحــج القادمــة إلــى مكــة المكرمــة مــن الولايــات العثمانيــة الأخــرى وهــو 

 .)٢(مأنينة بين أهالي الحجاز واشرافهالأمر الذي أشاع حالة من الط
ولتحقيق أهداف نابليون بونابرت تجاه الحجاز، بعث برسائل عدة إلى الشـريف 

ا، رامـه للأمـاكن المقدسـة ورعايتـه لهـغالب بن مساعد حال دخوله القاهرة أكـد فيهـا احت
ذلـك فـي ً مشـيرا إلـى ،واستعداده لتوفير الأمن للبلاد وعدم التـدخل فـي شـؤونها الداخليـة

ل المساجد وكل الأوقـاف التـي ظست: ((ما نصه ب ١٧٩٨ آب ٢٥رسالته المؤرخة في 
ننـا أصـدقاء للمسـلمين إلمكة والمدينة في مصر في حوزتهما كمـا كانـت فـي الماضـي، 

 ٣٠، وفــي خطــاب آخــر أرســله إلــى شــريف الحجــاز بتــاريخ )٣ (...))ولعقيــدة الرســول 
 فـــي ،اقة والتقـــدير التـــي يكنهـــا للمســـلمين أكـــد فيـــه علـــى مشـــاعر الصـــد١٧٩٩حزيـــران 

 .)٤(ن مقاومة القوات الفرنسية في مصرممحاولة منه لاستمالة السكان ومنعهم 

                                                 
  . ٢٣٩عبد الحفيظ حمان، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٤٠المصدر نفسه، ص )٢(

(٣) Lettre du General Bonaparte au Cherif de la Mecque Chalib Ibn Moussaid en 
Date du Caire le ٢٥ Aout ١٧٩٨. 

زق، الوثائق التاريخية دراسـة تحليليـة، القـاهرة، المكتـب المصـري اشوقي الجمل، عبد االله عبد الر: ً   نقلا عن 

  . ١٤٥، ص٢٠٠٠لتوزيع المطبوعات، 
(٤)Lettre du General Bonaparte au Cherif de la Mecque, en Date du Quartier – 

General du Caire, le ٣٠ Juin١٧٩٩. 

  . ١٤٩، صزق، الوثائق التاريخية دراسة تحليليةاشوقي الجمل، عبد االله عبد الر: ً   نقلا عن 



 ١٧٧

وتـــرى بعـــض المصـــادر التاريخيـــة ان مراســـلات نـــابليون بونـــابرت مـــع الشـــريف 
حقيقتهـا بدايـة لمرحلـة مـن العلاقـات المتقدمـة بـين الحجـاز فـي غالب بن مسـاعد تمثـل 

لى الرغم من أن الشريف كان شديد الحذر في التعامـل مـع الفرنسـيين بحكـم وفرنسا، ع
 .)١(توليه رعاية الحرمين الشريفين وحساسية مكانته لدى العالم الإسلامي

 عرفــت فرنســا أول تمثيــل قنصــلي لهــا فــي جــدة لتأكيــد ١٨٠٣ومــع بدايــة عــام 
جـاز مثلمـا كـان الأمـر مكانتها السامية في توثيق علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع أشـراف الح

 .)٢(١٨٠١مع بريطانيا التي سبقتها إلى ذلك منذ عام 
ونتيجــة للأهميــة الدينيــة والتجاريــة للحجــاز، فقــد احتــل مكانــة مهمــة فــي ميــدان 

 الفرنسي للحصول على منـاطق النفـوذ فـي الشـرق، إذ لـم يقتصـر –التنافس البريطاني 
 قــاليم الجزيــرةأشــراف، بــل امتــد إلــى النشــاط الفرنســي علــى التمثيــل الدبلوماســي مــع الأ

، ولتحقيـــق ذلــــك )٣(العربيـــة الأخـــرى بوســــائل عـــدة، بغيــــة الاتصـــال بزعاماتهـــا المحليــــة
أوفـــدت حكومـــة الإدارة الفرنســـية إلـــى الحجـــاز رحالـــة عـــدة، تظـــاهروا باعتنـــاق الإســـلام 

يـــــا لبلـــــيخ د الأســـــباني دومنجـــــو بامليتمكنـــــوا مـــــن دخـــــول مدنـــــه المقدســـــة، لعـــــل أبـــــرزه
)Domingo Badia Leblich (١٨٠٧ الـذي زار الحجـاز عـام يعلـي بـاي العباسـ)٤( .

، لكنـه كـان )٦(ً، وكان الهدف المعلن لرحلته دينيـا)٥(جزائرًقادما من قادش عن طريق ال
همهــــا معرفــــة أحــــوال الجزيــــرة العربيــــة ت تيعمــــل لصــــالح الحكومــــة الفرنســــية التــــي كانــــ
ية وامتــداد ف بعــد تنــامي نشــاط الحركــة الســلوالتطــورات السياســية التــي تشــهدها المنطقــة

 .)٧ ()١٨١١-١٨٠٣(نفوذها إلى الحجاز بين عامي 

                                                 
  .٢٤٠عبد الحفيظ حمان، المصدر السابق، ص )١(
  .١٠١احمد السباعي، المصدر السابق، ص )٢(
، )مجلــة(لــة الأجانــب فــي الجزيــرة العربيــة قبــل القــرن التاســع عشــر، الــدارة محمــد محمــود الصــياد، الرحا )٣(

  .١١٢م، ص١٩٧٧سبتمبر / هـ١٣٩٧، شوال ٣، س٣الرياض، ع
  . ٥٧اغسطس رالي، المصدر السابق، ص )٤(
 .٥٣عبد الفتاح حسن أبو علية،دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، ص )٥(

(٦) Hogarth, David George, The Penetration of Arabia, P.٨٠. 
مؤلــف مجهــول، الــرحلات إلــى شــبه : أســعد عيــد الفــارس، الرحالــة الغربيــون فــي شــبه الجزيــرة العربيــة فــي  )٧(

ـــي المــــدة  ـــاض فـ ـــي الريـ ـــد فـ ـــة المنعقـ ـــى شــــبه الجزيــــرة العربيـ ـــرحلات إلـ ـــدوة الـ ـــة بحــــوث نـ  الجزيــــرة العربيـ



 ١٧٨

 بيـــت قـــرب المســـجد الحـــرام ، مجـــاور لبيـــت شـــريف الأســـبانيوقـــد أعـــد للرحالـــة 
 بــالطقوس المعتــادة أثنــاء زيارتــه للكعبــة المشــرفة، دعــاه الشــريف هالحجــاز، وبعــد قيامــ

كة المكرمة، تحدث فيه عـن طبيعـة العلاقـات بـين إلى لقاء ودي في محل اقامته في م
فرنسـا والحجـاز، ثــم طالبـه فيمــا بعـد بتحريــر خطـاب رســمي إلـى نــابليون بونـابرت لحــل 

، )٢(١٨٠٧ الفرنســية عــام )١(حـاكم جزيــرة موريشــيوس مشـكلة مراكبــه المحتجــزة مــن قبــل
بـــأكبر شـــرف  كمـــا ذهـــب الشـــريف إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك حـــين خـــص المبعـــوث الفرنســـي

خـادم بيـت (ً، مانحـا إيـاه لقـب )٣( به ضيوف الحجاز وهو غسـل الكعبـة المشـرفةىظحي
 .)٤ ()االله الحرام

ولعلنا لا نغفل الحقيقة حين نشير إلى ما حصلت عليه السـلطات الفرنسـية مـن 
 فيهـا لأجـل توثيـق للإقامةمعلومات قيمة عن مدن الحجاز التي زارها الرحالة المذكور 

لاسـيما مـع و، وهي مهمة لا تخلو مـن صـعوبة، )٥(نسية مع الحجازالعلاقات الفرتاريخ 
تزايــد النفــوذ البريطــاني علــى ســواحل البحــر الأحمــر والخلــيج العربــي والطــرق التجاريــة 
ًالمؤديــة إلــى بــلاد الهنــد عبــر البحــار الشــرقية، ممــا شــكل عائقــا أمــام التغلغــل الفرنســي 

إرســال ، وهــو الأمــر الــذي نلمســه فــي ٕإلــى الحجــاز واقامــة علاقــات مباشــرة بــين البلــدين
عدد آخر من الرحالة لدراسة المنطقة ورسم الخرائط التفصيلية لسواحلها ، يـأتي فرنسا ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمتهم الرحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريس تاميزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مقــــ  فـــ

                                                                                                                                            

، دارة الملــك عبــد العزيــز، )م.د(، ١م، ج٢٠٠٠اكتــوبر  ٢٤-٢١ هـــ الموافــق ١٤٢١ رجــب ٢٧-٢٤مــن 

  .٥٧٩، صهـ١٤٢٤
تقع في المحيط الهندي إلى الشرق من جزيرة مدغشقر، وصلها الملاحون العـرب عـن : جزيرة موريشيوس  )١(

هـا حتـى ل، واستمرت تحكم من قب١٧٢١طريق التجارة في القرن العاشر الميلادي، خضعت لفرنسا منذ عام 

، ٢محمــد شـفيق غربــال وآخـرون، المصــدر الســابق، ج: ينظـر . حــين آلـت إلــى نفـوذ بريطانيــا ١٨١٠عـام 

  .١٧٧٥ص
  .٢٧١ و ٩٤مؤلف مجهول، رحالة أسباني في الجزيرة العربية، ص )٢(
  .٥٨-٥٧اغسطس رالي، المصدر السابق، ص )٣(
  .١٥٠مؤلف مجهول، رحالة اسباني في الجزيرة العربية، ص )٤(
 .٥٣، دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، صة حسن أبو عليعبد الفتاح )٥(



 ١٧٩

) Maurice Tamisier ( الـــذي رافـــق الحملـــة المصـــرية المنطلقـــة مـــن الحجـــاز باتجـــاه
 .)١(١٨٣٣ الثورة التي اندلعت هناك عام لإخمادعسير 

ًاســــــتطاع تاميزيــــــه أن يقـــــــدم وصــــــفا دقيقــــــا لمختلـــــــف أقــــــاليم الجزيــــــرة العربيـــــــة  ً
ن مــن هيئــة أركــان الحــرب ي، أعقــب ذلــك قيــام ضــابط)٢(وللمشــتركين فــي حــرب عســير

الملكيــة فــي مهمــة مشــابهة كانــت الحكومــة الفرنســية ارســلتهما إلــى بــلاد الحبشــة عــام 
ً، أقامـــا فـــي مدينـــة جــــدة شـــهرا واحـــدا، ١٨٣٩  فرصـــة الحصـــول علــــى اممـــا وفــــر لهمـــً

 .)٣(معلومات دقيقة عن الأماكن والقبائل القاطنة في عسير والحجاز
ـــــــر يمكننــــــــــــــــا ملاحظــــــــــــــــة دور فــــــــــــــــولجنس فريســــــــــــــــنيل   مــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب آخـــــــــ

)Fulgence Fresnel ( قنصــل فرنســا فــي جــدة بالعمــل قــدر الإمكــان لتنميــة علاقــات
 النشــاط الفرنســي فــي الحجــاز ضــعافلإ إزاء محــاولات بريطانيــا الدؤوبــة – هنــاك بــلاده

 من خلال تعرفه علـى أوضـاع الحجـاز –والحيلولة دون تطوير علاقاتها مع الأشراف 
، في وقـت كانـت فيـه فرنسـا بـأمس الحاجـة إلـى مـن )٤(ومناطق الجزيرة العربية الأخرى

 لهـــا لتوثيــق صـــلاتها مـــع الأشــراف فـــي مكــة المكرمـــة يــدفعها إلـــى ذلـــك يمــد يـــد العــون
 : يان هما  أساسهدفان

الحصول على دعم من شريف الحجاز على فتوى شرعية صدرت في الجزائـر فـي  . ١
، )٥(ضوء اتفاق تم بين زعمـاء الطـرق الصـوفية والسـلطات الفرنسـية الحاكمـة هنـاك

ي الجزائـــر العـــيش تحـــت الحكـــم الفرنســـي وعـــدم ضـــرورة اللجـــوء إلـــى متبـــيح لمســـل
 .الجهاد

 .)٦( من رعايا فرنساتحسين ظروف الحجاج الجزائريين بوصفهم . ٢
                                                 

 ٢٥٣، ص)ت.د(قدري قلعجي، بيروت، دار الكتاب العربي، : جاكلين بيرين، اكتشاف جزيرة العرب، ترجمة  )١(

 . 
(٢)Tamisier, Maurice, Op. Cit, Vol.١١ ,١.  

  .٢٧٠جاكلين بيرين، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٦٩ و ٢٥٢لمصدر نفسه، صا )٤(
، ١٩٦٢ نالـت اسـتقلالها عـام  أن، ومنذ ذلـك التـاريخ وحتـى١٨٣٠خضعت الجزائر للاحتلال الفرنسي عام  )٥(

عبـد الـرحيم عبـد : ينظـر . كانت فرنسا ترعى شؤون الحجـاج وقوافـل الحـج الوافـدة مـن الجزائـر إلـى الحجـاز

 .٢٢٣، صصر والمعاالرحمن عبد الرحيم، تاريخ العرب الحديث
  .١٣٦-١٣٣اغسطس رالي، المصدر السابق، ص )٦(



 ١٨٠

إلــى الحجــاز عــام ) Leon Reches( أوفــد ليــون روش هــذين الهــدفينولتحقيــق 
، بتكليــــف مــــن الحكومــــة الفرنســــية وكــــان يتمتــــع بــــدعم مــــن المارشــــال تومــــاس ١٨٤٠

الــذي أصــدر أوامــره إلــى قنصــل بــلاده فــي جــدة لتســهيل ) Bugeaud ()١(وروبــرت بوجــ
 لكونـهقات حسنة مع الشـريف محمـد بـن عـون  بعلاهمهمة المبعوث الفرنسي، لاحتفاظ

 .)٢(ًممثلا لفرنسا في الحجاز
جانيـة الميلـود بـن سـالم يبدأ روش مهمته في الحجاز برفقـة صـاحب الطريقـة الت

الاغـــواطي، وفـــي مكـــة المكرمـــة جاءتـــه موافقـــة الشـــريف الحـــاكم علـــى اســـتقباله، حيـــث 
 ه فـــــي ذلـــــك الكتـــــاب  إليـــــه كتـــــاب الأمـــــان ووســـــائل المواصـــــلات والخـــــدم، وســـــماأرســـــل

 رســـمي، وقـــد نجـــح صـــاحب باســـتقبالي ظـــ، بعـــد أن ح)عمـــر بـــن عبـــد االله الجزائـــري(
مــا حصــل نيبجانيــة فــي تمريــر الفتــوى التــي قــام روش برحلتــه مــن أجلهــا، يالطريقــة الت

الأخيـر علـى وعـد مـن الشـريف محمـد بـن عـون بالعمـل علـى تحسـين أوضـاع الحجــاج 
 .)٣(كونهم من رعايا فرنساة معاملة حسنالجزائريين ومعاملتهم 

وممــا تقــدم يظهــر أن فرنســا كانــت معنيــة بتوطيــد صــلاتها مــع أشــراف الحجــاز، 
الأخـرى عبـر الولايـات العربيـة  مـن الجزائـر ومهتمة بتأمين سلامة قوافـل الحـج وطرقهـا

شـــراف علـــى لإ إلـــى مكـــة المكرمـــة، بحكـــم احتلالهـــا للجزائـــر وتـــولي مســـؤولية اًوصـــولا
ة والخارجيـة، ولعــل المعلومــات التـي عثــر عليهــا فـي خزانــة وثــائق وزارة شـؤونها الداخليــ

الخارجيــــة، التــــي تضــــم مراســــلات القناصــــل الفرنســــيين بالولايــــات العثمانيــــة، ولاســــيما 
ً، تعطينا دليلا واضحا على ذلك الاهتمام١٨٥٠المتعلقة بعام  َ ً)٤(. 

                                                 
يــة ر، لمــع نجمــه كضــابط شــاب فــي حــروب الإمبراطو١٧٨٤قائــد فرنســي ولــد عــام : تومــاس روبــرت بوجــو  )١(

 علـى رأس حملـة عسـكرية ١٨٣٦ الملكيـين مـن آل بوربـون، أوفـد عـام إلـى ١٨١٤الأولى، ثم انحـاز عـام 

ً حاكمــا عامــا عليهــا، متبعــا الشــدة لقمــع حركــة المقاومــة الجزائريــة حأصــب ١٨٤٠إلــى الجزائــر، وفــي عــام  ً ً
 : ينظر .  بمرض عضالته بعد أصاب١٨٤٩واستكمال احتلال البلاد، توفي عام 

The New Encyclopedia Britannica, Vol.٢, P.٦١١-٦١٠. 
 الـرحلات إلـى شـبه مؤلـف مجهـول،: ، في ١٨٤٢-١٨٤١بلقاسم سعد االله، رحلة ليون روش إلى الحجاز  )٢(

  .٢٥٩، ص١الجزيرة العربية، ج
 .٢٥٩ص، ١جالمصدر نفسه،  )٣(
ـائق وزارة الخارجيــة الفرنســية، جــدة،  )٤( ـة، خزينــة وثـ :  ص ١، الجــزء ١٨٥٩-١٨٣٩ملــف المراســلة التجاريـ

 .٤٠-٣٥علي الشنوفي، المصدر السابق، ص: ًنقلا عن .  وما بعدها٣٧٢



 ١٨١

فرنســا، عقــب ً قــد شــهد تــدهورا فــي العلاقــات بــين الحجــاز و١٨٥١إلا أن عــام 
تعــرض القنصــل الفرنســي فــي جــدة إلــى هجــوم مــن قبــل مجهــولين، ولــم يعــرف وقتــذاك 
ِعن الإجراءات التي اتخذت من قبل شريف الحجاز بشأن معاقبة المسؤولين عـن ذلـك 
الحدث، وفي آذار من العام نفسه رفضت السلطات المحلية في ميناء جدة مـنح الأذن 

 الأمر الذي زاد مـن تـأزم ، بالنزول إلى ساحل المدينةالفرنسية) سفينة يوريديس(لطاقم 
 .)١(العلاقات بين الجانبين

 العلماء ووجهاء الحجاز باللوم على فرنسا متهمين إياهـا ى ألق١٨٥٥وفي عام 
 بريطانيـــامـــن بالتـــآمر علـــى الإســـلام والمســـلمين، مـــن خـــلال تأثيرهـــا المباشـــر وبتأليـــب 

، ولــم )٢(منــع بيــع الرقيــق فــي الحجــاز  فرمــانلبــاب العــالي فــي إصــدارا وتأثيرهــا علــى 
ًتهــــدأ الأحــــوال فــــي الــــبلاد إلا بعــــد أن كتبــــوا طلبــــا بهــــذا المعنــــى، وأرســــلوه إلــــى الدولــــة 

نزال العلمــين البريطــاني والفرنســي االعثمانيــة، مطــالبين فيــه الحــاكم العثمــاني فــي جــدة بــ
 .)٣(من البعثات الدبلوماسية في المدينة

 والتــي ســبق أن أشــرنا إليهــا فــي ،تــي تعرضــت لهــا جــدةوعلــى  أثــر الأحــداث ال
، فقــــد هوجمـــــت ١٨٥٨ حزيـــــران ١٥ البريطانيـــــة فــــي –موضــــوع العلاقـــــات الحجازيــــة 

القنصلية الفرنسية من قبل الأهالي الغاضبين وعمـت حالـة مـن الفوضـى فـي الحجـاز، 
كمــا قتــل علــى أثرهــا القنصــل الفرنســي ايفــيلارد فــي المدينــة وعــدد مــن رعايــا بــلاده، و

حــين ً، وتكشــف لنــا وثيقــة عثمانيــة جانبــا مــن تفاصــيل تلــك الأحــداث )٤(نهبــت منــازلهم
الــذي يعلــم بــه الكافــة مــن خصــوص المــادة التــي وقعــت : ((مــا نصــهب إلــى ذلــك أشــارت

بجدة في الثالث من شهر ذي القعدة الحرام في عام الألـف والمـائتين والرابـع والسـبعين 
ل الدولـــــة الفخيمـــــة صـــــتحركـــــوا وتجاســـــروا علـــــى قنمـــــن أســـــافل النـــــاس الكـــــائنين بهـــــا، 
 الكائنين بجدة، هجمـوا علـيهم فـي أمـاكنهم الانكليزيةالفرنساوية وقنصل الدولة الفخيمة 

 .)٥ (..)) العثمانيةةأمنين بأمان حضرة الدولة العليت مسأمنينومحلاتهم 
                                                 

(١) De Gaury, Gerald, Op. Cit, P.٢٤٩. 
  .٤٩محمد عبد االله آل زلفة، المصدر السابق، ص )٢(

(٣) Al-Amr, Saleh Mahammad, Op. Cit, P.٥٨. 
  .٩٥عبد القدوس الأنصاري، المصدر السابق، ص )٤(

(٥)B. O. A. Ird. Mec. Mah, (١٨٥٨) ١٢٧٥ ,٥٩٧. 
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ن أن الدولــة العثمانيــة أدانــت الحــادث المــذكور ومــا نجــم عنــه مــبــ الإقــرارومــع 
وقــوع اعتــداء علــى ممثلــي الحكومــة الفرنســية، إلا أن الأخيــرة طالبــت بتعــويض بــاهض 

قـــدامها علـــى تشـــكيل لجنـــة علـــى إًجـــدا عمـــا أصـــاب رعاياهـــا مـــن اضـــرار، وتبـــع ذلـــك 
 فيمـا يتعلـق بمسـلك نـامق باشـا المتعـاطف لاسيمامستوى عال للتحقيق في الموضوع، و

 ئهـا وفـي أثنا الأزمـةعثمـانيين فـي جـدة قبيـلمع المعتدين، وغيره من كبـار المسـؤولين ال
)١(. 

ـــــــــى مــــــــــا يبــــــــــدو فــــــــــأن العلاقــــــــــات الحجازيــــــــــة   الفرنســــــــــية بــــــــــين عــــــــــامي–وعلـ
 بريطـاني علـى المنطقـة ومحـاولات –ًكانت جزءا من صراع فرنسي) ١٨٥٨-١٨٠٣( 

 تسـتعيد مكانتهـا فـي الأخيـرة، أنًفرنسا الجادة لمد نفوذها إلى مناطق الشرق، أملا فـي 
، ومـع أنهـا أعقبـت بريطانيـا ١٨٠١دت نفوذها السياسي فـي مصـر منـذ عـام بعد أن فق

،إلا أنهـا فشـلت فـي السـنوات ١٨٠٣ًفي تحقيق تمثـيلا دبلوماسـي لهـا فـي الحجـاز عـام 
اللاحقة في تنمية علاقاتها مع الأشراف، وبقيت تلـك العلاقـات محكومـة بطـابع المـودة 

فــدوا إلــى الـــبلاد لأغــراض اســـتخبارية وأوالاحتــرام مــن خـــلال الرحالــة الفرنســيين الـــذين 
 .دون أن يحققوا لبلادهم أي تقدم ملموس على الجانب السياسي والاقتصادي

                                                                                                                                            

  . ٥٨سنان معروف أغلو، المصدر السابق، ص: ً   نقلا عن 
 . ٢٩٣ان أباظة، عدن والسياسة البريطانية، ص فاروق عثم)١(
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يبدو إن محاولة قد جرت لدراسة تاريخ الحجاز إبـان السـنوات الممتـدة مـن عـام 
ـــى عــــام ١٨٠٣ ـــك قــــد لا يكــــون بعيــــدا عــــن التحليــــل ١٨٥٨ إلـ ً، ومــــن المؤكــــد فــــإن ذلـ

وبالنهايـة توصـل الباحـث إلـى جملـة .والاستنتاج قدر توفر المعلومات المتعلقة بالدراسة
 : من الاستنتاجات أبرزها

 الحـــرمين الشـــريفين فـــي الحجـــاز إلـــى تزايـــد مكانتـــه السياســـية والدينيـــة، أدى وجـــود . ١
وصـــفه منطقـــة جـــذب للمســـلمين الوافـــدين إليـــه مـــن بقـــاع العـــالم الإســـلامي لأداء ب

ًفريضـــة الحـــج، الأمـــر الـــذي عـــد عـــاملا مهمـــا  فـــي تزايـــد اهتمـــام الدولـــة العثمانيـــة ً
 لـــم بامتيـــازاتتعـــه  عبـــر تم١٥١٧ الداخليـــة والخارجيـــة منـــذ عـــام زبشـــؤون الحجـــا

 .تألفها الولايات العربية الأخرى
ســـيادة البـــاب العـــالي علـــى الحجـــاز قـــادت إلـــى ســـلطة ثنائيـــة فـــي الحكـــم، ســـلطة  . ٢

الشـــريف الحـــاكم التـــي طغـــى عليهـــا الجانـــب الـــديني فـــي منصـــبه، وســـلطة الـــوالي 
العثماني الذي كان يحمـل الصـفة الرسـمية مـن قبـل الدولـة العثمانيـة، وهـذا التقسـيم 

 . لا يوجد له مثيل إلا في الحجاز بسبب وضعه الديني المميزالإداري

لــم تضــع الدولــة العثمانيــة أيــة سياســة أو قــوانين محــددة تــنظم العلاقــة بــين الــوالي  . ٣
والشــــريف، ومــــن هــــو صــــاحب الســــلطة العليــــا فــــي الحجــــاز ممــــا أدى إلــــى ظهــــور 

 .مشاكل مختلفة لسلطة الباب العالي في البلاد 

نظـــام الشـــرافة وامتيازاتـــه، فقـــد نشـــبت نزاعـــات مســـتمرة بـــين الأشـــراف ًنظـــرا لأهميـــة  . ٤
صــب، قــاد ذلــك إلــى صــراعات عســكرية بيــنهم، نن مــن يتــولى هــذا المأانفســهم، بشــ

ًكانت عاملا مساعدا للدولة العثمانية على زيادة تـدخلها فـي شـؤون الـبلاد الداخليـة  ً
ان الحجـاز لاسـتقلاله من خـلال سـلطة ولاتهـا فـي جـدة والشـام ومصـر وبالتـالي فقـد

 .استمرار حالة التنازع جراء الذاتي

حـاول الأشــراف منـذ عهــد الشـريف غالــب بـن مســاعد أن يوظفـوا مــا كـانوا يتمتعــون  . ٥
، لإقامـة ةبه من امتيازات عدة في الشـؤون الماليـة والقضـاء وسـدانة الكعبـة المشـرف

مانيــة مــن خــلال ًنظــام إداري أكثــر اســتقلالا، علــه يبعــدهم عــن تــأثير الســلطة العث
تدخل ولاتها في شؤون الـبلاد، وقـد تـرجم ذلـك إلـى واقـع ملمـوس فـي عهـد الشـريف 
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غالــب بــن مســاعد عنــدما أحكــم قبضــته علــى جميــع الــواردات العائــدة لكمــرك جــدة، 
وأبعــــاده للمــــوظفين العثمــــانيين مــــن الحجــــاز، وراح يتصــــرف وكأنــــه حــــاكم مســــتقل 

بعيـدة المنـال، وسـط تحـديات مختلفـة ذات كانـت بهذا الاتجاه بذاته، لكن طموحاته 
 كــرد فعــل علــى ، مــن الدولــة العثمانيــة لوحــدهاِأبعــاد دينيــة وسياســية، ربمــا لــم تــأت

قليمية ذات رغبة في مـد نفوذهـا إٕإجراءات الشريف المذكور، وانما جاءت من قوى 
ية المنطلقـة مـن أرض نجـد شـرقي فبلادهـا، لعـل أبرزهـا الحركـة السـلل خارج الحدود

حجاز، والتي حولـت الأخيـر إلـى سـاحة حـرب بينهـا وبـين الأشـراف، الأمـر الـذي ال
أثـار اسـتفزاز البـاب العـالي ودفعــه إلـى اتخـاذ إجـراءات أكثــر جديـة فـي الـدفاع عــن 

 .الحجاز

ًأيقــن الســلفيون بــدور الحجــاز الروحــي لــدى العــالم الإســلامي، فضــلا عــن إدراكهــم  . ٦
ًحل الشــرقي للبحــر الأحمــر وصــولا إلــى لأهميتــه التجاريــة بحكــم موقعــه علــى الســا

الأراضي الجنوبية في عسير وتهامة واليمن، وهو ما دفع ابن سعود لضـم الحجـاز 
، لاســـتكمال إقامـــة الدولـــة الســـعودية فـــي ربـــوع الجزيـــرة ١٨٠٣إلـــى ممتلكاتـــه عـــام 

بالدولـة العثمانيـة صـاحبة السـيادة علـى الحجـاز العربية، لكن طموحاتـه اصـطدمت 
ًالتـــــي وجـــــدت فـــــي ذلـــــك تهديـــــدا للمكانـــــة الروحيـــــة للبـــــاب العـــــالي بوصـــــفه خليفـــــة 

 .يينفالمسلمين، فطلبت من واليها على مصر محاربة السل

يين عــن الحجــاز فرصــة فبعــاد الســللإوجــد محمــد علــي باشــا فــي التكليــف العثمــاني  . ٧
لجزيــرة العربيــة، ورغــم أنــه كــان يتــذرع بعــدم قبــول ســانحة لتعزيــز نفــوذه فــي شــبه ا

 لــم يكــن  الارجــاءًالمهمــة، لكنــه فــي قــرارة نفســه كــان تواقــا لبنــاء دولــة عربيــة واســعة
الحجاز يستثنى منها، ولذلك أعطى لنفسه صلاحيات مطلقة لإدارة الـبلاد وتحويـل 

قـال منصب شريف مكة المكرمـة إلـى مجـرد لقـب فخـري، حينمـا أصـدر أوامـره باعت
لشـــريف ل ه، وعزلـــ١٨١٣الشـــريف غالـــب بـــن مســـاعد عقـــب وصـــوله الحجـــاز عـــام 

، كمـــا ســـحب جميـــع الصـــلاحيات مـــن ١٨٢٧يحيـــى بـــن ســـرور عـــن الحكـــم عـــام 
، ونقلهــا إلــى حــاكم عــام الحجــاز أحمــد يكــن ١٨٣٦الشــريف محمــد بــن عــون عــام 

 .باشا بعد أن استعدي الأول إلى القاهرة



 
١٨٦

 فــــي هونفـــوذ رة تزايـــد قـــوة محمـــد علـــي باشـــاســـرعان مـــا أدرك البـــاب العـــالي خطـــو . ٨
منـــاطق شـــبه الجزيـــرة العربية،وتمكنـــه مـــن إســـقاط الدولـــة الســـعودية  الســـيطرة علـــى

ة فـــي إدارة شـــؤون الحجـــاز بعـــد الانســـحاب يـــتبـــع سياســـة أكثـــر مركزا، لـــذا ىالأولـــ
 لعثمــان حهــاً، معــززا ذلــك بصــلاحيات واســعة من١٨٤٠المصــري مــن الــبلاد عــام 

ه على الحجاز مـن خـلال برنـامج إصـلاحي شـامل حققـه الأخيـر فـي باشا أثر ولايت
 .السنوات اللاحقة

ضعاف حكـم الأشـراف، وفقـد نظـام الشـرافة الكثيـر مـن إ تلك التطورات في أسهمت . ٩
، وخســـر اســـتقلاله الـــذاتي، ممـــا فســـح المجـــال أمـــام الـــوالي ١٨٤٠النفــوذ بعـــد عـــام 

 مـع البـاب العـالي دون الرجـوع العثماني في الحجاز ليكون أكثر حرية فـي التعامـل
 .إلى سلطة الشريف في إدارة البلاد

ًلم تسلم القوى الإقليمية المجاورة للحجاز من تلك التطورات الأمر الـذي أثـر سـلبا  . ١٠
فـــي علاقاتهـــا مـــع الأخيـــر، لاســـيما عســـير بعـــد أن نجـــح ابـــن ســـعود فـــي اســـتمالة 

 ،ي صراعه مـع الأشـرافزعاماتها المحلية إلى جانبه، في محاولة منه لتوظيفها ف
بعد أن اتخذ محمـد علـي باشـا مـن وجـود  ًأما اليمن فلم يكن أقل حظا من عسير،

النفــوذ الســلفي علــى أراضــيه ذريعــة للتــدخل فــي شــؤونه الداخليــة، فكانــت علاقاتــه 
 .مع الحجاز يشوبها التوتر وهي بين مد وجزر

 أوفـر حظـا مـن بقيـة امفادهـا أن بريطانيـا وفرنسـا كانتـتوصلت الدراسة إلى حقيقة  . ١١
القوى الأجنبية فـي تحقيـق نـوع مـن التـوازن فـي علاقاتهـا تجـاه الحجـاز مـن خـلال 

ما فـي الـبلاد عـن طريـق فـتح قنصـلية هقامة نظام دبلوماسي مبكر يرعى مصالحإ
لكل منهما في جـدة، مطلـع القـرن التاسـع عشـر، لكـن السـنوات اللاحقـة أكـدت أن 

مثلــي تلــك القنصــليات لــم تســتطع فهــم مشــاعر تخــذت مــن قبــل ماالإجــراءات التــي 
 شـــرافلأدهـــا مـــع الاالعامـــة مـــن المســـلمين، ومـــن ثـــم فشـــلت فـــي تـــدعيم صـــلات ب

 .ً، فضلا عن عوامل أخرى هاواستمرار



 
١٩٧
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رضــي الــدين بــن محمــد بــن علــي بــن حيــدر نجــم الــدين الموســوي العــاملي، تنضــيد  . ١
العقود السنية بتمهيد الدولة الحسنية، مخطوطة في المركـز الـوطني للمخطوطـات، 

 ) .٦٢٩٠(بغداد، تحت رقم 
اريخ مكـة والمسـجد ام فـي تـب بحر العلوم، تحفة الكـرقالسيد مهدي الطباطبائي المل . ٢

الحرام، مخطوطة في مؤسسـة كاشـف الغطـاء العامـة، النجـف الأشـرف، تحـت رقـم 
)١٣. ( 

مؤلـف مجهـول، شــرفاء مكـة، مخطوطــة فـي المركـز الــوطني للمخطوطـات، بغــداد،  . ٣
 ) .٣٩٩٧٧(تحت رقم 

، مخطوطــة ١مقبـل بـن عبــد العزيـز النجـدي، طــوق الحمامـة فـي أخبــار اليمامـة، ج . ٤
 ) .٤٠٣٥٢(ز الوطني للمخطوطات، بغداد، تحت رقم في المرك

ــــ، العقــود الدريــة فــي تــاريخ الــبلاد النجديــة، ج . ٥ ، مخطوطــة فــي المركــز الــوطني ٢ـــــــ
 ) .٤٠٣٥٣(للمخطوطات، بغداد، تحت رقم 

، مخطوطـة فـي المركـز الـوطني ٣ جـــــــــ، العقد المختار في أخبـار تهامـة والحجـاز، . ٦
 ) .٤٠٣٥٤(ت رقم للمخطوطات، بغداد، تح

ياسين بن خير االله العمري، الدرر المكنون في المآثر الماضية من القـرون، القسـم  . ٧
 ) .٧٣٩(الثاني، مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي، بغداد، تحت رقم 
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 .ـ ه١٣٠٥، )مط.د(ز ولايتي سالنامة سي، مكة المكرمة، احج . ١

فـــي الأرشـــيف )) الأحســـاء((يـــا قورشـــون، محمـــد موســـى القرينـــي، ســـواحل نجـــد رزك . ٢
) مسـقط-قطـر-البحـرين-الكويـت-القطيـف-الريـاض-القصـيم-جبل شمر(العثماني 

  .٢٠٠٥بيروت، الدار العربية للموسوعات، 
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ســــنان معــــروف أغلــــو، نجــــد والحجــــاز فــــي الوثــــائق العثمانيــــة الأحــــوال السياســــية  . ٣
جــــد والحجــــاز خــــلال العهــــد العثمــــاني، بيــــروت، دار الســــاقي، والاجتماعيــــة فــــي ن

٢٠٠٢. 

عبــد الــرحيم عبــد الــرحمن عبــد الــرحيم، مــن وثــائق شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عصــر  . ٤
، الدوحــــة، دار المتنبــــي ١م، ج١٨٤٠-م١٨١٩/هـــــ١٢٥٦-هـــــ١٢٣٤محمــــد علــــي 

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢للنشر والتوزيع، 

ـــــــــ، . ٥ ــــــة الســـــــعودية الأوـــــــ -١٢٢٢لـــــــى فـــــــي عصـــــــر محمـــــــد علـــــــي من وثـــــــائق الدولـ
 .١٩٨٣ب الجامعي، ا، دار الكت)م.د(، ٢، ج)م١٨١٩-١٨٠٧/هـ١٢٣٤

عبــد العزيــز عبــد الغنــي إبــراهيم، مــن وثــائق الأرشــيف المصــري فــي تــاريخ الخلــيج  . ٦
وشـــبه الجزيـــرة العربيـــة، الإمـــارات العربيــــة المتحـــدة، مركـــز زايـــد للتـــراث والتــــاريخ، 

٢٠٠١. 
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١. Admiralty War Staff Intelligence Divistion, A Handb ook of 

Arabia, Vol.١, May, ١٩١٦. 

٢. Bombay Government Selection From the Record of Bombay 

Government, Vol. XXIV, Historical Sketch of the Wahabee Tribe 

of Arabs, From the Year ١٧٩٥ to the Year ١٨١٨, Bombay, ١٨٥٦. 

٣. Records of Hijaz ١٩٢٥-١٧٩٨, Vol.٢, London, ١٩٩٦. 
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زق، الوثـــائق التاريخيـــة دراســـة تحليليـــة، القـــاهرة، اشـــوقي الجمـــل، عبـــد االله عبـــد الـــر . ١
 .٢٠٠٠المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 

علي الشنوفي، مكة المكرمة والكعبة المشرفة فـي كتـب الرحالـة المسـلمين مـن سـنة  . ٢
 .١٩٨٩م، تونس، مطبعة القلم، )١٩٠٠-١٥١٧(هـ ١٣١٨إلى سنة ٩٢٢
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ـــــــري فـــــــــي الجزيـــــــــرة العربيـــــــــة  . ١  ســـــــــناء إبـــــــــراهيم جاســـــــــم التكريتـــــــــي، التوســـــــــع المصــ
، كليـــة التربيـــة، جامعـــة تكريـــت، )غيـــر منشـــورة(، رســـالة ماجســـتير ١٨٤٠-١٨١١
٢٠٠٣. 

) أبـــو ظبـــي(عفـــراء عطـــا عبـــد الكـــريم الـــريس، بنـــو يـــاس ودورهـــم فـــي ظهـــور إمـــارة  . ٢
 ابن رشد، جامعـة –، كلية التربية )غير منشورة(ير ، رسالة ماجست١٩١٤-١٧٦١
 .١٩٩٩بغداد، 

-١٧٩٨محمد عبد الحسين الحلـي، عـدن والصـراعات الدوليـة فـي البحـر الأحمـر  . ٣
 .١٩٨٨، بغداد، معهد البحوث العربية، )غير منشور(، رسالة ماجستير ١٨٣٩

لدولـــــة نـــــذير جبـــــار حســـــين الهنـــــداوي، التطـــــورات الداخليـــــة والعلاقـــــات الخارجيـــــة ل . ٤
، رســــالة ماجســــتير ١٨٦٥-١٨٤٣الســــعودية الثانيــــة فــــي عهــــد فيصــــل بــــن تركــــي 

 .١٩٨٧، كلية الآداب، جامعة بغداد، )غير منشورة(
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إبـراهيم بـن علـي زيـن العابـدين الحفظـي، تـاريخ عسـير رؤيـة تاريخيـة خـلال خمســة  . ١
، )مــط.د(، )م.د(وصــال البشــري، محمــد بــن مســلط بــن عيســى ال: قــرون، تحقيــق 

 .هـ١٤١٣، ٥ط
إبـــراهيم بـــن صـــالح بـــن عيســـى، تـــاريخ بعـــض الحـــوادث الواقعـــة فـــي نجـــد ووفيـــات  . ٢

، الريـــاض، ١٣٤٠ إلـــى ٧٠٠بعـــض الأعيـــان وانســـابهم وبنـــاء بعـــض البلـــدان مـــن 
 .١٩٦٦منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، 

قـرار الحمايـة، إ الدولـة العلويـة إلـى شـأةنإبراهيم حركات، المغرب عبر التـاريخ مـن  . ٣
 .١٩٨٥، الدار البيضاء، نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة، ٣ج

، ١٩١٦-١٥١٦إبـــراهيم خليـــل أحمـــد، تـــاريخ الـــوطن العربـــي فـــي العهـــد العثمـــاني  . ٤
  .١٩٨٣، )مط.د(الموصل، جامعة الموصل، 

تـــب المصـــرية، ، القـــاهرة، مطبعـــة دار الك١إبـــراهيم رفعـــت باشـــا، مـــرآة الحـــرمين،ج . ٥
١٩٢٥.  



 
٢٠٠

إبـــراهيم فصـــيح صـــبغة االله بـــن اســـعد الحيـــدري البغـــدادي، عنـــوان المجـــد فـــي بيـــان  . ٦
كوركيس عواد، ياسـين بـاش اعيـان، بيـروت، : أحوال بغداد والبصرة ونجد، تحقيق 

 .١٩٩٩الدار العربية للموسوعات، 

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد السجلماســـي، اتحـــاف إعـــلام النـــاس بجمـــال : ابـــن زيـــدان  . ٧
، القـاهرة، مكتبــة الثقافـة الدينيــة، ٥علــي عمـر، ج: أخبـار حاضـرة مكنــاس، تحقيـق 

٢٠٠٨. 

ولــة مــن دول الأشــراف العلــويين مــن دأبــي القاســم أحمــد الزيــاني، الخبــر عــن أول  . ٨
أولاد مولانــا الشــريف بــن علــي وهــو منقــول عــن كتــاب الترجمــان المعــرب عــن دول 

 بـــــاريس، المطبعـــــة الجمهوريـــــة، المشـــــرق والمغـــــرب لأبـــــي القاســـــم أحمـــــد الزيـــــاني،
١٨٨٤. 

ـــــ، الترجمانـــة الكبـــرى فـــي أخبـــار المعمـــور بـــرا وبحـــرا، حققـــه وعلـــق عليـــه  . ٩ ًــــــــ عبـــد : ً
 .١٩٦٧مطبعة فضالة، المحمدية، يلالي، فالكريم ال

أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام فـي بيـان أمـراء البلـد الحـرام، مصـر، المطبعـة  . ١٠
 .هـ ١٣٠٥الخيرية، 

 ).ت.د(، )طم.د(، )م.د(ـ، تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية، ــــــــ . ١١

ــــ، تــاريخ أشــراف الحجــاز  . ١٢  خلاصــة الكــلام فــي بيــان أمــراء البلــد ١٨٨٣-١٨٤٠ـــــــ
  .١٩٩٣محمد أمين توفيق، بيروت، دار الساقي، : الحرام، تحقيق وتحليل 

، مصــــر، مطبعــــة ٢يــــة، جـــــــــــــ، الفتوحــــات الإســــلامية بعــــد مضــــي الفتوحــــات النبو . ١٣
 .١٣٥٤مصطفى محمد، 

أحمـــد الســـباعي، تـــاريخ مكـــة دراســـات فـــي السياســـة والعلـــم والاجتمـــاع والعمـــران،  . ١٤
 .هـ١٣٨٥، ٣، مكة، مطابع دار قريش، ط٢ج

أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري، أوضـح الإشـارات فـيمن تـولى مصـر  . ١٥
عبـد الـرحيم : يني، تقديم وتحقيـق القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ الع

 .١٩٧٨عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

 .١٩٦٦، ٢، المطابع الأهلية اللبنانية، ط)م.د(أحمد عسة، معجزة فوق الرمال،  . ١٦



 
٢٠١

: جارشلي، أمراء مكة المكرمة في العهد العثمـاني، ترجمـة  إسماعيل حقي أوزون . ١٧
 .١٩٨٥ت مركز دراسات الخليج العربي، خليل علي مراد، البصرة، منشورا

رمزي بدر، لندن، شركة دار الـوراق : أغسطس رالي، مسيحيون في مكة، ترجمة  . ١٨
  .٢٠٠٧للنشر المحدودة، 

فاسيليف، تاريخ العربية السعودية، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيـع والنشـر، . أ . ١٩
 .٢٠٠٠، ٢ط

اثـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، إلبـــر أورطـــايلي، الخلافـــة العثمانيـــة التحـــديث والحد . ٢٠
  .٢٠٠٧عبد القادر عبدلي، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، : ترجمة 

أســعد صــقر، دمشــق، دار : ألبــرت حــوراني، تــاريخ الشــعوب الإســلامية، تعريــب  . ٢١
  .١٩٩٧طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 

ح هاشــم صــال: دامــوف، ولايــة البصــرة فــي ماضــيها وحاضــرها، ترجمــة آالكســندر  . ٢٢
 .١٩٨٩، البصرة، مركز دراسات الخليج العربي، ٢التكريتي، ج

، )مـط.د(محمـد أنعـم غالـب، لنـدن،: الليدي أن بلنت، رحلة إلى بلاد نجـد، ترجمـة . ٢٣
١٩٦٧.  

الــويس مــوزل، عــن التــاريخ المعاصــر لشــبه الجزيــرة العربيــة، بيــروت، دار الــوراق  . ٢٤
  .٢٠٠٧للنشر، 

الــدين محمــد بــن أحمــد بــن علــي الفاســي مــة الحــافظ أبــي الطيــب تقــي لاالإمــام الع . ٢٥
، دار أحيـاء الكتــب )م.د(، ٢المكـي المـالكي، شــفاء الغـرام بأخبــار البلـد الحــرام، ج

  .١٩٥٦العربية، 

أمال إبراهيم محمد، الصراع الـدولي حـول البحـر الأحمـر فـي النصـف الثـاني مـن  . ٢٦
 .١٩٩٣القرن التاسع عشر، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

يـــرة علـــى المـــداح، العثمـــانيون والإمـــام القاســـم بـــن محمـــد بـــن علـــي فـــي الـــيمن أم . ٢٧
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، )مط.د(م، جدة، ١٦٢٠/هـ١٠٢٩/م١٥٩٨/هـ١٠٠٦

 ).ت.د(أمين الريحاني، تاريخ نجد وملحقاته، الرياض، منشورات الفاخرية،  . ٢٨

ـــــ، ملـــوك العـــرب الحجـــاز  . ٢٩ ، بيـــروت، المطبعـــة ١ لحـــج، ج– عســـير – الـــيمن –ـــــ
  .١٩٢٤العلمية ليوسف صادر، 



 
٢٠٢

أمين سعيد، تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصـل  . ٣٠
  .١٩٦٤، دار الكاتب العربي، )م.د(، ١، ج١٣٠٧-١١٥٨

، مصـــر، ١ـــــــ، الدولــة العربيــة المتحـــدة الاســتعمار الإنكليــزي فـــي بــلاد العــرب، ج . ٣١
 ). ت.د(مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

لطيف فرج، القـاهرة، : أندريه ريمون، المدن الكبرى في العصر العثماني، ترجمة  . ٣٢
 .١٩٩١دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 

محمـود : أنكة لهارد، تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية، ترجمـة  . ٣٣
وزيـــع، ســـمر بهلـــوان، دمشـــق، دار الزمـــان للطباعـــة والنشـــر والت: عـــامر، تعليـــق 

٢٠٠٨. 

أنيس صايغ، الهاشميون والثورة العربيـة الكبـرى، بيـروت، منشـورات دار الطليعـة،  . ٣٤
 .١٩٦٦، ١ط

أوليــا جلبــي، الرحلــة الحجازيــة، ترجمهــا عــن التركيــة وقــدم لهــا الصفصــافي أحمــد  . ٣٥
  .١٩٩٩المرسي، القاهرة، دار الآفاق العربية، 

عبـد الفتـاح : ملكـة، ترجمـة ميشان، عبد العزيز آل سعود سـيرة بطـل ومولـد م بنوا . ٣٦
 .١٩٦٥الياسمين، بيروت، الدار العربي للنشر، 

، الربـاط، المطبعـة ١٩١٢-١٨٤٤بهيجة سيمو، الإصلاحات العسكرية بالمغرب  . ٣٧
 .٢٠٠٠الملكية، 

حـــاوي، طحـــاتم ال: ثريـــا فـــاروقي، الدولـــة العثمانيـــة والعـــالم المحـــيط بهـــا، ترجمـــة  . ٣٨
  .٢٠٠٨بيروت، دار المدار الإسلامي، 

طة، سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية، القـاهرة، دار الفكـر العربـي، د جا . ٣٩
 .١٩٦٩، ٣ط

قــــدري قلعجــــي، بيــــروت، دار : اف جزيــــرة العــــرب، ترجمــــة شــــجـــاكلين بيــــرين، اكت . ٤٠
 ) .ت.د(الكتاب العربي، 

عبــد االله بــن : جبــار يحيــى عبيــد، التــاريخ السياســي لإمــارة حائــل، تقــديم ومراجعــة  . ٤١
 .٢٠٠٣ف، بيروت، الدار العربية للموسوعات، محمد المني



 
٢٠٣

مكتــــب الترجمــــة : ، ترجمــــة ١لــــوريمر، دليــــل الخلــــيج، القســــم التــــاريخي، ج.ج.ج . ٤٢
  .١٩٦٧، )مط.د(بديوان حاكم قطر، الدوحة، 

ســــمو أميــــر دولــــة قطــــر، لمكتــــب صــــاحب ا: ، ترجمــــة ٥ــــــــــ، القســــم الجغرافــــي، ج . ٤٣
 ) .ت.د(، )مط.د(ة، حالدو

لأحمـــر والاســـتعمار، القـــاهرة، المؤسســـة المصـــرية العامـــة جـــلال يحيـــى، البحـــر ا . ٤٤
 .١٩٦٢للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

جمــال زكريــا قاســم، الــدوافع السياســية لــرحلات الأوربــين إلــى نجــد والحجــاز خــلال  . ٤٥
مصـــادر تـــاريخ الجزيـــرة ((القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرين فـــي كتـــاب 

، الريــــــــــاض، مطبوعــــــــــات جامعــــــــــة الريــــــــــاض، ٢، الكتــــــــــاب الأول، ج))العربيــــــــــة
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

هتــاف عبــد : جــون لــويس بيركهــارت، رحــلات إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة، ترجمــة  . ٤٦
  .٢٠٠٥االله، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، 

ــــ، ملاحظــات عــن البــدو والوهــابيين، ترجمــة  . ٤٧ : صــبري محمــد حســن، مراجعــة : ـــــــــ
، الهيئــــة العامــــة لشــــؤون المطــــابع الأميريــــة، ، القــــاهرة١محمــــد صــــابر عــــرب، ج

٢٠٠٧.  

، مطبعـــة لجنـــة التــــأليف )م.د(العــــرب فـــي القـــرن العشــــرين، حـــافظ وهبـــة، جزيـــرة  . ٤٨
 .م١٩٣٥، ١والترجمة والنشر، ط

، القــاهرة ، ١حســن الباشــا، الفنــون الإســلامية والوظــائف علــى الأثــار العربيــة، ج . ٤٩
  .١٩٦٥دار النهضة العربية، 

ركـز مة محمـد علـي والغـرب الاسـتحواذ والاسـتقلال، بيـروت، الحسن الضيقة، دولـ . ٥٠
  .٢٠٠٢الثقافي العربي، 

، ترجمـة )م١٩١٨-١٩٠٨(حسن قايالي، الحركة القوميـة العربيـة بعيـون عثمانيـة  . ٥١
س للنشـــر والتوزيـــع، م، دمشـــق، قـــدىزيـــاد منـــ: ر، مراجعـــة وأعـــداد تـــفاضـــل جك: 

٢٠٠٣. 



 
٢٠٤

بعض الرحالة الغـربيين عنـد زيـارتهم حسين أمين، نظرة بعض الرحالة المسلمين و . ٥٢
 ٢، الكتـاب الأول، ج))مصادر تاريخ الجزيرة العربيـة((لمنطقة الحجاز في كتاب 

. 

ناصـر الـدين الأسـدي، بيــروت، دار : حسـين بـن غنـام، تـاريخ نجـد، حـرره وحققـه  . ٥٣
  .١٩٩٤، ٤الشرق، ط

، القـــــاهرة، مكتبـــــة ١حســـــين بـــــن محمـــــد نصـــــيف، ماضـــــي الحجـــــاز وحاضـــــره، ج . ٥٤
 .هـ١٣٤٩ة خضير، ومطبع

حســين خلــف الشــيخ خزعــل، تــاريخ الجزيــرة العربيــة فــي عصــر الشــيخ محمــد بــن  . ٥٥
 .١٩٦٨، بيروت، مطابع دار الكتب، ١عبد الوهاب، ج

انتها، نجـد دحسين عبـد االله سـلامة، تـاريخ الكعبـة المعظمـة عمارتهـا وكسـوتها وسـ . ٥٦
  .١٣٥٤المطبعة الشرقية، 

ــــري، تـــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــيمن  . ٥٧ ـــــــين عبـــــــــــــــــد االله العمـــــــــــــ  الحـــــــــــــــــديث والمعاصـــــــــــــــــر حســــــــــ
 .٢٠٠١، بيروت، دار الفكر المعاصر، )م١٩١٨-١٥١٦/هـ١٣٣٦-٩٢٢(

ـــــــــــــيمن الحــــــــــــــــــــــــــــديث  . ٥٨ ــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــ ــــــ، مئــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الفكــــــر للطباعــــــة والتوزيــــــع دمشــــــق، )م١٨٤٨-١٧٤٨/هـــــــ١٢٦٤-١١٦١(

 .١٩٨٨، ٢والنشر، ط

، ٢لعربـــي، طحســـين مـــؤنس، أطلـــس تـــاريخ الإســـلام، القـــاهرة، الزهـــراء للأعـــلام ا . ٥٩
٢٠٠٧.  

 ) .ت.د( في العصر الحديث، القاهرة، مطبعة حجازي، سلاميــــــ، الشرق الأ . ٦٠

حمــــد محمــــد القحطــــاني، الأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة فــــي إقلــــيم الحجــــاز  . ٦١
ــــدار العربيـــــة للموســـــوعات، )م١٩٠٥-١٨٨٠) (هــــــ١٣٢٣-١٢٩٧( ، بيـــــروت، الـ
  .٢٠٠٩، ٢ط

قتصـادي والاجتمـاعي للدولـة العثمانيـة، ترجمـة جك وآخرون، التاريخ الالخليل اينا . ٦٢
،بيـــــروت، دار المـــــدار ١٦٠٠-١٣٠٠عبـــــد اللطيـــــف الحـــــارس، المجلـــــد الأول : 

  .٢٠٠٧الإسلامي، 



 
٢٠٥

قاسـم عبـدة قاسـم، : ــــــــــ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانيـة، ترجمـة  . ٦٣
 .٢٠٠٧، ، بيروت، دار المدار الإسلامي١٩١٤-١٦٠٠المجلد الثاني 

م بــــك، أعيــــان القــــرن الثالــــث عشــــر فــــي الفكــــر والسياســــة والاجتمــــاع، دخليــــل مــــر . ٦٤
  .١٩٧١بيروت، لجنة التراث العربي، 

منـــــازي، ارأيمـــــن : ، تعريـــــب ١٩٢٢-١٧٠٠دونالـــــد كـــــواترت، الدولـــــة العثمانيـــــة  . ٦٥
 .٢٠٠٤الرياض، مكتبة العبيكان، 

، دار )م.د(عاصـر، رأفت غنيمي الشيخ، العرب دراسات فـي التـاريخ الحـديث والم . ٦٦
 .١٩٨٣الثقافة للنشر والتوزيع، 

  .١٩٧٥ـــــــــ، في تاريخ العرب الحديث، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،  . ٦٧

ه ودوره فــي ت ســير١٨٥٦-١٧٩١رودولــف ســعيد روث، الســيد ســعيد بــن ســلطان  . ٦٨
يب القيســــي، بيــــروت، الــــدار ســــعبــــد المجيــــد ح: مــــان وزنجبــــار، ترجمــــة ُتــــاريخ ع

  .١٩٨٨، ٢ربية للموسوعات، طالع

ـــــــي الأرشــــــــــــــيف العثمــــــــــــــاني  . ٦٩  زكريــــــــــــــا قورشــــــــــــــون، العثمــــــــــــــانيون وآل ســــــــــــــعود فـــــــ
  .٢٠٠٥، بيروت، الدار العربية للموسوعات، )م١٩١٤-١٧٤٥(

ســاطع الحصــري، الــبلاد العربيــة والدولــة العثمانيــة، بيــروت، دار العلــم للملايــين،  . ٧٠
 .١٩٦٠، ٢ط

جعفـر : اريخ العـراق الحـديث، ترجمـة مسلي لونكريك، أربعة قرون من تيستيفن ه . ٧١
  .١٩٨٥، ٦الخياط، بغداد، مطبعة أركان، ط

ســـعيد عـــوض بـــاوزير، معـــالم تـــاريخ الجزيـــرة العربيـــة، عـــدن، منشـــورات مؤسســـة  . ٧٢
 .١٩٦٦، ٢الصبان وشركاه، ط

ســــليمان الغنــــام، فصــــول مــــن تــــاريخ الجزيــــرة العربيــــة وجوارهــــا الإقليمــــي، الــــدار  . ٧٣
  .٢٠٠٥لعربي، البيضاء، المركز الثقافي ا

يقاظيــــة فــــي لإســــليمان فيضــــي بــــن الحــــاج داود بــــن ســــليمان الموصــــلي، التحفــــة ا . ٧٤
 .هـ ١٣٣١الرحلة الحجازية، البصرة، المطبعة المحمودية، 

، )الســلفية(ســنت جــون فيلبــي، تــاريخ نجــد ودعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب  . ٧٥
 ) .ت.د(عمر الديراوي، بيروت، منشورات المكتبة الأهلية، : تعريب 



 
٢٠٦

علـــي عـــودة : ســـنوك هـــور خرونيـــه، صـــفحات مـــن تـــاريخ مكـــة المكرمـــة، ترجمـــة  . ٧٦
  .١٤١٩، الرياض، دار الملك عبد العزيز، ١الشيوخ، ج

، الموصـــل، ١٩١٦-١٥١٦ســـيار كوكـــب علـــي الجميـــل، تكـــوين العـــرب الحـــديث  . ٧٧
 .١٩٩١دار الكتب للطباعة والنشر، 

أجـل بحـث رؤيـوي معاصـر، بيـروت، ــــــــــــ، العثمانيون وتكوين العرب الحـديث مـن  . ٧٨
  .١٩٨٩مؤسسة الأبحاث العربية، 

الســـيد أبـــو الطيـــب صـــديق بـــن حســـن بـــن علـــي بـــن لطـــف االله الحســـيني البخـــاري  . ٧٩
م، التــــاج المكلــــل مــــن جــــواهر مــــأثر ١٨٩٠-١٨٣٢/هـــــ١٣٠٧-١٢٤٨القنــــوجي 

 .م١٩٦٣/هـ١٣٨٣الطراز الأخر والأول، بمباي، المطبعة العربية، 

، القـاهرة، ١٩٠٩-١٨٤٠لدولة العثمانية وشـبه جزيـرة العـرب السيد رجب حراز، ا . ٨٠
  .١٩٧٠المطبعة العالمية، 

، )م.د(، ١٦٣٥-١٥٣٨الســـــيد مصـــــطفى ســـــالم، الفـــــتح العثمـــــاني الأول للـــــيمن  . ٨١
 ) .ت.، د)مط.د(

عويضــــة بــــن :  هــــارفرد جــــونز بريــــدجز، مــــوجز التــــاريخ الوهــــابي، ترجمــــة رالســــي . ٨٢
  .٢٠٠٥ العزيز، ، دار الملك عبد)م.د(متيريك الجهني، 

الشــــريف محمــــد بــــن علــــي الحســــني، العقــــود اللؤلؤيــــة فــــي بعــــض أنســــاب الأســــرة  . ٨٣
، ٢الحسنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية، القاهرة، مطابع سجل العرب، ط

١٩٩٤.  

الشـريف مسـاعد بـن منصـور آل عبـد االله بـن سـرور، جـداول أمـراء مكـة وحكامهـا  . ٨٤
 .١٩٦٨كة المكرمة، مطبعة النهضة الحديثة، منذ فتحها إلى الوقت الحاضر، م

امات اللطـــاف فـــي حاضـــر الحـــاج إلـــى أقـــدس مطـــاف، ســـشـــكيب ارســـلان، الارت . ٨٥
  .١٣٥٠مصر، مطبعة المنار، 

شوقي عطا االله الجمل، سياسة مصر فـي البحـر الأحمـر فـي النصـف الثـاني مـن  . ٨٦
  .١٩٧٤القرن التاسع عشر، القاهرة، المكتبة العربية، 



 
٢٠٧

 تـونس –لمغرب العربي الكبير من الفتح العربـي إلـى الوقـت الحاضـر، ليبيـا ــــــــــ، ا . ٨٧
، القــــاهرة، المكتــــب المصــــري لتوزيــــع )مــــراكش(رب الأقصــــى غــــ الم– الجزائــــر –

  .٢٠٠٧، ٢ات، طعالمطبو

الشــــيخ أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن خالــــد الناصــــري، كتــــاب الاستقصــــا لأخبــــار دول  . ٨٨
 و ٧اصـــري، محمـــد الناصـــري، ججعفـــر الن: المغـــرب الأقصـــى، تحقيـــق وتعليـــق 

  .١٩٥٦، الدار البيضاء، دار الكتاب، ٩ و ج٨ج

: الشيخ رسول الكركـوكلي، دوحـة الـوزراء فـي تـاريخ وقـائع بغـداد الـزوراء، ترجمـة  . ٨٩
 ). ت.د(موسى كاظم نورس، بيروت، مطبعة كرم، 

لــي، تكملــة العلامــة الشــيخ الحســن بــن أحمــد كالشــيخ عبــد الــرحمن بــن أحمــد البه . ٩٠
 الشـيخ : نفح العود في سيرة دولـة الشـريف حمـود، دراسـة وتحقيـق وتعليـقعاكش،

 .١٩٨٢ الملك عبد العزيز، ةمحمد بن أحمد العقيلي، الرياض، مطبعة دار

الشــــيخ عثمــــان بــــن عبــــد االله بــــن بشــــر النجــــدي، عنــــوان المجــــد فــــي تــــاريخ نجــــد،  . ٩١
 ،٢ و ج١ عبــــد الــــرحمن بــــن عبـــــد اللطيــــف بــــن عبــــد االله آل الشـــــيخ، ج:تحقيــــق

  .١٩٨٢، ٤الرياض، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، ط

 فــــي جــــدة كمصــــدر لتــــاريخ غــــرب ينصــــالح العمــــرو، تقــــارير القناصــــل البريطــــاني . ٩٢
 .٢، الكتاب الأول، ج)مصادر تاريخ الجزيرة العربية((الجزيرة العربية في كتاب 

صباح مهدي رميض، إمارة عسير دراسة في أوضـاعها الاجتماعيـة والاقتصـادية  . ٩٣
 الكلـــم، ع،دمشــق،دار جوامــ١٩٣٢-١٨٧٦ة يــوالسياســية وعلاقاتهــا العربيــة والدول

٢٠١١.  

ي، أشــراف الحجــاز فــي القــرن الثــامن عشــر، القــاهرة، مؤسســة دمــحصـبري فــالح ال . ٩٤
  .٢٠٠٩المختار للنشر والتوزيع، 

ــــ، قضــايا ت . ٩٥ ريخيــة عربيــة ودوليــة، بغــداد، شــركة دار الحــوراء للتجــارة والطباعــة أــــــــ
  .٢٠٠٦النشر، و

 .١٩٤٩، )مط.د(صلاح الدين المنجد، ولاة دمشق في العهد العثماني، دمشق،  . ٩٦

صـــلاح العقـــاد، التيـــارات السياســـية فـــي الخلـــيج العربـــي، القـــاهرة، مكتبـــة الانجلـــو  . ٩٧
  .١٩٧٤مصرية، 



 
٢٠٨

ضـــاري بـــن فهيـــد الرشـــيد، نبـــذة تاريخيـــة عـــن نجـــد، الريـــاض، منشـــورات اليمامـــة  . ٩٨
 ) .ت.د (للبحث والترجمة والنشر،

هــ، دمشـق، دار ١٢٤٤ - هــ ٨عارف عبد الغني، تاريخ أمراء مكة المكرمـة مـن  . ٩٩
  .١٩٩٢البشائر، 

عايض بن حزام الروقي، حروب محمد علي في الشـام وأثرهـا فـي شـبه الجزيـرة  . ١٠٠
م، مكــــة المكرمــــة، مطــــابع جامعــــة أم ١٨٣٩-١٨٣١/هـــــ١٢٥٥-١٢٤٧العربيــــة 
  .١٤١٤القرى، 

ُدين المكـي الحسـيني الموسـوي، نزهـة الجلـيس ومنيـة العباس بن علي بن نور ال . ١٠١
  .١٩٦٧، النجف الأشرف، منشورات المطبعة الحيدرية، ٢الأديب الأنيس، ج

مصــادر ((عبـاس الجــراري، العلاقـات بــين المغــرب والجزيـرة العربيــة، فـي كتــاب  . ١٠٢
  .٢، الكتاب الأول، ج)تاريخ الجزيرة العربية

، ١ بســـام، خزانـــة التـــواريخ النجديـــة، جعبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح آل . ١٠٣
  .١٩٩٩، )مط.د(، )م.د(

عبــد االله بـــن علـــي بـــن مســفر، الســـراج المنيـــر فـــي ســيرة أمـــراء عســـير، ســـورية،  . ١٠٤
  .١٩٧٨مؤسسة الرسالة، 

، )م.د(، ١تـــــاريخ المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، جعبـــــد االله الصـــــالح العثيمـــــين،  . ١٠٥
  .١٩٨٩، ٢، ط)مط.د(

ربـــي الإســـرائيلي علطان، البحـــر الأحمـــر والصـــراع العبـــد االله عبـــد المحســـن الســـ . ١٠٦
، ٣التنـــــافس بـــــين إســـــتراتيجيتين، بيـــــروت، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة، ط

١٩٨٨.  

-١٢٢٨(عبد الحميد البطريق، أشراف الحجاز في الوثائق المصرية العثمانيـة  . ١٠٧
، ))مصـــادر تـــاريخ الجزيـــرة العربيـــة((فـــي كتـــاب ) م١٨٤٠-١٨١٣) (هــــ١٢٥٦

  .٢ول، جالكتاب الأ

-١٨٧٧عبــد الــرؤوف ســنو، النزاعــات الكيانيــة الإســلامية فــي الدولــة العثمانيــة  . ١٠٨
 البانيــــا، بيـــروت، بيســــان للنشــــر – كردســــتان – الحجـــاز – بـــلاد الشــــام ١٨٨١

  .١٩٩٨والتوزيع، 



 
٢٠٩

عبــــد الــــرحيم عبــــد الــــرحمن عبــــد الــــرحيم، تــــاريخ العــــرب الحــــديث والمعاصــــر،  . ١٠٩
 .١٩٨٢، ٣يع، طالدوحة، دار المتنبي للنشر والتوز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  . ١١٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية الأولـــــــ ـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــ ــــــــــ، الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 .١٩٦٩هـ، القاهرة، المطبعة العالمية، ١٢٣٣-١١٥٨/م١٨١٨-١٧٤٥

عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد االله آل الشـيخ، مشـاهير علمـاء نجـد وغيـرهم،  . ١١١
 ). ت.د(، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، )م.د(

، ٣ و ج٢ئـــــب الآثـــــار فـــــي التـــــراجم والأخبـــــار، جعبـــــد الـــــرحمن الجبرتـــــي، عجا . ١١٢
  .١٣٢٢، )مط.د(القاهرة، 

عبـــــد الـــــرحمن الرافعـــــي بـــــك، عصـــــر محمـــــد علـــــي، القـــــاهرة، مكتبـــــة النهضـــــة  . ١١٣
 . ١٩٥١، ٣المصرية، ط

عبـــد الـــرحمن زكـــي، التـــاريخ الحربـــي لعصـــر محمـــد علـــي الكبيـــر، مصـــر، دار  . ١١٤
 .١٩٥٠المعارف، 

 الإســــلامية، القــــاهرة، دار الفكــــر، عبــــد العزيــــز ســــليمان نــــوار، تــــاريخ الشــــعوب . ١١٥
 ). ت.د(

ــــ، وثــائق تــاريخ العــرب الحــديث، النهضــة العربيــة الحديثــة  . ١١٦ حركــة علــي بــك (ــــــــــ
 صــعود الدولــة – الحملــة الفرنســية علــى مصــر– التنــافس الاســتعماري –الكبيــر 

، الهــــرم، عـــين للدراســـات والبحــــوث الإنســـانية والاجتماعيــــة، )الســـعودية الأولـــى
٢٠٠٢.  

ــــ، وثــائق تــاريخ العــرب الحــديث، النهضــة العربيــة الحديثــة مصــر  . ١١٧  الجزيــرة –ــــــــــ
الإنســــــانية  الســــــودان، الهــــــرم، عــــــين للدراســــــات والبحــــــوث – الشــــــام –العربيــــــة 

  .٢٠٠٤والاجتماعية، 

، )خطــــرات ومشــــاهدات فــــي الحــــج(عبــــد العزيــــز صــــبري بــــك، تــــذكار الحجــــاز  . ١١٨
  .١٣٤٢مصر، المطبعة السلفية، 

 ١ العزيــز محمــد الشــناوي، الدولــة العثمانيــة دولــة إســلامية مفتــرى عليهــا، جعبــد . ١١٩
 .١٩٨٠، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ٢و ج

 .١٩٦٤عبد الغني حمادة، تاريخ مكة المكرمة، حلب، المطبعة السورية،  . ١٢٠



 
٢١٠

عبــــد الفتــــاح حســــن أبــــو عليــــة، دراســــات فــــي تــــاريخ الجزيــــرة العربيــــة الحــــديث  . ١٢١
  .١٩٨٦دار المريخ للنشر، والمعاصر، الرياض، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  . ١٢٢ ــــــــــــــــــــــــــــــعودية الثانيـــــــــ ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــ ــ، الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
 .١٩٧٤م، الرياض، مطبعة المدينة، ١٨٩١-١٨٤٠/هـ١٣٠٩-١٢٥٦

-١٧٤٤/هــ١٢٣٣-١١٥٧ــــــــــــ، محاضـرات فـي تـاريخ الدولـة السـعودية الأولـى  . ١٢٣
 .١٩٩١م، الرياض، دار المريخ للنشر، ١٨١٨

مـــن الفـــتح العثمـــاني إلـــى حملـــة نـــابليون عبـــد الكـــريم رافـــق، بـــلاد الشـــام ومصـــر  . ١٢٤
 .١٩٦٨، ٢، ط)مط.د(، دمشق، )١٧٩٨-١٥١٦(بونابرت 

، عكـــــا، مكتبـــــة ومطبعـــــة الســــــروجي ١٩١٦-١٥١٦ـــــــــــــ، العـــــرب والعثمـــــانيون  . ١٢٥
 .١٩٧٨، ٢للطباعة والنشر، ط

عبــــد الكــــريم محمــــود غرايبــــة، تــــاريخ العــــرب الحــــديث، بيــــروت، الأهليــــة للنشــــر  . ١٢٦
 .١٩٨٤والتوزيع، 

ــــــ، تــــاريخ العــــرب الحــــديث ـــ . ١٢٧ ، ١ العــــراق والجزيــــرة العربيــــة، ج١٩١٨-١٥٠٠ــــــــ
  .١٩٦٠دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 

د الحـرام والمسـجد النبـوي فـي جعبد اللطيف بن عبد االله بن دهيش، عمارة المسـ . ١٢٨
العهد السـعودي دراسـة تاريخيـة حضـارية، الريـاض، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، 

١٩٩٩.  

، ســمط ١١١١-١٠٤٩ بـن حســين بـن عبـد الملــك العصـامي المكـي عبـد الملـك . ١٢٩
، المطبعـــــة الســـــلفية، )م.د(، ٤اء الأوائــــل والتـــــوالي، جبـــــالنجــــوم العـــــوالي فـــــي أن

 ). ت.د(

عبــد المــنعم الغلامــي، الملــك الراشــد المغفــور لــه عبــد العزيــز آل ســعود، بغــداد،  . ١٣٠
 .م١٩٥٤مطبعة المعارف، 

 .٢٠٠٤نية، بيروت، دار ابن حزم، عبد المنعم الهاشمي، الخلافة العثما . ١٣١

عبـــد الواســـع بـــن يحيـــى الواســـعي اليمـــاني، تـــاريخ الـــيمن المســـمى فرجـــة الهمـــوم  . ١٣٢
 .هـ١٣٤٦والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، القاهرة، المطبعة السلفية، 



 
٢١١

دراســة ((م ١٨٧٢-١٨٤٠عــدنان محمــد قاســم، التطــورات السياســية فــي الــيمن  . ١٣٣
  .٢٠٠٨يا للطباعة والنشر، ، بغداد، منشورات دار ج))تاريخية

علـــي الـــوردي، قصـــة الأشـــراف وابـــن ســـعود، لنـــدن، شـــركة دار الـــوراق للنشـــر  . ١٣٤
  .٢٠٠٨، ٢المحدودة، ط

، بيــروت، دار ١٩٢٢-١٥١٦عمــر عبــد العزيــز عمــر، تــاريخ المشــرق العربــي  . ١٣٥
  .١٩٨٥النهضة العربية، 

، القــــاهرة، مطبعــــة دار الكتــــاب ١٩٥١-١٣٧٠فــــؤاد حمــــزة، فــــي بــــلاد عســــير  . ١٣٦
  .١٩٥١العربي، 

 . ١٩٦٨، ٢ـــــ، قلب جزيرة العرب، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط . ١٣٧

فؤاد سعيد العابد، سياسة بريطانيا فـي الخلـيج العربـي خـلال النصـف الأول مـن  . ١٣٨
القــــــرن التاســــــع عشــــــر، الكويــــــت، منشــــــورات ذات السلاســــــل للطباعــــــة والنشــــــر 

  .١٩٨١والتوزيع، 

ٕفـــائق بكـــر الصـــواف، العلاقـــات بـــين الدولـــة العثمانيـــة واقلـــيم الحجـــاز مـــا بـــين  . ١٣٩
، مكـــــة المكرمـــــة، مطـــــابع ســـــجل العـــــرب، )١٩١٦-١٨٧٦(هــــــ ١٣٣٤-١٢٩٣
١٩٧٨.  

فاروق عثمان أباظة، سياسية بريطانيا في عسـير أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى  . ١٤٠
ـــــــــات الخلـــــــــــــيج والجزيـــــــــــــرة ١٩١٨-١٩١٤ ، الكويت،منشـــــــــــــورات مجلـــــــــــــة دراســــ

  .١٩٨٣لعربية،ا

ــــــ، عــــدن والسياســــة البريطانيــــة فــــي البحــــر الأحمــــر  . ١٤١ ، )م.د(، ١٩١٨-١٨٣٩ـــــــ
  .١٩٧٦ للكتاب،  العامةالهيئة المصرية

رؤيـة جديـدة فـي : فاضل بيـات، دراسـات فـي تـاريخ العـرب فـي العهـد العثمـاني  . ١٤٢
  .٢٠٠٣، )مط.د(ضوء الوثائق والمصادر العثمانية، بيروت، 

ــــ، الدولــة ا . ١٤٣ لعثمانيــة فــي المجــال العربــي دراســة تاريخيــة فــي الأوضــاع الإداريــة ـــ
أواســط -مطلــع العهــد العثمــاني(ًفــي ضــوء الوثــائق والمصــادر العثمانيــة حصــرا 

 .٢٠٠٧، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )القرن التاسع عشر
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فـــيلكس مانجـــان، تـــاريخ الدولـــة الســـعودية الأولـــى وحمـــلات محمـــد علـــي علـــى  . ١٤٤
محمــد : ة العربيــة مــن كتــاب تــاريخ مصــر فــي عهــد محمــد علــي، ترجمــة الجزيــر

  .١٤٢٤خير محمود البقاعي، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، 

القاضــي حســين بــن أحمــد العرشــي، بلــوغ المــرام فــي شــرح مســك الختــام فــي مــن  . ١٤٥
  .١٩٣٩تولى ملك اليمن من ملك وأمام، القاهرة، مطبعة البرتيري، 

بــن عبــد الكــريم الجرافــي اليمنــي، المقتطــف مــن تــاريخ الــيمن، القاضــي عبــد االله  . ١٤٦
  .١٩٨٤، ٢بيروت، مؤسسة دار الكتاب الحديث، ط

القاضي عبد االله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي، اليمن الإنسان والحضـارة،  . ١٤٧
  .١٩٨٥، ٣بيروت، منشورات المدينة، ط

، بيــــروت، ٣جقطــــب الــــدين النهروالــــي المكــــي الحنفــــي، أخبــــار مكــــة المشــــرفة،  . ١٤٨
  .١٩٦٤مكتبة خياط، 

ـــــ، البـــرق اليمـــاني فـــي الفـــتح العثمـــاني،  . ١٤٩ ، شـــركة دار التنـــوير للطباعـــة )م.د(ـــــــــــــــ
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ٢والنشر، ط

ٕكارســتن نيبــور، رحلــة إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة والــى بــلاد أخــرى مجــاورة لهــا،  . ١٥٠
 .٢٠٠٧العربي، ، بيروت، مؤسسة الانتشار ١عبير المنذر، ج: ترجمة

كـــارل بروكلمــــان، تـــاريخ الشــــعوب الإســــلامية الأتـــراك العثمــــانيون وحضــــارتهم،  . ١٥١
، بيــروت، دار العلــم للملايــين، ٤نبيــه أمــين فــارس، منيــر البعلبكــي، ج: ترجمــة 

 .١٩٥٥، ٢ط

 كـــــــــــــريم طـــــــــــــلال الركـــــــــــــابي، التطـــــــــــــورات السياســـــــــــــية الداخليـــــــــــــة فـــــــــــــي نجـــــــــــــد  . ١٥٢
بيـــــــة للموســـــــوعات، م، بيـــــــروت، الـــــــدار العر١٩٠٢-١٨٦٥/هــــــــ١٣١٩-١٢٨٣
٢٠٠٤. 

ٕف، درر نحور الحور العين بسـيرة المنصـور علـي واعـلام دولتـه الطف االله جح . ١٥٣
عـــارف محمـــد عبـــد االله فـــارع الرعـــوي، صـــنعاء، إصـــدارات : الميـــامين، تحقيـــق 

 .٢٠٠٤وزارة الثقافة والسياحة، 

ـــــ، نصـــوص يمنيـــة عـــن الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر، نشـــر وتحقيـــق  . ١٥٤ ســـيد : ــــــ
 .١٩٨٩، ٢الم، صنعاء، مركز الدراسات اليمنية، طمصطفى س



 
٢١٣

عفيفــة البســتاني، موســكو، : لوتســكي، تــاريخ الأقطــار العربيــة الحــديث، ترجمــة  . ١٥٥
 .١٩٧١دار التقدم، 

  رحلـــــة دومنجـــــو باديـــــامؤلـــــف مجهـــــول، رحالـــــة أســـــباني فـــــي الجزيـــــرة العربيـــــة . ١٥٦
 :، ترجمــة م ١٨٠٧/ هـــ١٢٢١الــى مكــة المكرمــة ســنة ) علــي بــاي العباســي( 

 .١٤٢٩صالح بن محمد السنيدي، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، 

، بحـوث نـدوة الـرحلات إلـى  مؤلف مجهول، الرحلات إلـى شـبه الجزيـرة العربيـة . ١٥٧
 رجــــب ٢٧- ٢٤ المنعقــــد فــــي الريــــاض فــــي المــــدة مــــن شــــبه الجزيــــرة العربيــــة

، دارة الملـــــك عبـــــد )م.د(، ١، جم٢٠٠٠ أكتـــــوبر ٢٤- ٢١هــــــ الموافـــــق ١٤٢١
 .هـ١٤٢٤ز، العزي

القاضــي : مؤلــف مجهــول، صــفحات مجهولــة مــن تــاريخ الــيمن، تحقيــق وتقــديم  . ١٥٨
، ٢حســين بــن أحمــد الســياغي، صـــنعاء، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنـــي، ط

١٩٨٤. 

: مؤلف مجهول، كتاب لمـع الشـهاب فـي سـيرة محمـد بـن عبـد الوهـاب، تحقيـق  . ١٥٩
 .١٩٦٧أحمد مصطفى أبو حاكمة، بيروت، دار الثقافة، 

خالــــد : ، ترجمـــة ١٩٢٣-١٧٩٢اكولم بـــاب، نشـــوء الشـــرق الأدنـــى الحـــديث مـــ . ١٦٠
 .١٩٨٨الجيلبي، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 

محمـــد أمـــين بـــن فضـــل االله المحبـــي، خلاصـــة الأثـــر فـــي أعيـــان القـــرن الحـــادي  . ١٦١
 ).ت.د(، بيروت، مكتبة خياط، ١عشر، ج

ــــــ، نفحــــة الريحانــــة ورشــــحة طــــلال ا . ١٦٢ ــــ ، دار إحيــــاء الكتــــب )م.د(، ٤لحانــــة، جـــــــــ
  .١٩٦٩العربية، 

ـــــة العثمانيــــــة والشــــــرق العربــــــي  . ١٦٣ ، )م.د(، )١٩١٤-١٥١٤(محمــــــد أنــــــيس، الدولـ
 .١٩٧٧، )مط.د(

ـــــــ، الشــرق العربــي فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر، القــاهرة، المطبعــة العالميــة،  . ١٦٤
١٩٦٧. 

، ٥ع الــــدهور، ج بــــن أيــــاس الحنفــــي، بــــدائع الزهــــور فــــي وقــــائمحمــــد بــــن أحمــــد . ١٦٥
 .١٩٦١القاهرة، دار احياء الكتب العربية، 



 
٢١٤

محمد بن أحمد عيسـى العقيلـي، تـاريخ المخـلاف السـليماني أو الجنـوب العربـي  . ١٦٦
 .١٩٥٨، مطابع الرياض، )م.د(، ١في التاريخ، القسم الثاني، ج

محمــد بــن عبــد الســلام بــن أحمــد بــن محمــد الربــاطي الملقــب بالضــعيف، تــاريخ  . ١٦٧
 أواخــر عهــد الــىضــي، تــاريخ الدولــة العلويــة الســعيدة مــن نشــأتها الضـعيف الريا

محمــد : م، دراســة وتحقيــق١٨١٢/هـــ١٢٣٨-م١٦٣٣/هـــ١٥٤٣مــولاي ســليمان 
 .١٩٨٨، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١البوزيدي الشيخي، ج

 و ١محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن السـابع، ج . ١٦٨
  .١٣٤٨، مصر، مطبعة السعادة، ٢ج

 .١٩٨٣ــــــــــــ، ذكريات الشوكاني، بيروت، دار العودة،  . ١٦٩

، بيـروت، دار ٢محمد جميل بـيهم، قوافـل العروبـة ومواكبهـا خـلال العصـور، ج . ١٧٠
 .١٩٥٠الكشاف، 

، عـين )م.د(محمد حسن العيدروس، تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر،  . ١٧١
  .١٩٩٦سانية والاجتماعية، للدراسات والبحوث الإن

ـــــــــــ، السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي في النصف الأول مـن القـرن التاسـع  . ١٧٢
 ).ت.د(، دار المتنبي للطباعة والنشر، )م.د(عشر، 

محمــــد حمــــام، الرحلــــة بــــين الشــــرق والغــــرب، الــــدار البيضــــاء، مطبعــــة النجــــاح  . ١٧٣
  .٢٠٠٣الجديدة، 

 .١٩٥٠ك الكبير، القاهرة، دار الفكر العربي، محمد رفعت رمضان، علي ب . ١٧٤

، تــــونس، الشــــركة التونســــية للتوزيــــع، ٢محمــــد السنوســــي، الرحلــــة الحجازيــــة، ج . ١٧٥
١٩٨١. 

محمـــد ســـهيل طقـــوش، تـــاريخ العثمـــانيين مـــن قيـــام الدولـــة إلـــى الأنقـــلاب علـــى  . ١٧٦
 .٢٠٠٨، ٢الخلافة، بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط

محمـــد بهجـــت الأثـــري، : لوســـي، تـــاريخ نجـــد، تحقيـــق وتعليـــق محمـــد شـــكري الا . ١٧٧
 .هـ١٣٤٧القاهرة، المطبعة الهاشمية، 

محمـــد محمـــد صـــالح، تـــاريخ أوربـــا مـــن عصـــر النهضـــة وحتـــى الثـــورة الفرنســـية  . ١٧٨
 .١٩٨١، بغداد، مطبعة دار الجاحظ للطباعة والنشر، ٢، ج١٧٨٩-١٥٠٠



 
٢١٥

 الســـــعودية الأولـــــى محمـــــد مرســـــي عبـــــد االله، امـــــارات الســـــاحل وعمـــــان والدولـــــة . ١٧٩
 .١٩٧٨، القاهرة، المكتب المصري الحديث، ١، ج١٨١٨-١٧٩٣

محمد المنصور، الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية عند بداية القـرن التاسـع  . ١٨٠
، الإصـلاح ٧ جامعة محمد الخامس، سلسلة ندوات ومنـاظرات رقـم :عشر، في

ة الآداب والعلــــوم والمجتمــــع المغربــــي فــــي القــــرن التاســــع عشــــر، منشــــورات كليــــ
 .١٩٨٣الإنسانية، 

نــوني، الرحلــة الحجازيــة لــولي الــنعم الحــاج عبــاس حلمــي باشــا تمحمــد لبيــب الب . ١٨١
 .١٣٢٩، ٢الثاني خديو مصر، مصر، مطبعة الجمالية، ط

، بيــــروت، المكتــــب ٨محمــــود شــــاكر، التــــاريخ الإســــلامي، العهــــد العثمــــاني، ج . ١٨٢
 .١٩٨٧، ٢الإسلامي، ط

يــــري فــــارس، تــــاريخ المغــــرب العربــــي الحــــديث محمــــود علــــي عــــامر، محمــــد خ . ١٨٣
 ).ت.د(شق، الجمعية التعاونية للطباعة، م، د))ليبية-المغرب الأقصى((

محمـــــود فهمـــــي المـــــدرس، البحـــــر الزاخـــــر فـــــي تـــــاريخ العـــــالم وأخبـــــار الأوائـــــل  . ١٨٤
 .هـ١٣١٢، بولاق، المطبعة الأميرية، ٤والأواخر، ج

 الربــــع الأول مــــن القــــرنمديحــــة أحمــــد درويــــش، تــــاريخ الدولــــة الســــعودية حتــــى  . ١٨٥
 .٢٠٠٨، ١١العشرين، بيروت، دار ومكتبة الهلال، ط

دراســـــة فــــي تطـــــور الألقـــــاب  مصــــطفى بركـــــات، الألقـــــاب والوظــــائف العثمانيـــــة . ١٨٦
مـن خـلال (والوظائف منذ الفتح العثمـاني لمصـر حتـى إلغـاء الخلافـة العثمانيـة 

للطباعــة ، القــاهرة، دار غريــب ١٩٢٤-١٥١٧)  والوثــائق والمخطوطــاتالآثــار
 .٢٠٠٠والنشر والتوزيع، 

مصطفى محمد رمضان، وثائق مخصصات الحرمين الشريفين في مصر أبـان  . ١٨٧
، الكتـاب الأول، )مصـادر تـاريخ الجزيـرة العربيـة((العصر العثمـاني، فـي كتـاب 

 .٢ج

، ١مصــــطفى مـــــراد الـــــدباغ، جزيـــــرة العـــــرب مـــــوطن العـــــرب ومهـــــد الإســـــلام، ج . ١٨٨
 .١٩٦٣بيروت، منشورات دار الطليعة، 



 
٢١٦

عبــد : مضــاوي الرشــيد، تــاريخ العربيــة الســعودية بــين القــديم والحــديث، ترجمــة  . ١٨٩
 .٢٠٠٢الاله النعيمي، بيروت، دار الساقي، 

ومحررهـــا ومؤســـس )) نجـــد((منيـــر العجلانـــي، الأمـــام تركـــي بـــن عبـــد االله بطـــل  . ١٩٠
، الريــاض، دار الشــبل للنشــر والطباعــة والتوزيــع، ٥الدولــة الســعودية الثانيــة، ج

١٩٩٠. 

، دار الكتــاب العربــي، )م.د(ــــــــ، تــاريخ الــبلاد العربيــة الســعودية، المجلــد الأول، ـ . ١٩١
 ).ت.د(

يخ شبه جزيرة العـرب الحـديث، جـامع دمشـق، مطبعـة المحبـة، رنجاح محمد، تا . ١٩٢
٢٠٠٣. 

 العثمانيــــة وعلاقاتهــــا الدوليــــة فــــي الإمبراطوريــــةنينــــل الكســــندر روفنــــا دو لينــــا،  . ١٩٣
أنـــــور محمـــــد إبـــــراهيم، :  التاســـــع عشـــــر، ترجمـــــة ثلاثينيـــــات واربعينيـــــات القـــــرن

 .١٩٩٩القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 

أحمــد : أي، ملــوك شــبه الجزيــرة العربيــة، ترجمــة . س. ك. يعقــوب. هارولــد ف . ١٩٤
 .١٩٨٨المضواحي، بيروت، دار العودة، 

، ١٨٥٦-١٧٧٤هاشـــــم صـــــالح التكريتـــــي، المســـــألة الشـــــرقية المرحلـــــة الأولـــــى  . ١٩٥
 .١٩٩٠مة، بغداد، بيت الحك

أحمـد عبـد : هاملتون جب وهارولـد بـوون، المجتمـع الإسـلامي والغـرب، ترجمـة  . ١٩٦
 .١٩٧١، القاهرة، دار المعارف، ٢الرحيم مصطفى، ج

، صـــــــحاري للطباعـــــــة )م.د(، ١ديكســـــــون، الكويـــــــت وجاراتهـــــــا، ج. ب. ر. هــــــــ . ١٩٧
 .١٩٩٠، ٢والنشر، ط

: لام، ترجمـة هنري لورنس وآخرون، الحملة الفرنسية في مصـر بونـابرت والإسـ . ١٩٨
 .١٩٩٥بشير السباعي، القاهرة، سينا للنشر، 
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 ). ت.د( سي، ه، مطبع)م.د(اول،  أحمد عاصم، عاصم تاريخي، جلد . ٢
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 ).ت.د(

 سـنده، ه جيب اطلاسي، اسـتانبول، مطبعـهلمي، ممالك عثمانيتجار زادة إبراهيم ح . ٧
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 .هـ١٣٤٢، ه عامره، استانبول، مطبع٣دوقتور رضا نور، تورك تاريخي، جلد  . ٩

، ٢، جلــــد )١١٠٦-١٠٩٥(نــــد قليلــــي محمــــد أغــــا، ســــلحدار تــــاريخي فســــلحدار  . ١٠
  .١٩٢٨ مطبعة سي، هاستانبول، أورخان

، ه، دار الخلافـــ)م.د( ســـي، هز ســـياحتناماســـليمان شـــفيق بـــن علـــي كمـــالي، حجـــ . ١١
١٣٠٨/١٣١٠. 

 .١٣٠٨ سي، ه، استانبول، مطبع٣علام، جلد لأشمس الدين سامي، قاموس ا . ١٢

 ه، مـدير مكتـب ملكيـ)م.د(، جلـد ثـاني، هعبد الرحمن شـرف، تـاريخ دولـت عثمانيـ . ١٣
 ). ت.د(شاهانه، 

 ).ت.د(، )مط.د(، )م.د(غرافياني عثماني، مؤلف مجهول، ج . ١٤
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 ملامـــح مـــن تـــاريخ الحجـــاز فـــي أوائـــل عهـــد الدولـــة الســـعودية أحمـــد فـــؤاد متـــولي، . ١
 .م١٩٨١يونيو /هـ١٤٠١، شعبان ٦، س٤الرياض، ع) مجلة(الأولى، الدارة 

، ١١س، ٤ و٣، الريـاض، ج)مجلـة(ألويس موزل، تاريخ الدولة السعودية، العـرب  . ٢
 .١٩٧٦سبتمبر واكتوبر ) ١أيلول ت(هـ، ١٣٩٦رمضان وشوال 

رحلات إلــى الحــج، العــرب الــ الحــرمين مــن خــلال كتــب حمــد الجاســر، فــي رحــاب . ٣
حزيــــــــران وآب / ١٣٩٧، رجــــــــب وشــــــــعبان ١٢س، ٢ و ١، الريــــــــاض، ج)مجلــــــــة(
  .١٩٧٧) اغسطس-يوليو(

ــــــــ، كشــف الحجــب والســتور عمــا وقــع لأهــل المدينــة مــع أميــر مكــة ســرور، العــرب  . ٤
تشـــرين أول /أيلـــول/ هــــ١٤٠٦صـــفر /، محـــرم٢٠، س٨ و ٧، الريـــاض، ج)مجلـــة(
  .١٩٨٥) اكتوبر/سبتمبر(

خليل ساحلي أوغلو، مخطوطات عن الجزيرة العربيـة فـي مكتبـة جامعـة اسـتانبول،  . ٥
 .م١٩٧٧سبتمبر /هـ١٣٩٧، شوال ٣س، ٣، الرياض، ع)مجلة(الدارة 

خ، التوجـه العثمـاني نحـو الخلـيج العربـي مـن خـلال محمـد علـي، يرأفت غنيمي الش . ٦
كــــانون (ينــــاير /هـــــ١٤١٠دي الثانيــــة ، جمــــا٨س، ١٦البحــــرين، ع) مجلــــة(الوثيقــــة 

 .م١٩٩٠) الثاني
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شــــفيق شــــوكت العمروســــي، المكيــــون فــــي مصــــر دور عــــرب الجزيــــرة فــــي مقاومــــة  . ٧
يونيـــه /هــــ١٤٠٤، شـــوال ١٠س، ١، الريـــاض، ع)مجلـــة(الحملـــة الفرنســـية، الـــدارة 

١٩٨٤.  

ـــــــارة مكــــــــة المكرمــــــــة، القــــــــبس  . ٨ ، ٨، دمشــــــــق، مــــــــج)مجلــــــــة(شــــــــكيب ارســــــــلان، أمـ
 .م١٩١٤/هـ١٣٣٢

 محمد العمرو، النزاع التركـي المصـري علـى شـمال الحجـاز وسـيناء وتـدخل صالح . ٩
، ربيـع ٥، س١، الريـاض، ع)مجلـة(، الـدارة )١٩٠٦-١٨٨٤(الحكومـة البريطانيـة 

 .م١٩٧٩مايس/هـ١٣٩٩ثاني 

العثمانيــة تجــاه عســير فــي عهــد محمــد -صــبري فــالح الحمــدي، السياســة المصــرية . ١٠
، ٨٠، جامعــــــة بغــــــداد، ع)مجلــــــة(، كليــــــة الآداب )١٨٤٠-١٨١٣(علــــــي باشــــــا 

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

ـــــــــــاز العربيــــــــــــة والأجنبيــــــــــــة . ١١ ــــــــــ، قوافــــــــــــل الحــــــــــــج وأثرهــــــــــــا فــــــــــــي تجــــــــــــارة الحجـ ــــ  ــــــــ
، ٢٠، بغـــــداد، بيـــــت الحكمـــــة، ع)مجلـــــة(، دراســـــات تاريخيـــــة )م١٩٠٠-١٦٠٠ (

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

ت ــــــــــ، قوافل الحج ودورها في وحدة الوطن العربي في القرن الثـامن عشـر، دراسـا . ١٢
  .٢٠٠٠، )أيلول-تموز(، ٢س، ٣، بغداد، بيت الحكمة، ع)مجلة(تاريخية 

ـــــ، محمـــد علـــي والحجـــاز  . ١٣ م، كليـــة التربيـــة ١٨٤٠/هــــ١٢٥٦-م١٨١١/هــــ١٢٢٦ـــــــ
  . ٢٠٠١، ٣، بغداد، الجامعة المستنصرية، ع)مجلة(

، )مجلـــة(الصفصـــافي أحمـــد المرســـي، الدولـــة العثمانيـــة والولايـــات العربيـــة، الـــدارة  . ١٤
 .م ١٩٨٣أبريل /هـ١٤٠٣، رجب ٨، س٤رياض، عال

-١١٥٠(عبد االله الحامد، الحياة الاجتماعية في الجزيرة خلال قـرنين مـن الـزمن  . ١٥
، رمضــــــان، شــــــوال ١٤س، ٤ و ج٣، الريــــــاض، ج)مجلــــــة(، العــــــرب )هـــــــ١٣٥٠
 .م١٩٧٩) اغسطس، سبتمبر(آب، أيلول / هـ ١٣٩٩

هـــ، ١٢٢٥ إلــى ١١٥٧ة مــن عبــد االله حمــد الحقيــل، علاقــة نجــد بالشــام فــي الفتــر . ١٦
 .م١٩٨٢يوليو /هـ١٤٠٢، شوال ٨، س١، الرياض، ع)مجلة(الدارة 
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عبـــد االله عبـــد الشـــكور، تـــاريخ أشـــراف مكـــة مـــن مصـــادر تـــاريخ الدولـــة الســـعودية  . ١٧
، ١٣٩٦، جماديــــــان ١٠، س١٢ و ١١، الريــــــاض، ج)مجلــــــة(الأولــــــى، العــــــرب 

  .١٩٧٦) يونيو/مايو(حزيران /أيار

، )مجلـة(ل نشأته وآراء المؤرخين فيـه، كليـة الآداب مي، المحعبد االله عقيل عنقاو . ١٨
 .م١٩٧١/١٩٧٢هـ، ١٣٩١/١٣٩٢، ٢، س٢جامعة الرياض، مج

، )مجلـة(، كليـة الآداب )هــ٦١٧-٥٩٧(ــــــــــ، مكة في عهد الشريف قتادة الحسني  . ١٩
 .١٩٨٥، ١، ع١٢جامعة الملك سعود، مج

 الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بـــين عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبـــد الـــرحيم، العلاقـــات . ٢٠
م مـــــن خـــــلال وثـــــائق ١٧٩٨-١٥١٧الولايـــــات العربيـــــة أبـــــان العصـــــر العثمـــــاني 

-٢٩، تــونس، ع)مجلــة(المحــاكم الشــرعية المصــرية، المجلــة التاريخيــة المغربيــة 
  .١٩٨٣، جويليه، ١٠س، ٣٠

م،  ١٧٩٨-١٥١٧ـــــــــــــــــ، النشاط التجاري في البحر الأحمـر فـي العصـر العثمـاني  . ٢١
 .م١٩٨١يناير /هـ١٤٠١، ربيع أول ٦، س٢، الرياض، ع)مجلة(الدارة 

 الصـــــالح العثيمـــــين، الحركـــــة الوهابيـــــة ومحاولـــــة توحيـــــد جزيـــــرة العـــــرب،  االلهعبـــــد . ٢٢
 .١٩٨١) يوليو(، تموز ٤، س٢٩، بيروت، ع)مجلة(المستقبل العربي 

ي، دراســـات عبـــد الكـــريم رافـــق، قافلـــة الحـــج الشـــامي وأهميتهـــا فـــي العهـــد العثمـــان . ٢٣
 .١٩٨١تشرين الأول /هـ١٤٠١، ذو الحجة ٦، جامعة دمشق، ع)مجلة(تاريخية 

عبــد المــنعم بــن إبــراهيم الجميعــي، مــن وثــائق التــاريخ الاجتمــاعي لمنطقــة عســير،  . ٢٤
حزيــران وآب /١٤١٢، محــرم وصــفر ٢٦، س٨ و ٧، الريــاض، ج)مجلــة(العــرب 

 .١٩٩١) اغسطس/يوليو(

، ٧س، ٣، الريــــاض، ج)مجلــــة(نبــــع، العــــرب علــــي بــــن حســــين الســــليمان، بــــلاد ي . ٢٥
  .١٩٧٢) أكتوبر(تشرين الأول / ١٣٩٢رمضان 

غيثـــان بـــن علـــي بـــن جـــريس، وثـــائق مـــن عســـير خـــلال الحكـــم العثمـــاني، العـــرب  . ٢٦
نيسـان /آذار/ هـ١٤١٣شوال سنة / ، رمضان ٢٨، س٤ و٣، الرياض، ج)مجلة(
 .م ١٩٩٣سنة ) ابريل/ مارس(



 
٢٢٣

لــــة الســــعودية الأولــــى فــــي المؤلفــــات اليمنيــــة، لطــــف االله جحــــاف، مــــن تــــاريخ الدو . ٢٧
تشـــرين / هــــ ١٤١٢، الجماديـــان ٢٦، س١٢ و ١١، الريـــاض، ج)مجلـــة(العـــرب 

  .١٩٩١) ديسمبر/ نوفمبر  (١، كانون ٢

مكـــــي حبيـــــب : ٕأبيـــــر، التجديـــــد والرجعيـــــة وامبراطوريـــــة محمـــــد علـــــي، ترجمـــــة . م . ٢٨
 .م ١٩٨١/هـ١٤٠١، ١٨، بغداد، ع)مجلة(المؤمن، المؤرخ العربي 

محمــد حــرب، الســالنامة العثمانيــة وأهميتهــا فــي بحــوث الخلــيج والجزيــرة العربيــة،  . ٢٩
 / ١٩٨٣، ينــاير ٩س، ٣٣، الكويـت، ع)مجلــة(دراسـات الخلـيج والجزيــرة العربيـة 

 .هـ١٤٠٣ربيع الأول 

، جمـادي ١، س٢، الريـاض، ع)مجلـة(محمد حسين زيدان، الوثائق تـتكلم، الـدارة  . ٣٠
 .م ١٩٧٥يونيه /هـ١٣٩٥الثانية 

محمـــد زكريـــا عنـــاني، مراســـلات متبادلـــة بـــين الشـــريف غالـــب بـــن مســـاعد وبـــين  . ٣١
، ٦، س٣، الريـاض، ع)مجلـة(نابليون بونابرت ورجال حملته على الشرق، الدارة 

 .م١٩٨١ابريل /هـ١٤٠١جمادي ثاني 

، )مجلــــة(محمــــد ســــعيد الشــــعفي، دراســــات فــــي تــــاريخ الدولــــة الســــعودية، الــــدارة  . ٣٢
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ع أول ، ربي١، س١الرياض، ع

 
 
 

محمــــد عبــــد االله آل زلفــــة، دور عســــير فــــي أحــــداث الحجــــاز فــــي الفتــــرة مــــا بــــين  . ٣٣
فـــي عهـــد الشـــريف عبـــد المطلـــب علـــى ضـــوء ) ١٢٧٢/١٨٥٥-١٢٦٧/١٨٥٠(

، ٣٠-٢٩، تــــــونس، ع)مجلــــــة(الوثــــــائق العثمانيــــــة، المجلــــــة التاريخيــــــة المغربيــــــة 
  .١٩٨٣، ١٠س

، شـــوال ٣س، ٣، الريـــاض، ع)مجلـــة(محمـــد كمـــال جمعـــة، ماضـــي جـــدة، الـــدارة  . ٣٤
 .م ١٩٧٧سبتمبر /هـ١٣٩٧

محمــد محمــود الصــياد، الرحالــة الأجانــب فــي الجزيــرة العربيــة قبــل القــرن التاســع  . ٣٥
 .م١٩٧٧سبتمبر /هـ١٣٩٧، شوال ٣، س٣، الرياض، ع)مجلة(عشر، الدارة 



 
٢٢٤

محمـــد مرســـي عبـــد االله، وثـــائق القلعـــة محمـــد علـــي فـــي الجزيـــرة العربيـــة وعلاقاتـــه  . ٣٦
، جمـادي ٨، س١٦، البحرين، ع)مجلة(، الوثيقة ١٨٤٢-١٨٠٧خليج العربي بال

 .م١٩٩٠يناير -١٤١٠الثانية 

محمـــد المنـــوني، الجزيـــرة العربيـــة فـــي الجغرافيـــات والـــرحلات المغربيـــة ومـــا إليهـــا،  . ٣٧
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، ٢٩، بغداد، مج )مجلة(المجمع العلمي العراقي 

ئق العثمانيــــة فــــي دراســــة تــــاريخ الخلــــيج نجـــاة عبــــد القــــادر القنــــاعي، أهميــــة الوثـــا . ٣٨
، )مجلــة(العربــي وشــبه جزيــرة العــرب الحــديث، دراســات الخلــيج والجزيــرة العربيــة 

 .١٩٨٢نيسان /هـ١٤٠٢، جمادي الأخرة ٨س، ٣٠الكويت، ع

 –التــأمر البريطــاني : نجــاح محمــد، مــن معطيــات المســألة الشــرقية العربيــة مثــال  . ٣٩
ــري فـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــبه   جزيـــــــــــــــــــــرة العـــــــــــــــــــــرب العثمـــــــــــــــــــــاني والوجـــــــــــــــــــــود المصـــــــــــــــــــ

، دمشــــــق، )مجلــــــة( دراســــــات تاريخيــــــة ،)م١٨٤٠-هـــــــ١٨١١/١٢٥٦-هــــــ١٢٢٦(
كــــــانون أول، -تمــــــوز/١٤٢١ربيــــــع الأول -١٤٢٠، رمضــــــان ٢١، س٧٢-٧١ع

٢٠٠٠.  
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٢٢٥

عنــاد علــي الشــهاوي، القــاهرة، : ، ترجمــة شــر كــنج، معجــم تــاريخ مصــرنجــوان فوت . ١
  .٢٠٠٣المجلس الأعلى للثقافة، 

خيـــر الـــدين الزركلـــي، الإعـــلام قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب  . ٢
، مطبعـــة )م.د(، ٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٤ و٣ و٢ و١والمســـتعربين والمستشـــرقين، ج

 .١٩٥٩، ٢كوستاتسوماس وشركاه، ط

، القــاهرة، ١ات الحاكمــة فــي التــاريخ الإســلامي، جرلأســزامبــاور، معجــم الأنســاب وا . ٣
  .١٩٥١مطبعة جامعة فؤاد الأول، 

الشريف أحمد ضياء بن محمد قللي العنقـاوي الحسـني، معجـم أشـراف الحجـاز فـي  . ٤
بـــلاد الحـــرمين، المجلـــد الثـــاني والثالـــث، بيـــروت، مؤسســـة الريـــان للطباعـــة والنشـــر 

  .٢٠٠٥والتوزيع، 

، دار مكــة للنشــر )م.د(، ٢ و١، معجــم قبائــل الحجــاز، جعــاتق بــن غيــث الــبلادي . ٥
 .١٩٧٩والتوزيع، 

، بيــروت، ٣ و٢ و١عمــر رضــا كحالــة، معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، ج . ٦
 .١٩٩٧، ٢مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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، بغــداد، دار ١ة العتبــات المقدســة، قســم مكــة المكرمــة، ججعفــر الخليلــي، موســوع . ١
 .١٩٦٧التعارف، 

، بغــداد، دار التعـــارف، ١ــــــــ، موســوعة العتبـــات المقدســة، قســـم المدينــة المنـــورة، ج . ٢
١٩٦٧. 
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عبــد القــدوس الأنصــاري، موســوعة تــاريخ مدينــة جــدة، المجلــد الأول، جــدة، مطــابع  . ٣
  .١٩٨٠، ٢الروضة، ط

: ، تنســيق وتحقيــق ٧، ج١٣٠٠-١١٧١ إعــلام المغــرب مؤلــف مجهــول، موســوعة . ٤
 .١٩٩٦محمد محي، بيروت، دار الغرب الاسلامي،

 ، القـــــاهرة، مكتبـــــة ٦وج٥مؤلـــــف مجهـــــول، موســـــوعة تـــــاريخ  المغـــــرب العربـــــي،ج . ٥
 .١٩٩٤مدبولي،

ملكــــة العربيــــة الســــعودية، المجلــــد الأول، ممؤلــــف مجهــــول، الموســــوعة الحديثــــة لل . ٦
 .١٩٧٢سوعات، بيروت، الدار العربية للمو

، دار )م.د(، ٢ و ج١محمد شـفيق غربـال وآخـرون، الموسـوعة العربيـة الميسـرة، ج . ٧
 .١٩٨٧الشعب، 

محمـــد فريـــد وجـــدي، دائـــرة معـــارف القـــرن العشـــرين، المجلـــد الثـــامن، بيـــروت، دار  . ٨
 ).ت.د(الفكر، 

ناصـــر الإنصـــاري، موســـوعة حكـــام مصـــر مـــن الفراعنـــة إلـــى اليـــوم، القـــاهرة، دار  . ٩
 .١٩٨٩، ٣الشروق، ط
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